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    بلديات وفعاليات 
ومخاتير قرى لبنانية مسيحية 

يكذّّبون زعم نتنياهو طلبها 
الانضمام إلى إسرائيل

    بيان لـ15 قرية رداً على 
رئيس حكومة الاحتلال: 

كلامه لا أساس له من الصحّّة 
ومتمسكون بجنسيتنا

    الرئيس اللبناني: تعليق 
الدعاوى ضد إسرائيل 

محصور بفترة المفاوضات 
ولا يعني التخلي كلياً عنها

    نبيه برّّي يشيد بموقف 
القرى: يعكس 

أصالة انتمائهم الوطني
 التفاصيل  صفحة  2ـ3

نجاد يظهر في تشييع خامنئي... وترامب لا يريد إسقاط النظام
اســتــبــق الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب انــتــهــاء 
ــرشـــد الإيــــرانــــي الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي غــداً  دفــــن المـ
الخميس، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل المفاوضات 
الأميركية الإيرانية، بتوجيه تهديد إلى طهران يتعلق 
ــودة الـــحـــرب  ــ ــــى صــفــقــة أو عــ ــرورة الـــتـــوصـــل إلـ بــــضــ
و»تــدمــيــر الــجــســور وقــطــع الــكــهــربــاء خلال ســاعــة«، 
مشاركة حشود  الإيرانية  السلطات  استثمرت  فيما 
ضــخــمــة فــــي تــشــيــيــع خــامــنــئــي فــــي طــــهــــران، أمـــس 
ــنين، لإظــهــار قــوتــهــا. وقــــال تـــرامـــب، فــي تصريح  ــ الاثـ
من واشنطن أمس الاثــنين، إنه لا يسعى »إلــى تغيير 
ل الوصول إلى اتفاق لأنني لا 

ّ
النظام في إيران، وأفضّ

أريد الإضرار بـ91 مليون إنسان«. وفي حين كرر أنه 
»لن يكون هناك سلاح نووي وسنحصل على الغبار 

ــارة إلــى بقايا الــيــورانــيــوم المخصب  الــنــووي« فــي إشـ
ص خلال الحرب، فإنه شدد على ضرورة »أن 

ُ
الذي قُ

اتــفــاقاً أو سنكمل المهمة ولــن يكون ذلك  إيــران  تبرم 
وقطع  ساعة  خلال  الجسور  تدمير  ويمكن  صــعــباً، 

الكهرباء وتدمير إمدادات الطاقة«. 
ــراض قــوتــهــا  ــتـــعـ ــيــــة اسـ ــاولــــت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــ وحــ
الدولة  ووحدتها، عبر اعتبار مشاركة الملايين وقادة 
فـــي تــشــيــيــع خــامــنــئــي، أمـــس الاثـــــنين، تــمــســكاً بنهج 
ــــك عــلــى وقـــع مــطــالــبــة الــحــشــود  ــداف الـــراحـــل، وذل ــ وأهـ
الإيــرانــي صورة  الإعلام  ونشر  قتلته.  من  بالانتقام 
في  نجاد  أحمدي  محمود  الأسبق  الرئيس  لمشاركة 
التشييع وذلك في أول ظهور علني له منذ بدء الحرب 
 عن مشاركة 

ً
فــضلاً الماضـــي،  فبراير/شباط  في 28 

الــجــنــرال إسماعيل قــاآنــي وقــادة  الــقــدس  قــائــد فيلق 
الإيــرانــي مسعود  الرئيس  وقـــال  آخــريــن.  عسكريين 
للمرشد  »لــيــســت وداعاً  المــراســم  بــزشــكــيــان إن هـــذه 
الــراحــل، بــل هــي عهد لمــواصــلــة نــهــجــه«. وقـــال رئيس 
ايـــران صــادق  فــي  النظام  مجمع تشخيص مصلحة 
آملي لاريجاني إن »الحضور الجماهيري الواسع في 
لــم يكن مجرد  الشهيد  الــثــورة  قــائــد  مــراســم تشييع 
وداع لقائد الثورة، بل يوجّّه رسالة واضحة إلى العالم 
التمسك بنهجه وأهــدافــه، ودعــم جبهة  أجمع مفادها 
المقاومة، والمواجهة مع الظلم والاستكبار، وعلى وجه 

الخصوص أميركا«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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قمة »الناتو« 
لماذا هي مهمة؟

يواجه قادة حلف شمال الأطلسي )الناتو(، 
الذين يجتمعون في أنقرة اليوم وغداً، تحديات 

تهديدات ترامب والحروب المتنقلة.  ]6ـ7[

آلاف اللاجئين، خصوصاً من السودان، 
يغادرون مصر، هرباً من التضييقات 

التي فرضها قانون اللجوء الجديد.
]18ـ19[
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ــة  ــيـ ــرانـ ــت الـــســـلـــطـــات الإيـ ــ ــاول حــ
اســتــعــراض قــوتــهــا ووحــدتــهــا 
عــبــر اعــتــبــار مــشــاركــة الملايين 
وقادة الدولة في تشييع المرشد الإيراني 
الأعلى علي خامنئي في شوارع طهران، 
أمــــس الاثـــــــنين، عــلــى أنــــه تــمــســك بنهج 
الراحل وأهدافه، وذلك على وقع مطالبة 
الـــحـــشـــود بـــالانـــتـــقـــام مـــن قــتــلــتــه، فيما 
ــد تــرامــب  عـــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــال
إلـــى مــعــزوفــتــه الــســابــقــة حـــول ضـــرورة 
التوصل إلى صفقة مع إيران أو العودة 
»تدمير  تتضمن  التي  المهمة،  إنهاء  إلى 
الكهرباء  وقــطــع  ســاعــة  خلال  الجسور 

وتدمير إمدادات الطاقة«.
وجـــــاءت مـــراســـم الــتــشــيــيــع فـــي مــرحــلــة 
مفصلية لقيادة إيران الراغبة في تظهير 
مـــشـــهـــد يـــعـــكـــس تــمــاســكــهــا وصلابـــــة 
قاسية  تحديات  بعد  الشعبية  قاعدتها 
لت في حربين مع أميركا وإسرائيل 

ّ
تمثّ

والاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة مــطــلــع الــعــام 
الوضع  2026، وذلك على خلفية تردي 
ــة الاقــتــصــاديــة.  المــعــيــشــي وتــفــاقــم الأزمــ
وكانت الاحتجاجات انطلقت وقتها من 
الكبير عبر إضــراب عدد  بــازار طهران 
من المحال التجارية عن العمل، ثم امتدت 
إلــى مــدن أخـــرى، فيما دخلت إسرائيل 
وأمــيــركــا عــلــى الــخــط عــبــر الإعلان عن 
مواصلة  على  هم 

ّ
وحثّ المتظاهرين  دعــم 

الاحتجاج وتعزيز زخمه.
وجرت أمس الاثنين مراسم تشييع علي 
خامنئي في شــوارع طــهــران، وذلــك في 
استمرت  شعبي  وداع  مــراســم  أعــقــاب 
ــام الــخــمــيــنــي.  ــ ــى الإمــ

ّ
ــــومين فـــي مــصــلّ يـ

وتــمــثــل المـــســـيـــرة فـــي شــــــوارع طــهــران 
الحدث المركزي في هذه المراسم، حيث 
أفــــادت الــســلــطــات بـــأن مــوكــب التشييع 
امـــتـــد مـــن شــــرق طـــهـــران إلــــى غــربــهــا، 
قدََّر بنحو 18 كيلومتراً. 

ُ
على مسافة تُ

وكان موكب التشييع انطلق من شارع 
»دماوند« شرقاً، مروراً بساحة »الإمام 

3 2
سياسة

»الثورة« )انقلاب(  الحسين«، ثم ساحة 
 إلـــى ســاحــة 

ً
ــولاً ــ وســـط الــعــاصــمــة، وصـ

»الحرية« )آزادي( في غربها. واستغرق 
ــنــــة الــــتــــي تــــقــــل جـــثـــمـــان  قــــطــــع الــــشــــاحــ
خــامــنــئــي، بــرفــقــة أفــــــراد مـــن الــعــائــلــة، 
الطريق نحو 12 ساعة نظراً إلى الكثافة 
امتداد المسار،  البشرية المشيّّعة. وعلى 

ــون بـــــأعـــــداد كــبــيــرة  ــعـ ــيـ ــطــــف المـــشـ اصــ
»الحضور  بـ الإيــرانــي  الإعلام  وصفها 
المليوني«. ونقل الجثمان من طهران إلى 
مدينة قم جنوبها، ثم إلى العراق لإقامة 
وكـــربلاء،  النجف  مدينتي  فــي  مــراســم 
قـــبـــل أن يــــعــــود إلــــــى مـــديـــنـــة مــشــهــد، 
ــــران، حــيــث ســـيـــوارى الــثــرى.  شــرقــي إيـ

الــنــوويــة حــفــاظاً على  القنبلة  »صــنــاعــة 
المــرشــد الإيـــرانـــي الأعــلــى مجتبى  روح 
التشييع.  في  يظهر  لم  الــذي  خامنئي« 
ولوحت حشود بالعلم الإيراني ورفعت 
لافــتــات حــمــراء تــدعــو إلــى الــثــأر، وكتب 

عليها »يا لثارات الحسين«. 
ــار الـــــوحـــــدة بين  ــ ــهـ ــ ــة لإظـ ــ ــاول ــحــ وفــــــي مــ

الإيرانيين، نشر الإعلام الإيراني صورة 
لمـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــس الأســــبــــق مــحــمــود 
أحــمــدي نــجــاد فــي الــتــشــيــيــع، وذلـــك في 
أول ظهور علني له منذ بدء الحرب في 
عن   

ً
فــضلاً ــي،  الماضـ فبراير/شباط   28

مــشــاركــة قــائــد فــيــلــق الـــقـــدس الــجــنــرال 
ــي وقــــــــادة عــســكــريين  ــاآنــ إســـمـــاعـــيـــل قــ
الرئيس الإيراني مسعود  آخرين. وقال 
هذه  إن  الإيراني،  للتلفزيون  بزشكيان، 
الراحل،  للمرشد  »ليست وداعاً  المراسم 
بل هي عهد لمواصلة نهجه«، مشيراً إلى 
الــعــالــم قــد شــهــد المــشــاركــة الشعبية  أن 
الــواســعــة فــيــهــا. وأكـــد أن »هـــذه العظمة، 
وهــــذه الـــدمـــوع الــتــي تــنــهــمــر مـــن عــيــون 
أمراً  ليست  والأطفال،  والرجال  الفتيات 
فالدموع  بــالأوامــر،  استحضاره  يمكن 
اللذين يموجان  والــحــزن  الألــم  تنبع من 
فــي أعــمــاق الإنــســان، والــعــالــم يــرى هذه 
ــــذي  ــيـــان، ال الـــحـــقـــيـــقـــة«. وشــــــدد بـــزشـــكـ
فــي تشييع  للمشاركة  الــعــراق  ســيــزور 
خــامــنــئــي غــــداً، عــلــى أن ســلــوك الشعب 
»أبلغ من  التشييع  الإيــرانــي في مراسم 

كل الكلمات«. 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى للأمــــن  واعـــتـــبـــر أمين 
القومي في ايران محمد باقر ذو القدر، 
أن  التشييع،  في تصريح خلال مراسم 
لت في طهران«. 

ّ
»معادلة جديدة قد تشكّ

ــاء أدركـــــوا أن  ــيـ ــال: »المــتــابــعــون الأذكـ ــ وقـ
طهران.  في  لت 

ّ
تشكّ قد  جديدة  معادلة 

بالرايات  الناس  الملايين من  إن حضور 
ــات المـــطـــالـــبـــة بـــالـــدمـــاء  ــافـ ــتـ ــراء وهـ ــمـ ـــحـ ال
رسالة  هــي  الشهيد  الــقــائــد  تشييع  فــي 
صريحة من الأمة الإيرانية إلى أعداء هذا 
الوطن«. واعتبر رئيس مجمع تشخيص 
مصلحة النظام في ايــران صــادق آملي 
لاريــجــانــي، فــي تــصــريــح صــحــافــي، أن 
»الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري الــــواســــع فــي 
الـــثـــورة الشهيد  مـــراســـم تــشــيــيــع قــائــد 
لــم يــكــن مــجــرد وداع لــقــائــد الـــثـــورة، بل 

هتف  خامنئي،  جثمان  مـــرور  وخلال 
بــالــثــأر، وشــعــارات  مــطــالــبين  المشيعون 
الموت لأميركا والموت لإسرائيل. وحمل 
المــشــيــعــون لافــتــة كــبــيــرة أثــنــاء مــراســم 
الــتــشــيــيــع وســـط طــهــران تــحــمــل عــبــارة 
الأمــيــركــي دونــالــد(  )الــرئــيــس  »سنقتل 
ــو إلـــى  ــدعــ ــة أخـــــــرى تــ ــ ــتـ ــ تــــــرامــــــب«، ولافـ

خلال تشييع خامنئي 
في طهران، 6 يوليو 
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الكهرباء

نيابية،  بأريحية  الــقــوانين  لتمرير  نائباً 
فــي حين اســتــقــرت كتلة المــعــارضــة في 
المقاعد  تــتــوزع  فيما  مقعداً،   90 حـــدود 
الوسط  وأحــزاب  المستقلين  الباقية على 

وأحزاب فتية غير نشطة.
ــة الـــــقـــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة  ــهـ ــبـ ونـــــالـــــت جـ
مـــقـــعـــداً،  مـــــعـــــارض( 12  ــي  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ )اشـ
كتلة  بتشكيل  لها  لــن يسمح  مــا  وهــو 
نــيــابــيــة. أمــــا حــــزب الــتــجــمــع مـــن أجــل 
الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة، فــلــم يحصد 
فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي الــجــزائــر 
ســوى أربــعــة مــقــاعــد، غير أنــه بــخلاف 
ما كان متوقعاً بالنسبة لحزب العمال 
اليساري الذي تقوده المرشحة الرئاسية 
الــســابــقــة لـــويـــزة حـــنـــون، فــــإن الــحــزب 
لــم يحصل ســـوى عــلــى ثلاثـــة مقاعد، 
وهـــو رقـــم ضــئــيــل مــقــارنــة مـــع الــعــودة 
السياسية والحملة التي قام بها. وعلى 
هذا الأســاس، سيتشكل مجموع كتلة 
المــعــارضــة فــي الـــبـــرلمان فــي حـــدود 90 
لــن يكون بمقدورها  نــائــباً، وهــي كتلة 
تعطيل القوانين أو تعديلها على النحو 
ــذي تــريــد، أو فـــرض رقــابــة أو تقديم  الـ
الحكومة،  أعــمــال  عــلــى  رقــابــة  ملتمس 
المــوالاة  كتلة  استمرار هيمنة  يعني  ما 

وهو أمر كان متوقعاً بالنظر إلى تراجع 
أكثر  مــن  المستقلة  الــلــوائــح  لــعــدد  كبير 
من ألف لائحة في انتخابات 2021 إلى 
الانتخابات.  هــذه  في  فقط  لائحة   125
إذ   ،%21.24 التصويت  نسبة  وبلغت 
صــوتّّ 5.7 ملايين ناخب فحسب من 
مـــلـــيـــوناً مــســجــلين في  مــجــمــوع 23.9 

الهيئة الناخبة، وتم تسجيل 910 آلاف 
ورقة ملغاة. 

ــزب جـــيـــل جــديــد  ــ بــالــنــســبــة لـــرئـــيـــس حـ
ــإن تــدنــي  )تـــقـــدمـــي( لــخــضــر مـــقـــران، فــ
ــة ثــقــة  ــ نــســبــة الـــتـــصـــويـــت »تـــعـــكـــس أزمــ
ــع مـــن المـــواطـــنين  عــمــيــقــة بين جـــزء واســ
وآليات  السياسي  التمثيل  ومؤسسات 

ــيــــة. وقـــــــال مـــقـــران  الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــ
ظاهرة  أمــام  »نحن  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــراكـــمـــت عــبــر 
ســـنـــوات، الـــعـــزوف لــيــس مــجــرد امــتــنــاع 
بل هو رسالة سياسية  التصويت،  عن 
التعامل معها بكل جدية. هناك  ينبغي 
الانــتــخــابــات على  بــقــدرة  الثقة  مــن فقد 
بأن  وهناك من يشعر  التغيير،  إحــداث 
صوته لن يكون مؤثراً، وهناك أيضاً من 
يدفعه  مقنعاً  عــرضاً سياسياً  يجد  لم 
ليس  اليوم  المطلوب  لهذا،  المشاركة.  إلى 
البحث عن مبررات أو التقليل من أهمية 
مــا حــدث، وإنــمــا الإنــصــات إلــى الرسالة 
والعمل على  المواطنون،  التي عبّّر عنها 
اســتــعــادة ثقتهم مــن خلال إصلاحـــات 
سياسية حقيقية«. وأضاف أن »البرلمان 
الذي سينبثق عن هذه الانتخابات يتمتع 
الــدســتــور  لــه  الــتــي يمنحها  بــالــشــرعــيــة 
والقانون. لكن من الناحية السياسية، لا 
يمكن تجاهل أن ضعف المشاركة يطرح 
تـــحـــدياً حــقــيــقــياً يــتــعــلــق بــمــدى تمثيل 
وبقدرتها  المجتمعََ،  المنتخبة  المؤسسة 

على اكتساب ثقة المواطنين«.

الجزائر ـ عثمان لحياني

في  النيابية  الانتخابات  نتائج  تظهر  لم 
الــجــزائــر الــتــي جـــرت الــخــمــيــس الماضـــي 
مــفــاجــآت ســيــاســيــة تـــذكـــر، عــــدا بعض 
الــتــغــيــيــرات الــطــفــيــفــة بــالــنــســبــة لمجموع 
ــزاب  ــ ــتـــي تــــوزعــــت عـــلـــى الأحــ المـــقـــاعـــد الـ
يغيّّر  أن  دون  من  المشاركة،  السياسية 
ــوزع الثقل  ــ ذلـــك مـــن مـــوازيـــن الـــقـــوى وتـ
الموالاة  قاعدة  على  والنيابي،  السياسي 
ــة، ولا عــلــى تــغــيــر الــخــريــطــة  ــعـــارضـ والمـ
السياسية في البلاد في ما يخص الكتل 
لــم يخسر حزب  السياسية.  والــتــيــارات 
جبهة التحرير الوطني )موالاة( صدارته 
في الانتخابات النيابية في الجزائر رغم 
الارتباك السياسي والضعف التنظيمي 

الذي يعاني منه منذ مدة، إذ حافظ على 
مقعداً  على 90  الأول بحصوله  الصف 
من أصل 407 مقاعد، متراجعاً بشكل 
طفيف مقارنة مع انتخابات عام 2021 
كــان حصل فيها على 98 مقعداً.  التي 
ــسّّـــن الــتــجــمــع الــوطــنــي  ــل، حـ ــابـ ــقـ فـــي المـ
الموالي للسلطة من نتائجه  الديمقراطي 
 73 بواقع  الثانية  المرتبة  على  بحصوله 
مقعداً )58 في 2021(، لكنه أخفق في 
تحقق طــمــوحــه الــســيــاســي بــالــفــوز في 

هذه الانتخابات.
من جهته، صعد حزب جبهة المستقبل 
ــي أيــــضاً بــقــيــادة رئــيــس الـــبـــرلمان  ــوالـ المـ
الأفريقي فاتح بوطبيق إلى المرتبة الثالثة 
فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي الــجــزائــر، 
وحقق تقدماً بحصوله على 59 مقعداً، 
وحصد عشرة مقاعد إضافية مقارنة 
مع الانتخابات السابقة. وكان هذا التقدّّم 
عـــلـــى حـــســـاب حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم، 
ــزاب الإسلامــيــة )مــعــارضــة(،  أكــبــر الأحــ
ــتـــي تــراجــعــت كــتــلــة مــقــاعــدهــا وفــي  والـ
الرابعة،  إلــى  الثانية  المرتبة  من  ترتيبها 
مقارنة  مقعداً   43 على  حصلت  حيث 
بحصولها على 65 مقعداً في انتخابات 
الــقــيــادي فــي الحركة  عــام 2021. وأكـــد 

»الـــعـــربـــي  ــــ ــيــــدي، ل ــعــ ــمــــن ســ ــــرحــ عـــبـــد ال
الجديد«، أن »الحركة لا تنظر إلى النتائج 
من زاوية عدد المقاعد فحسب«، مضيفاً: 
ــكــل انــتــخــابــات ظــروفــهــا الــســيــاســيــة،  »ل
تأخذ  أن  النتائج يجب  وبالتالي مقارنة 
البرلمان  الوجود في  بعين الاعتبار ذلك، 
وســــائــــر المــــجــــالــــس المـــنـــتـــخـــبـــة يــخــضــع 
النضالي  السياسي والإعــداد  للاجتهاد 
الجغرافيا  يستوعب  الـــذي  والتخطيط 
ــــحــــقــــائــــق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  والمـــــواطـــــنـــــة، وال
في  الديمغرافية  والمــؤثــرات  والسياسية 

ظل عزوف الساحة«.
ونــالــت حــركــة الــبــنــاء الــوطــنــي )إسلامـــي 
موالي( 38 مقعداً. وللمرة الأولى، حصل 
حـــزب صـــوت الــشــعــب عــلــى 17 مقعداً، 
وســيــتــمــكــن مـــن تــشــكــيــل كــتــلــة نــيــابــيــة، 
 15 وجــود  لذلك  القانون  يشترط  حيث 
نــواب كتلة أغلبية  نــائــباً. وبــات مجموع 
الــــــوالاة مـــن الـــحـــزام الـــرئـــاســـي، وتــضــم 
جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 
وحركة  المستقبل  وجبهة  الديمقراطي 
الــبــنــاء الــوطــنــي وصــــوت الــشــعــب، 256 
نائباً من مجموع 407 نواب في المجلس 
الــشــعــبــي الـــوطـــنـــي، بــيــنــمــا تــحــتــاج هــذه 
 250 إلــى  بــالأســاس  الرئاسية  الأغلبية 

على البرلمان والتشريعات. وكان لافتاً 
تراجع  المعلنة  النتائج  هــذه  ســيــاق  فــي 
ثاني  تمثل  كانت  التي  المستقلين  كتلة 
المنتهية  الــبــرلمان  فــي  نيابية  كتلة  أكبر 
ـــ98 مــقــعــداً، بينما لــم يحصل  ولايــتــه بـ
جرت  التي  الانتخابات  في  المستقلون 
الخميس الماضي سوى على 32 مقعداً، 

أجمع  العالم  إلــى  واضحة  رسالة  يوجّّه 
ودعم  وأهدافه،  بنهجه  التمسك  مفادها 
ــة مـــع الــظــلــم  ــهـ ــة، والمـــواجـ ــقـــاومـ جــبــهــة المـ
والاســتــكــبــار، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص 
أمـــــيـــــركـــــا«. وكـــتـــبـــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
الحكومة فاطمة مهاجراني، على منصة 
إكـــس، إن »حــضــور أفــــراد مــن مختلف 
الطبقات والأجيال والأذواق في مراسم 
يجسد  الشهيد  القائد  جثمان  تشییع 
مـــجـــدداً الــتــضــامــن والــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
الحاسمة«.  اللحظات  هــذه  في  الإيرانية 
وأضافت: »هذا التضامن هو أعظم دعم 

للبلاد اليوم وغداً«.
في المقابل، كرر ترامب، في تصريح في 
ــنين، مــزاعــمــه حــول  ــ واشــنــطــن أمـــس الاثـ

ــرانـــي. وقـــال:  الــقــضــاء عــلــى الــجــيــش الإيـ
ــران رائـــع وقــضــيــنــا على  »أداؤنـــــا فــي إيــ
جيشها ولا يمكن لها أن تحصل على 
سلاح نووي«، مضيفاً: »بلدنا في وضع 
مماثلة  نتائج  إيــران  في  ونحقق  ممتاز 
لتلك التي حققناها في فنزويلا«. وتابع: 
نستحقها  إعلامية  بتغطية  نحظى  »لا 
بشأن إيران، لكننا سحقناهم عسكرياً 
وبلدنا قوي وجيشنا الأقوى في العالم«. 
وزعــم ترامب أنــه لا يسعى »إلــى تغيير 
ــــل الـــوصـــول 

ّ
ــران، وأفــــضّ ــ ــ الـــنـــظـــام فـــي إيـ

ــرار بـــ91  إلــى اتــفــاق لأنني لا أريــد الإضـ
ــان«. وأضــــــاف: »لا أبــحــث  مــلــيــون إنــــســ
إيــــران وقضينا  الــنــظــام فــي  عــن تغيير 
الثالثة من  على مجموعتين، والمجموعة 
أكثر عقلانية«. وقــال: »حصلنا  القيادة 
على تنازلات من إيران ولن يكون هناك 
الغبار  عــلــى  نـــووي وســنــحــصــل  سلاح 
ــيــورانــيــوم  ــــى ال الــــنــــووي«، فـــي إشـــــارة إل
المخصب، لكنه شــدد على ضــرورة »أن 
اتـــفـــاقاً أو ســنــكــمــل المهمة  ــران  ــ تــبــرم إيـ
ولــن يــكــون ذلــك صــعــباً، ويمكن تدمير 
الكهرباء  وقــطــع  ســاعــة  خلال  الجسور 

وتدمير إمدادات الطاقة«. 
ــن الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــر الأمــ ــ ــ كـــمـــا تـــوعـــد وزي
يـــســـرائـــيـــل كـــــاتـــــس، فـــــي بــــيــــان أمـــــس، 
ــاول  ــم إيــــرانــــي »يـــحـ ــيـ بــتــصــفــيــة أي زعـ
مجدداً الترويج لخطط تدمير إسرائيل«. 
ــد قـــضـــت إســــرائــــيــــل عــلــى  ــقــ ــ وقـــــــــال: »ل
خامنئي، لأنه هو من وضع وقاد خطة 
تدمير إسرائيل في إيران والمنطقة. لقد 
دمِّّر«. وأضاف: »أي زعيم إيراني 

ُ
دُُمّّر المُ

الــتــرويــج مــجــدداً لخطط تدمير  يــحــاول 
بإمكانية  ولـــوح  ــى«. 

ّ
إســرائــيــل ســيُُــصــفّ

إيــران إذا  تحرك إسرائيل منفردة ضد 
 إن إســرائــيــل 

ً
ــائلاً اســتــدعــت الــحــاجــة، قــ

»مستعدة للتحرك مجدداً، بمفردها، في 
أي وقت وبوجه أي تهديد«.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تشييع 
واستعراض 

قوة
ترامب لا يسعى 

لإسقاط النظام الإيراني

لخضر مقران: تدني نسبة التصويت 
تعكس أزمة ثقة عميقة 

لدى جزء واسع من المواطنين

إضاءة

متابعة

رصد

يُمُكن اعتبار »غياب المفاجآت« عنواناً رئيسياً 
لنتائج الانتخابات الجزائرية التي لن تشهد 

تغييرات جذرية في الخريطة السياسية

ــم  ــابـــع للأمــ ــتـ ــر مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان الـ ــ أمـ
المتحدة، أمس الاثــنين، بإجراء »تحقيق عاجل« 
ض  بِيِّ

ُ
الأُ في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة 

راً مـــن خــطــر وشــيــك لــوقــوع 
ّ
ــذّ الــســودانــيــة، مـــحـ

ــرار اعــتــمــده  »فــظــائــع واســـعـــة الـــنـــطـــاق«. وفـــي قــ
الـ47 بالإجماع، عقب مناقشة عاجلة  الأعضاء 
عُُقدت الجمعة الماضي بناء على طلب بريطانيا، 
البالغ  أعرب مجلس حقوق الإنسان عن »قلقه 
إزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق 
ولا ســيّّــمــا الــعــنــف الــجــنــســي المــرتــبــط بــالــنــزاع، 
والذي يتعرض له مئات الآلاف من المدنيين... في 
ض والمناطق المحيطة بها«. وبناء على ذلك،  بِيِّ

ُ
الأُ

كلف المجلس »البعثة الدولية المستقلة لتقصي 
الحقائق بشأن السودان« التي كان قد أنشأها 
فــي بــدايــة الــنــزاع، بــإجــراء »تحقيق عــاجــل« في 
والجرائم  الإنساني  الدولي  القانون  »انتهاكات 
ارتكابها«،  في  يُُشتبه  التي  الصلة  ذات  الدولية 
 عسكري 

ّ
وشدد المجلس على »عدم وجود حلّ

للأزمة في السودان«، مجدداً دعوته إلى »وقف 
فــوري وشــامــل لإطلاق الــنــار، مــن دون شــروط 
مسبقة«، وإلى إرســاء »عملية انتقال سياسي 
إلـــى حكومة  تفضي  وشــامــلــة  مــصــداقــيــة  ذات 
انتقالية  فترة  بعد  ديموقراطياً  وطنية منتخبة 

بقيادة مدنية«.
ض الواقعة في ولاية شمال  بِيِّ

ُ
وتخضع مدينة الأُ

الــســودان، وهــي مركز الولاية،  كــردفــان بوسط 
لحصار تفرضه منذ أشهر قوات الدعم السريع 

بغداد ـ محمد الباسم

يستعدّّ البرلمان العراقي، الذي بدأ أمس الاثنين 
ــانـــي، لــتــشــكــيــل لجنة  ــثـ فــصــلــه الــتــشــريــعــي الـ
في  الحكومة  إجـــراءات  متابعة  ى 

ّ
تتولّ خاصة 

ملفات الفساد، التي تواصلت أمس، وأدت إلى 
ومصوغات  العراقية  الدنانير  مليارات  ضبط 
ــراقـــي، أمــس  ــعـ ــرلمان الـ ــبــ ــ ذهـــبـــيـــة. واســـتـــأنـــف ال
عطلة  بعد  الــثــانــي،  التشريعي  فصله  الاثـــنين، 
اســتــمــرت 30 يــــوماً، وشــهــدت أحـــــداثاً كبيرة 
الــتــي قادتها  الحملة  الــــبلاد، كـــان آخــرهــا  فــي 
مع  بالتنسيق  الزيدي،  علي  برئاسة  الحكومة 
القضاء العراقي وهيئة النزاهة، والتي أسفرت 
 وعــضــواً 

ً
عــن اعــتــقــال أكــثــر مــن 50 مـــســـؤولاً

في البرلمان، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية 
ــدولارات، ووضـــع الــيــد على كميات  ــ بـــملايين الـ

كبيرة من الذهب والعقارات.
الــنــزاهــة في  الــســيــاق، كشف عضو لجنة  وفــي 
الــبــرلمان الــعــراقــي، سعود الــســاعــدي، عــن توجه 
متابعة  ّـى 

ل�
تــتــو لجنة خــاصــة  لتشكيل  الــبــرلمان 

الفساد، مشدداً،  ملفات  في  الحكومة  إجـــراءات 
فــي تــصــريــحــات للصحافيين بــبــغــداد، عــلــى أن 
هذا الإجــراء يهدف إلى دعم إجــراءات الحكومة 
ــاء ذلـــك  ــ ــاد. وجــ ــفـــسـ ــاء فــــي مـــواجـــهـــة الـ ــقـــضـ والـ
مكافحة  جنايات  محكمة  إعلان  مــع  بالتزامن 
الفساد في بغداد، ضبط 25 مليار دينار عراقي 
جديدة )الدولار يساوي 1310 دنانير عراقية(، 
إلـــى   عــــن ضـــبـــط مــبــلــغ مـــلـــيـــون دولار، 

ً
ــــضلاً فــ

 5 بنحو  تقدر  ذهبية  مصوغات  ضبط  جانب 
كيلوغرامات، في منزل مدير عام بوزارة النفط، 
وذلــــك ضــمــن مــســار الــتــحــقــيــق بــقــضــيــة وكــيــل 
الموقوف،  المتهم  التصفية  لشؤون  النفط  وزارة 

عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.
وذكر بيان للمحكمة، أمس الاثنين، أن »المتابعة 

الــتــي تــخــوض حــــرباً ضــد الــجــيــش الــســودانــي 
مــديــنــة  ــمّّ  وتــــضــ  .2023 ــيـــســـان  إبـــريـــل/نـ مـــنـــذ 
ض نصف مليون نسمة، كما تستضيف  بِيِّ

ُ
الأُ

العنف  نــزحــوا بسبب  ألــف شخص  نحو 100 
ــن 

ّ
ــم تــمــكّ ــ ــــرى مـــن الــــــبلاد. ورغـ فـــي مــنــاطــق أخـ

الجيش مــن كسر حــصــار طــويــل فــي فبراير/
فــي منع  يــواجــه صعوبة  أنــه   

الّا
إ شباط 2025، 

قوات الدعم السريع من إعادة فرض الحصار 
مسيّّرة  بطائرات  متكررة  هجمات  خلال  مــن 
تــســتــهــدف المـــديـــنـــة وبـــنـــاهـــا الــتــحــتــيــة، ومــنــهــا 
مــحــطــات كــهــربــاء وشــبــكــات مـــيـــاه ومـــــدارس، 

وطريق الخروج الرئيسي منها. 
ــم المــتــحــدة »إنــــــذاراً أحـــمـــر« يفيد  وأطــلــقــت الأمــ
لشنّّ هجوم  السريع تستعد  الدعم  قــوات  بــأن 
عددهم  البالغ  سكانها  يــهــدّّد  المدينة  على  دامٍٍ 
نــحــو نــصــف مــلــيــون نــســمــة، وأعـــربـــت المنظمة 
التي  الفظائع  عن مخاوفها من احتمال تكرار 
السريع في  الدعم  قــوات  كبت خلال هجوم 

ُ
ارتُ

أكتوبر/تشرين الأول 2025 على مدينة الفاشر 
أممي  إقليم دارفـــور، والتي خلص تحقيق  في 

إلى أنها تحمل »سمات الإبادة الجماعية«.
ــــســــودان بين الــجــيــش  وأســـفـــرت الـــحـــرب فـــي ال
وقــوات الدعم السريع عن مقتل وإصابة ما لا 
 خلال الأشهر الستة الأولى 

ً
يقل عن 330 طفلاً

من عــام 2026، وفــق ما أعلنت الاثــنين منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف(. وقال ممثل 
السودان شيلدون ييت  اليونيسف في  منظمة 
في بيان إنّّ الأطفال »يُُقتلون ويُُصابون داخل 
منازلهم، وعلى الطرقات، وفي الأسواق، وأثناء 
الأساسية  الــخــدمــات  إلــى  الــوصــول  محاولتهم 

كالتعليم والرعاية الصحية«.
ــودان الــتــأســيــســي  ــســ ــ بـــــــدوره، ادعـــــى تــحــالــف ال
ض تعدّّ »هدفاً عسكرياً  بِيِّ

ُ
»تأسيس« أن مدينة الأُ

ــة من  ــيـ ــــروعاً«، وذلـــــك رغــــم تـــحـــذيـــرات دولـ ــــشـ مـ
تداعيات قصفها المستمر. وهذا التحالف يرأسه 
مــحــمــد حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( قــائــد »قـــوات 
الــدعــم الــســريــع« الــتــي تــهــاجــم المــديــنــة مــنــذ نحو 
محطة  استهدفت  مسيرة  طــائــرات  عبر  شهر، 
الــوقــود ومــواقــع  الرئيسية ومــحــطــات  الــكــهــربــاء 
مدنية أخرى. ادعاء هذا التحالف جاء في بيان 
أصدره مساء الأحد، على خلفية جلسة عقدها 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 
ض  بِيِّ

ُ
مدينة جنيف الجمعة، وناقشت أوضاع الأُ

تضم  ــض  بــِيِّ
ُ
»الأُ إنّّ  التحالف  وقـــال  ومحيطها. 

قيادة وغرف عمليات  قواعد عسكرية ومراكز 
ستخدم في 

ُ
ومــســتــودعــات ذخــيــرة ومــنــشــآت تُ

ذلــك  أن  وادعـــــى  الــعــســكــريــة«،  الــعــمــلــيــات  إدارة 
ــروعاً بــمــوجــب  »يــجــعــلــهــا هــــدفاً عــســكــرياً مـــشـ
أحــكــام الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي«، كما ادعــى 
العسكري  الهدف  المــدنــيين لا يحول  أن »وجــود 

المشروع إلى غير مشروع«.
)الأناضول، فرانس برس(

الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن 
الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من المتهم 
وأطـــــراف الــقــضــيــة، أســـفـــرت عـــن ضــبــط هــذه 
مياه  قناني  فــي  موضوعة  كانت  التي  المبالغ 
في  المتهم  مــنــزل  داخـــل  ومــخــبــأة  بلاستيكية 
مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين«، مشيراً 
المالـــيـــة الإجــمــالــيــة المضبوطة  إلـــى أن »المــبــالــغ 
ارتــفــعــت لتصل إلـــى 127 مــلــيــار ديــنــار و24 
الـــعـــقـــارات  ــى  ــ ــ إل ــة  ــافــ بــــالإضــ دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ
والعجلات )آليات( التي جرى حجزها والحلي 
التحقيقات وملاحقة  الذهبية المضبوطة، وأن 
استكمال  الآخرين مستمرة حتى  المتورطين 

الإجراءات القانونية كافة«. 
من جهته، أشــار عضو ائــتلاف دولــة القانون 
)يرأسه نوري المالكي(، صلاح بوشي، إلى أنّّ 
بالفساد واختلاس  المتهمين  »إطاحة عشرات 
التنسيق  العراقي جاء بفعل  العام  وهدر المال 
)الــحــكــومــة(  التنفيذية  الــســلــطــتين  بين  الــعــالــي 
والقضائية، بالتالي فإن دخول مجلس النواب 
عــلــى خـــط تــشــكــيــل لــجــنــة لمــتــابــعــة هــــذا المــلــف 
المعلومات  أكثر من ناحية  إلــى زخــم  سيؤدي 
والــتــنــفــيــذ فـــي مــواجــهــة الـــفـــســـاد«، مــوضــحاً، 
»العربي الجديد«، أن »مجلس النواب باعتباره  لـ
السلطة الرقابية، لا بدّّ أن يظهر دوره في الفترة 
المقبلة لمساندة الحملة، كما أن أغلبية الأحزاب 

متفقة على هذا الموضوع تقريباً«. 
أكثر  أكثر من 50 محتجزاً، بينهم  يــزال  ولا 
العراقي،  الــنــواب  مــن 12 عــضــواً فــي مجلس 
وبـــعـــض  ــنــــفــــط  ــ ال وزارة  فـــــي  ومـــــســـــؤولـــــون 
المــســتــشــاريــن الــســابــقين فـــي الــحــكــومــة، في 
العراقية  النزاهة  هيئة  تتبع  احتجاز  مــراكــز 
وســــط بـــغـــداد، ضــمــن قــضــيــة تــرتــبــط بــهــدر 
العراقية  النفط  مالي كبير نفذه وكيل وزارة 

الجميلي. عدنان 
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مسيحيو جنوب 
لبنان يحبطون 

فتنة نتنياهو
بيروت ـ ريتا الجمّّال

ــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامين نتنياهو  ســعــى رئــيــس الــ
إلى تعميم نموذج »حماية الأقليات« ضمن أدبيات تل 
دينية تطلب حماية  فئات  أبيب، عبر تصويره وجــود 
السويداء،  في  نتنياهو  بــدأه  وما  الإسرائيلي.  الجيش 
فـــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، عــبــر تـــرويـــجـــه مـــبـــدأ »حــمــايــة 
ــدروز« هـــنـــاك، حــــاول نــقــلــه إلــــى لــبــنــان، مــتــحــدثاً عن  ــ ــ الـ
طلب من قرى مسيحية للانضمام إلى إسرائيل وطلب 
حمايتها. وسارعت بلديات وفعاليات ومخاتير القرى 
مزاعم  نفي  إلــى  لبنان  في جنوب  الحدودية  المسيحية 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن طلبات 

توّّجهوا بها لضمّّها إلى إسرائيل، حتى تكون محمية 
قة 

ّ
من عناصر حزب الله، واصفين الادعاءات بأنها »ملفّ

ولا تمتّّ إلى الواقع بأي صلة«. وقال نتنياهو، أول من 
أمس الأحد، في حديث لبرنامج »ذي صنداي بريفينغ« 
على محطة فوكس نيوز الأميركية، إن »القرى المسيحية 
ها طلبت في الواقع ضمّّها إلى إسرائيل، 

ُ
في لبنان، بعضُ

لأننا نحمي سكانها من حزب الله، ونفعل الشيء نفسه 
مع المسيحيين في كل مكان«. 

وفـــي حــديــثٍٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، قـــال رئــيــس بلدية 
بنت  قــضــاء  فــي  وتــقــع  غالبية مسيحية  )ذات  إبـــل  عين 
جـــبـــيـــل(، أيـــــوب خـــريـــش، إن أكـــثـــر مـــن 15 قـــريـــة وبــلــدة 
مسيحية أصدرت بياناً استنكرت فيه هذه التصريحات 
والادعــــاءات، التي لا أســاس لها من الصحّّة، مستغرباً 
تــكــرار إثــــارة المـــوضـــوع. وشــــدّّد خــريــش عــلــى أن أهــالــي 
الأرض  بــهــذه  المسيحية متمسّّكون  الــقــرى  وكــل  الــبــلــدة 
ــغــــادرة رغــــم كل  وبــهــويــتــهــم وجــنــســيــتــهــم، ورفـــضـــوا المــ
التحديات والأخطار، لكن كما هو ظاهر، فإن نتنياهو 
لإثــارة  يفتعل تصريحات  )بمعنى  »يحركش«  أن  يريد 
ــــف فـــي الــجــهــة الــثــانــيــة )حــــزب الــلــه  ردود فـــعـــل(، وللأسـ
وأنصاره( يخونوننا ويصفوننا بالعملاء. وشدّّد على 
ــتلال، ولا  ــ أنـــه »نــحــن صــمــدنــا بــأرضــنــا، ولـــم نختر الاحـ
نريد لجيراننا أن يغادروا، ولكن بدلًاً من أن يقفوا إلى 
عليها،  بـــالأرض، وحافظنا  بقينا  الــذيــن  نحن  جانبنا، 
يسارعون إلى تخويننا، ولا نعرف سبب هذه الهجمة«

وأشــــار خــريــش إلـــى أن »الــبــلــدة غــيــر محتلة مــن قبل 
الإسرائيلي، لكننا نعيش في سجن كبير، محاصرون، 
إلا بعد  الـــتـــحـــرّّك  أو  الــــدخــــول،  أو  الــــخــــروج  يــمــكــن  لا 
العمليات  إذن عبر لجنة مراقبة وقف  الحصول على 

الــعــدائــيــة )مــيــكــانــيــزم(، ولا أحـــد يــحــســدنــا عــلــى هــذه 
التحديات  مــن  الكثير  فيه  ل 

ّ
التنقّ أن  عــن  عــدا  الحياة، 

ــقــــرى المــحــيــطــة المـــحـــتـــلـــة، إلـــى  ــــى الــ الأمـــنـــيـــة، نــســبــة إلـ
رة«. من جهته، نفى رئيس 

ّ
جانب حال الطرقات المحفّ

التي أطلقها  المزاعم  العميل صحة  بلدية رميش حنا 
نتنياهو، مؤكداً أنها عارية من الصحة، ومشدداً على 
لــم تطلب  الــجــنــوب  فــي  الــبــلــدات المسيحية  أياً مــن  أن 
الانضمام إلى إسرائيل أو الحماية منها. وقال العميل 
اللبناني  الوطنية للإعلام«  »الوكالة  لـ في تصريحات 

إن مجرد التفكير بهذا الأمر غير وارد إطلاقاً. 
»العربي  من جهتها، ذكرت مصادر محلية في رميش لـ
الجديد« أن »الوضع في البلدة صعب جداً، على صعيد 
ــــواد الأســـاســـيـــة، وهـــنـــاك إجــــــراءات لــدخــولــهــا  وصــــول المـ
وخروجها، والحال سيئ، لكن هذا لا يعني أبداً الطلب 
ــــى إســــرائــــيــــل، الــتــصــريــح  ــمّّ الــــقــــرى إلـ ــ مــــن نــتــنــيــاهــو ضـ
مضحك، ونستغرب إثــارتــه كــل فــتــرة، وهــو يــهــدف إلى 
افتعال مشكلة وفتنة وشــرخ داخــلــي«. وفــي إشــارة إلى 
الله وأنصاره من دون تسميته، أشــارت المصادر  حزب 
ها طائفياً 

ّ
إلى أنه »للأسف هناك من يصدّّقها، أو يستغلّ

وسياسياً، ويحوّّل معركته إلينا وإلى أهالي هذه القرى 
بالعمالة«،  واتهامهم  تخوينهم  إلى  ويعمد  المسيحية، 
مشددة على أن »هذه الأرض أرضنا، وهويتنا لبنانية، 
وســتــبــقــى، وكــيــف لأهـــالـــي شــعــارهــم الأســـاســـي الــدولــة 
الانضمام  يطلبوا  أن  والسيادة  الشرعية  ومؤسساتها 
إلى دولة أخرى أو الحصول على جنسية إسرائيلية؟«.

وأكــــدت بــلــديــات ومــخــاتــيــر وفــعــالــيــات الــقــرى المسيحية 
ــتـــرك، أن  ــان، فــــي بـــيـــان مـــشـ ــنـ ــبـ ــة فــــي جـــنـــوب لـ الــــحــــدوديــ
الادعاءات المتداولة عارية تماماً من الصحة، مشددة على 

اللبنانية  بالدولة  متمسكون  الحدودية  القرى  أبناء  أن 
المــوقــف رغــم الظروف  وشرعيتها، ولــم يحيدوا عــن هــذا 
أن هذه  البيان  الــحــرب. وأوضــح  التي فرضتها  الصعبة 
الــقــرى حــرصــت، مــنــذ انــــدلاع الــحــرب، عــلــى التنسيق مع 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة والمــرجــعــيــات الــروحــيــة والــجــهــات 
الــــدولــــيــــة، بـــهـــدف إبــــقــــاء المــــمــــرات الإنـــســـانـــيـــة مــفــتــوحــة، 
بــمــا يــضــمــن اســـتـــمـــرار الـــتـــواصـــل مـــع الـــداخـــل الــلــبــنــانــي 
ومؤسسات الدولة وأجهزتها الشرعية. وأكدت البلديات 
والفعاليات أن أبناء القرى المسيحية الحدودية يعتزون 
وطــناً  لــبــنــان  بوطنهم  ويتمسكون  الــوطــنــي  بانتمائهم 
نهائياً لهم. وشــدد البيان على أن ما يُُتداول يندرج في 
إطــار الأخبار الملفقة التي تستهدف الإســاءة إلــى أهالي 
تــأكــيــد الالــتــزام  البلبلة، مــجــدداً  الــحــدوديــة وزرع  الــقــرى 

بالدولة اللبنانية وخياراتها الوطنية. 
ويحمل البيان توقيع بلديات ومخاتير وفعاليات القرى 
دبل،  الــقــوزح،  الشعب،  الحدودية، وهــي: علما  المسيحية 
رمـــيـــش، عين إبــــل، ديــــر مــيــمــاس، بــــرج المـــلـــوك، الــقــلــيــعــة، 
البويضة،  السقي، كوكبا،  إبل  ســردا، جديدة مرجعيون، 
ــاد رئــيــس  ــ ــو قــمــحــة. مـــن جــهــتــه، أشـ ــ ــا الـــفـــخـــار، وأبـ ــيـ راشـ
ــــري بـــمـــوقـــف الـــقـــرى  مــجــلــس الــــنــــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـ
المسيحية، مؤكداً في بيان، أمس الاثنين، أن هذه المواقف 
تعكس أصالة انتمائهم الوطني الأصيل. ونبّّه بري من 
»مغبة الــوقــوع فــي الأكــاذيــب والأبــاطــيــل التي تــروج لها 
الــتــي تــنــطــوي على  المــســتــويــات السياسية الإســرائــيــلــيــة 
المناطق  أبناء  الإيقاع بين  الهدف منها  أجندات فتنوية، 
وأملهم  كــان وسيبقى همهم وجرحهم  الذين  الحدودية 
واحداً، وهو إنهاء الحرب وتحرير الأرض والعودة إليها 
ــره ويـــدمـــره الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي  وإعـــــادة إعـــمـــار مـــا دمــ

يــومــياً«. بــــدوره، شــدد رئــيــس الجمهورية جـــوزاف عون 
على »أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، 
وعـــلـــى أهــمــيــة الــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل للانـــســـحـــاب من 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــحــتــلــهــا فـــي لـــبـــنـــان«، مــعــتــبــراً أن »بــقــاء 
الاحــتلال يقوّّض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش، 
وأسس تحقيق السلام العادل والدائم«. وقال عون خلال 
لبنان«،  أجل  الأميركية من  العمل  اتصال مع »مجموعة 
أمس الاثنين، إن »الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هما 
حجر الأســـاس للاســتــقــرار والأمـــن فــي الــجــنــوب، وعــودة 
إلـــى مناطقهم ومــنــازلــهــم«، مــؤكــداً أن »لا مكان  الأهــالــي 
لــلــحــرب الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان، وأن عــودتــهــا إلـــى الــســاحــة 
التي يبذلها  المــحــاولات  الرغم من كل  غير مطروح، على 

البعض من أجل إيقاظ الفتنة«. 
أكــد عــون أن »على الإدارة الأميركية الضغط من  كذلك، 
أجـــل تحقيق الانــســحــاب الإســرائــيــلــي، لأنـــه مــفــتــاح أي 
تــقــدم حــقــيــقــي ومــلــمــوس وواقـــعـــي عــلــى مــســار الـــسلام 
ــقـــرار عــلــى الــحــدود  ــتـ فـــي لــبــنــان، وضـــمـــان الأمــــن والاسـ
الجنوبية اللبنانية«. وأوضح عون أن تعليق الدعاوى 
المفاوضات،  فترة  ولبنان محصور خلال  إسرائيل  بين 
أربعة  كلياً عنها. ميدانياً، استشهد  التخلي  ولا يعني 
ــنين بــــغــــارة مــــن مـــســـيـــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة اســتــهــدفــت  ــواطــ مــ
ــلـــمين والمـــعـــلـــمـــات فــي  ــريـــق دار المـــعـ ســـيـــارتـــهـــم عـــلـــى طـ
النبطية الفوقا. وأغارت مسيرات إسرائيلية على بلدات 
وبرعشيت،  والمــنــصــوري  الــفــوقــا  والنبطية  كفرتبنيت 
قت 

ّ
بلدة حداثا. وحلّ باتجاه  وتقدمت قوات إسرائيلية 

المـــســـيـــرات الإســرائــيــلــيــة فـــي أجـــــواء الــجــنــوب وبـــيـــروت 
والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. ونــفــذ جــيــش الاحــــــتلال، مــســاء 

الأحد وأمس الاثنين، تفجيرات في قرى عدة.
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فـــي خـــطـــوة تـــزعـــج الاحـــــتلال 
الإسرائيلي الذي يتذرع بنفوذ 
ــاع غــــزة  ــ ــطـ ــ »حــــــمــــــاس« فـــــي قـ
ويواصل تنصله من تنفيذ اتفاق وقف 
إطلاق النار )10 أكتوبر/تشرين الأول( 
أكثر من نحو ثمانية أشهر على  منذ 
»مجلس  وتضع  التنفيذ،  حيّّز  دخوله 
الــــــسلام« بــقــيــادة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أمام مسؤولياته في ما  دونالد ترامب 
للضغط  المــدمّّــر  الــقــطــاع  بحكم  يتعلق 
الحكومي  المكتب  أعلن  إسرائيل،  على 
ــنين رســــمــــياً عــن  ــ ــ ــزة، أمـــــس الاثـ ــ فــــي غــ
حــل لــجــنــة الـــطـــوارئ الــتــي أنــشــئــت في 
الــعــدوان  تــداعــيــات  مــع  للتعامل   2023
العمل  متابعة  لجنة  وحل  الإسرائيلي، 
تــأســســت منتصف  الـــتـــي  الــحــكــومــي 
2014، إثر الانقسام الفلسطيني. وأكد 
المكتب الحكومي أن رؤساء المؤسسات 
الــحــكــومــيــة الــحــالــيــة هـــم بــمــثــابــة هيئة 
الحكومة  استقالة  جــاءت  فيما  مؤقتة، 
ــمـــاس« مــنــذ 2007،  الــتــي تــديــرهــا »حـ
المــكــتــب »تــمــهــيــداً لتسليم  بـــيـــان  وفــــق 
حكم القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة 
غــــزة«، بــرئــاســة عــلــي شــعــث. ولا تــزال 
ــيـــل تــمــنــع دخـــــول هــــذه الــلــجــنــة  ــرائـ إسـ
المــشــكــلــة مـــن تــكــنــوقــراط )مــســتــقــلين( 
بموجب  عملها  ومباشرة  القطاع  إلــى 
اتــفــاق أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول الماضـــي 
وخطة ترامب بشأن غزة، إلى جانب ما 
نصّّت عليه خريطة الطريق التي قدمها 
التنفيذي  المدير  ملاديــنــوف،  نيكولاي 
»مــجــلــس الـــــسلام« والمــمــثــل الــســامــي  ـــ ل

لغزة في المجلس الشهر الماضي.
أمــس،  غـــزة،  إدارة  لجنة  أعــلــنــت  وبينما 
والـــتـــي عـــقـــدت اجــتــمــاعــهــا الافــتــتــاحــي 
بــمــصــر فـــي 15 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الـــقـــطـــاع  لإدارة  ــا  ــهـ ــتـ ــزيـ ــاهـ جـ  ،2026
»فـــور تــوفــر الإمـــكـــانـــات«، قـــال »مجلس 
الــتــكــنــوقــراط يجب  لــجــنــة  ــــسلام« إن  ــ الـ
أن تــشــرف عــلــى الــــسلاح فــي غــــزة. أمــا 
المــوقــف الإســرائــيــلــي الــوحــيــد الـــذي بــرز 
اســتــقــالــة  إعلان  ــلـــى  عـ تـــعـــلـــيـــقاً  ــــس  أمــ
نقلته هيئة  بما  فانعكس  غــزة،  حكومة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة )كــــان( عــن مــســؤول 
إســرائــيــلــي لــم تــســمّّــه، بـــأن »الاســتــقــالــة 
يبقى  بينما  حماس،  لحكومة  المزعومة 
جــمــيــع أعــضــائــهــا فـــي مــنــاصــبــهــم، هي 
خدعة لا قيمة لها«. وادعى المسؤول أن 
الطرف  أنــهــا  يُُعلن  أن  »حــمــاس تخشى 
الذي يخرق الاتفاق، ولذلك فهي تماطل 
العمل  متابعة  لجنة  أن  علماً  وتــخــادع«. 
التي  المصغرة  الحكومة  هــي  الحكومي 
شـــؤون  لإدارة  حــمــاس  حــركــة  عينتها 

ــة 
ّ
والــتــرتــيــبــات الإداريـــــة والــقــانــونــيــة كــافّ

للمنظومة  والتسليم  الاســــتلام  لعملية 
الحكومية في قطاع غــزة، وقد عُُرضت 
الترتيبات بشكل رسمي وشفاف  هذه 
عــلــى الــفــريــق الــوطــنــي المــمــثــل للفصائل 
العليا  الــفــلــســطــيــنــيــة، والــلــجــنــة  والـــقـــوى 
للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع 
المــراقــب للأمم  الممثل  المــدنــي، وبحضور 
ى على 

ّ
إلــى أن »مــن تبقّ المتحدة«، ولفت 

رأس عمله في منظومة العمل الحكومي 
هم موظفون من المستوى الفني والمهني 
لضمان  مواقعهم  في  وسيبقون  فقط، 
استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا 
إداري  فـــراغ  وقـــوع  وعـــدم  الفلسطيني، 
وفـــنـــي يــحــقــق الـــضـــرر لــشــعــبــنــا، وذلـــك 
وفقاً لما نصت عليه خريطة الطريق التي 
توافقت عليها الفصائل الفلسطينية في 
الحكومة  القاهرة«. وفي طمأنة لموظفي 
في غزة، قال الثوابتة: »نؤكد على نحوٍٍ 
 الموظفين العاملين في تقديم 

ّ
قاطع أن كلّ

الخدمات هم موظفو دولة وعلى جاهزية 
تـــامـــة وكــامــلــة لــلــعــمــل تــحــت مــســؤولــيــة 
ــتـــزام  الــوطــنــيــة لإدارة غـــزة والالـ الــلــجــنــة 
بتوجيهاتها وقراراتها«، ودعا الأطراف 
ــراع  ـــة إلـــى الإســ

ّ
المــعــنــيــة والمــخــتــصــة كـــافّ

ــفــــوري فـــي خـــطـــوات دخـــــول »الــلــجــنــة  ــ ال
الوطنية لإدارة غزة« وممارسة مهامها 
ومسؤولياتها الوطنية والإدارية، لتعزيز 

صمود شعبنا وتضميد جراحه.
وكــانــت »الــعــربــي الــجــديــد« قــد حصلت 
عــلــى نــص الاســتــقــالــة الـــذي وُُجّّــــه أيــضاً 
إلــى مصر وقــطــر وتــركــيــا تحت عنوان 
»تقديم الاستقالة والإعلان عن الجاهزية 
الكاملة لتسليم الحكومة للجنة الوطنية 
لإدارة غزة«، وأكدت مصادر في حركة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن إعلان  ـــ حــمــاس ل
الاستقالة جاء »بناءًً على تفاهمات مع 
من  وتركيا  ومصر  قطر  فــي  الوسطاء 
إدارة غزة  لجنة  أمــام  الطريق  فتح  أجــل 
ــــسلام الـــخـــاص  ـــ المــعــيــنــة مــــن مــجــلــس ال
العمل«،  وبــدء  القطاع  للدخول  بالقطاع 
الخطوة ستكون  إن  المصادر  وأضافت 
»رسالة للجنة بإعطائها الفرصة للعمل 
على الأرض بعد مماطلة الاحـــتلال في 
ــى أنــهــا  ــ ــة إل ــافـ الـــســـمـــاح بـــإدخـــالـــهـــا، إضـ
مــؤشــر جــدي على رغــبــة حــمــاس بترك 
الحكم من أجل البدء في إعادة الإعمار 
ــروف الــفــلــســطــيــنــيين فــي  ــ وتــــحــــسين ظــ

دمر«.
ُ
القطاع المُ

فـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال المــتــحــدث بــاســم 
ــة  ــ ــال ــوكــ ــ »حــــــــمــــــــاس« حـــــــــــازم قـــــــاســـــــم، ل
الأنــاضــول أمـــس، رداً على ادعـــاء هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة أمـــس، إن »الاحــــتلال 
التضليل  ويمارس  الأكاذيب  يروج هذه 
عــلــى نـــحـــوٍٍ مــســتــمــر، ونـــحـــن نـــؤكـــد أن 
على  نفذ 

ُ
تُ وحقيقية  جدية  خطوة  هــذه 

الأرض«، وأضاف أن »تقديم لجنة العمل 
الــحــكــومــي اســتــقــالــتــهــا فـــي قــطــاع غــزة 
التي  الإيجابية  المواقف  يأتي في سياق 
اتخذتها حركة حماس، وهو خطوة إلى 
الأمام من أجل تطبيق اتفاق وقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي قــطــاع غـــــزة«، واعــتــبــر قــاســم 
أعلنته  لما  تطبيقاً  »تــأتــي  الاستقالة  أن 
حركة حماس بأنها لن تكون جزءاً من 
غزة،  قطاع  لإدارة  التالي  اليوم  ترتيبات 
كما تهدف إلى نزع ذرائع الاحتلال الذي 
ــال الــلــجــنــة الــوطــنــيــة«. ودعـــا  ــ يــعــيــق إدخـ
الـــوســـطـــاء والــــــدول الــضــامــنــة ومــجــلــس 

السلام والإدارة الأميركية إلى ممارسة 
الضغط على إسرائيل »لإلزامها بإدخال 
إلــى قطاع غــزة«، وشدد  الوطنية  اللجنة 
، أنها 

ً
 وفعلاً

ً
على أن »حماس تؤكد، قولاً

ستسلم الحكم بكل مجالاته إلى اللجنة 
ــمّّ، فـــإن المــســؤولــيــة تقع  الــوطــنــيــة، ومـــن ثـ
الضامنة  ــدول  ــ وال الــوســطــاء  على عــاتــق 
إلى  دخــولــهــا  الـــسلام لضمان  ومجلس 
ــزة، حــتــى تـــبـــدأ بــعــمــلــيــة إغــاثــة  ــ قـــطـــاع غـ
الوضع  إعمار حقيقية في ظل  وإعـــادة 
الــكــارثــي الـــذي يعيشه ســكــان الــقــطــاع«، 
وبشأن السلاح الفلسطيني، قال قاسم: 
ــلـــف، ونــجــري  ــذا المـ ـــدرس هــ ــا زلـــنـــا نــ »مــ
ــع الــــوســــطــــاء،  ــ ــيــــة ومــ ــلــ ــاورات داخــ ــ ــشــ ــ مــ
وســتــكــون لــديــنــا زيــــارة قــريــبــة جـــداً إلــى 

القاهرة لاستكمال هذا المسار«.
وفي ردّّات الفعل، كتب رئيس لجنة إدارة 
غزة، علي شعث، على منصة إكس أمس، 
للقيام  على جاهزية  الوطنية  اللجنة  إن 
الإمكانيات  »تــوفــر  فــور  بمسؤولياتها 
والمــمــكــنــات اللازمـــــة لــعــمــلــهــا«، مضيفاً 
أن »المــتــطــلــبــات الأســاســيــة لــنــجــاح عمل 
واحــدة  تتمثل في وجــود سلطة  اللجنة 

غــزة«، وتابع: »يجب أن تكون القرارات 
للمتطلبات المحدّّدة  شاملة ومستوفية 
إلى تعزيز  الرامية  الطريق  في خريطة 
الانتقالية  والمــرحــلــة  والأمــــن  الــحــوكــمــة 
فــــي غــــــــزة«، وعــــبّّــــر عــــن تــطــلــعــه »إلــــى 
اختتام ناجح للمناقشات حول خريطة 
الطريق هذه، بما في ذلك آليات التنفيذ 
لإدارة  الوطنية  اللجنة  لتمكين  اللازمـــة 
غزة من تولي كامل السلطة الحاكمة«، 
مضيفاً أنه »يظل المبدأ الجوهري قائماً 
ــانـــون واحــــد،  عــلــى: ســلــطــة واحــــــدة، وقـ
مــا يعني حصر  ــد؛ وهـــو  وسلاح واحــ
اللجنة  سيطرة  تحت  الأسلحة  جميع 
الوطنية لإدارة غزة، كما يجب أن تتيح 
للجنة  الحقيقية  السلطة  نــقــل  عملية 
مهامها  ممارسة  غــزة  لإدارة  الوطنية 
وصلاحياتها بشكل مستقل، بما في 
ــة وقـــرارات  ذلــك اتــخــاذ الــقــرارات الإداريـ

الحوكمة المنوطة بها«.
»الــعــربــي  ـــ وســبــق أن كــشــفــت مــصــادر ل
الــجــديــد« أن ملاديـــنـــوف أبــلــغ الــوســطــاء 
والفصائل الفلسطينية بأن اللجنة التي 
قبل  للقطاع  تصل  لــن  شعث  يترأسها 
صدور إعلان رسمي بتسليم السلاح. 
ويشكل البند رقم 5 في خريطة الطريق، 
المتمثل في ملف موظفي غزة، ولا سيّّما 
المالية المتراكمة لهم  ما يتعلق بالحقوق 
ــاماً، والــبــنــد  ــ ــدار أكــثــر مـــن 15 عـ عــلــى مــ

واضــحــة،  ذات مرجعية  واحـــد  وقــانــون 
الــســلــطــة،  لـــهـــذه  ــــد خـــاضـــع  وسلاح واحـ
بــمــا يــضــمــن تــوفــيــر الــبــيــئــة الــســيــاســيــة 
والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة 
يحقق  وبــمــا  بفاعلية،  مهامها  أداء  مــن 
في  الفلسطيني  الشعب  أبــنــاء  مصالح 

قطاع غزة كافة«.
ــنــــوف، فــكــتــب عــلــى »إكــــس«  أمــــا ملاديــ
الــيــوم في  الــصــادر  أمـــس، إنّّ »الإعلان 
إلــى خاتمة  التوصل  أهمية  يُُــبــرز  غــزة 
ناجحة لمناقشات خريطة الطريق؛ فهي 
التصريحات  بين  الرابط  الجسر  تمثل 
»كلما  أنــه  وأضـــاف  الفعلي«،  والتنفيذ 
ــعاً إلـــــى اتـــفـــاق  ــريــ ــتـــوصـــل ســ جـــــرى الـ
بـــشـــأن بـــنـــود الــتــنــفــيــذ الــعــالــقــة، أمــكــن 
الوطنية  اللجنة  الفلسطينية  للسلطة 
لإدارة غزة تولي مسؤولياتها في وقت 
أقــرب، والبدء في عمليات نزع السلاح 
وانــســحــاب الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، ومــن 
ثم الشروع في عمليات إعــادة الإعمار 

واسعة النطاق«.
ــــسلام«  ــ ــن جـــهـــتـــه كـــتـــب »مـــجـــلـــس الـ مــ
ــــس، أنــه  عــلــى حــســابــه فـــي »إكــــــس« أمـ
ــد أخـــذنـــا عـــلـــماً بــــــالإعلان الـــصـــادر  »قــ
ــــطــــوارئ فـــي غـــزة،  بــشــأن حـــل لــجــنــة ال
وفي نهاية المطاف، سيستند تقييمنا 
إلـــى الأفــعــال لا الــوعــود فــي مــا يتعلق 
بــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات المــلــحــة لــســكــان 

الــسلاح من أبرز  رقــم 8 الخاص بملف 
الــعــقــبــات الــتــي لــم يتمكن الــوســطــاء من 

الوصول لمقاربات بشأنها.
الفلسطيني  ــكــاتــب  ال قــــال  ــنــــاء،  الأثــ فـــي 
تيسير  السياسي  الشأن  في  والباحث 
إن خطوة  الجديد«،  »العربي  لـ محيسن، 
حـــكـــومـــة »حــــمــــاس« تـــهـــدف إلـــــى »ســـد 
الــــذرائــــع الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الاحــــــتلال، 
ــــذي صــعّّــد خلال الأيــــام الماضـــيـــة من  ال
لهجته، معتبراً أن وجود حركة حماس 
واستمرارها وإعــادة بناء نفسها يمثل 
العقبة الرئيسية أمام تنفيذ استحقاقات 

التهدئة ودخول اللجنة إلى قطاع غزة«.
بدوره، قال مدير مركز عروبة للأبحاث 
غزة(  )مقرّّه  الاستراتيجية  والــدراســات 
الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  ـــ ل أحــمــد الطناني، 
حركة حماس تدرك أن الاحتلال يسعى 
إلى الإبقاء على الواقع القائم، بحيث يمنع 
الــحــركــة مـــن مــمــارســة الــحــكــم بــصــورة 
فــعــلــيــة عــبــر الاســـتـــهـــدافـــات المــســتــمــرة، 
ــل الادعــــــاء  ــوقــــت نــفــســه يــــواصــ ــ وفـــــي ال
بأنها لا تزال تحكم القطاع، وأضاف أن 
هــذا »الإعلان  حــمــاس تبعث مــن خلال 
الدراماتيكي« برسالة واضحة بأنها لن 
وأنــهــا ستتخذ خطوات   ،

ً
طــــويلاً تنتظر 

تقع  باتت  المسؤولية  أن  معتبراً  عملية، 
على الوسطاء والمجتمع الدولي للتعامل 

مع هذا الواقع.

حكومة 
حماس 
تستقيل

محاكمة 
ريما حسن

الحركة تضع »مجلس السلام« 
أمام مسؤولياته في إدارة غزة

ترهيب الأصوات المتضامنة 
مع فلسطين في فرنسا

علي شعث: اللجنة الوطنية على 
جاهزية كاملة للقيام بمسؤولياتها 

فور توفر الإمكانات

الثوابة وقاسم 
من مستشفى 

شهداء الأقصى، 
6 يوليو 2026 

)إياد البابا/فرانس برس(

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الاثــــــنين، أن الــعــدد 
ــتــــي نــفــذهــا  ــ ــي للاعـــــــتـــــــداءات ال ــ ــال ــمــ الإجــ
في  والمستوطنون  الإسرائيلي  الجيش 
النصف  خلال  المحتلة  الغربية  الضفة 
بــلــغ 11074  الـــحـــالـــي،  الـــعـــام  مـــن  الأول 
مــع إصابة  بالتزامن  ذلــك  يأتي  اعــتــداءًً. 
ه 

ّ
شنّ بهجوم  أمـــس،  فلسطينيين،  ستة 

وأراضٍٍ  مـــســـاكـــن  عـــلـــى  مـــســـتـــوطـــنـــون 
بمسافر  الخير  أم  قرية  في  فلسطينية 
يــطــا، جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة، 
ــي الــضــفــة  فــيــمــا تــحــضــر الأوضـــــــــاع فــ
فــي الــلــقــاء المــرتــقــب بين رئــيــس حكومة 
الاحـــــتلال بــنــيــامين نــتــنــيــاهــو والــرئــيــس 
واشنطن،  في  ترامب  دونــالــد  الأميركي 

الذي لم يحدّّد موعده بعد.
ــيــــة،  ــلــ ــيــ الإســــرائــ  »13« ــاة  ــنــ ــقــ ــ ال وقـــــالـــــت 
الإدارة  إنّّ  ــد،  أمـــس الأحــ أول مــن  مــســاء 
ــالـــب  ــة تــــعــــتــــزم تــــقــــديــــم »مـــطـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
رســمــيــة« إلـــى إســـرائـــيـــل، بــيــنــهــا »وقـــف 
اعـــتـــداءات« المــســتــوطــنين وحــــوادث عنف 
يــرتــكــبــهــا »جـــنـــود إســرائــيــلــيــون« بحق 
ونقلت  الــغــربــيــة.  بــالــضــفــة  فلسطينيين 
تسمها،  لم  أميركية  عن مصادر  القناة 
تجاه  عميقاً«  قلقاً  تبدي  »واشنطن  أن 
»الجرائم ذات الدوافع  تزايد ما وصفته بـ
إلى جانب  الغربية،  الضفة  القومية« في 
الــتــي تــوثــق اعــتــداءات  التقارير المــتــكــررة 
فلسطينيين.  عــلــى  إســرائــيــلــيين  جــنــود 
ــقــنــاة إلــــى أن »هــــذه المــطــالــب  وأشــــــارت ال
ترامب  بين  مرتقبة  قمة  خلال  طرح 

ُ
ستُ

واشنطن  في  عقدها  متوقع  ونتنياهو، 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، بـــحـــســـب مــــصــــادر 
المتحدة  الولايات  أن  أميركية«، وأضافت 
ستطلب من إسرائيل »تقديم توضيحات 
القانون  إنفاذ  إجـــراءات  بشأن  وتقارير 
المتخذة لمواجهة هذه الانتهاكات، في ظل 
قناعة لدى الإدارة الأميركية بأن الوضع 
أكبر«،  ومتابعة  رقابة  يستدعي  الحالي 

كــمــا ستشمل المــطــالــب الأمــيــركــيــة، إلــى 
الغربية،  الضفة  في  الأمني  الملف  جانب 
حــث إســرائــيــل عــلــى »تــقــديــم تسهيلات 
عــلــى الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة، وخـــطـــوات 
الفلسطينية،  السلطة  لــدعــم  اقــتــصــاديــة 

وجهوداً للحد من أعمال العنف«.
ــك ذكــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء  فـــي غــضــون ذلـ
الفلسطينية »وفا«، أمس، أن مستوطنين 
المــواطــنين بالحجارة  هــاجــمــوا مــركــبــات 
ي سلواد 

َ
على الطريق الواصل بين بلدتَ

الله، ما عــرّّض حياة  ويبرود شــرق رام 
المـــواطـــنين لــلــخــطــر. مـــن جــهــتــهــا أعلنت 
في  الفلسطيني  الأحمر  الــهلال  جمعية 
بــيــان أمــــس، أن طــواقــمــهــا تــعــامــلــت مع 
اعتداء مستوطنين  ستّّ إصابات جراء 
ــا، جــنــوبــي  ــطـ ــالـــضـــرب فــــي مـــســـافـــر يـ بـ
ــلـــيـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وفـــي  مـــديـــنـــة الـــخـ
تفاصيل الهجوم، قال الناشط المناهض 
للاســـتـــيـــطـــان أســـامـــة مـــخـــامـــرة لــوكــالــة 
مــســتــوطــناً   30 ــو  ــحـ نـ إن  ــول  ــ ـــاضــ ــ الأنـ
ــوا، بـــحـــمـــايـــة الــجــيــش  ــمــ ــاجــ ــلـــحاً هــ مـــسـ
في  الفلسطينيين  مــنــازل  الإســرائــيــلــي، 
قرية أم الخير، ما أسفر عن إصابة ستة 
كما  وجـــــروح،  بــرضــوض  فلسطينيين 
أفـــاد مــخــامــرة بـــأن مــســتــوطــنين قطعوا 
الــكــهــربــاء  وأسلاك  الأراضــــــــي  ســـيـــاج 
الخاصة بأحد المنازل، جنوبي بلدة يطا

الــقــدس، في  أعلنت محافظة  الأثــنــاء  فــي 
بــؤرة  أقــامــوا  أن مستوطنين  أمــس،  بيان 
اســتــيــطــانــيــة رعـــويـــة بــالــقــرب مـــن تجمع 
معازي جبع البدوي شمال مدينة القدس 
المحتلة، في إطار التوسع المتسارع للبؤر 
أبرز  »إحــدى  التي تشكل حالياً  الرعوية 
الإسرائيلي  الاستيطاني  المشروع  أدوات 
في محافظة القدس، والهادفة إلى فرض 
الفلسطينية  الأراضـــــي  عــلــى  الــســيــطــرة 
وعزل التجمعات البدوية وتهيئة الظروف 
قال  السياق  هــذا  في  لتهجيرها قسراً«. 
رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 

مؤيد شعبان، في بيان أمس، إنّّ اعتداءات 
ــراوحـــت بين  الاحـــــتلال والمــســتــوطــنين »تـ
ــائـــع عــلــى الأرض )مـــصـــادرة  فــــرض وقـ
وتهجير  اســتــيــطــانــيــة  وتــوســعــة  أراضٍٍ 
قــســري(، وإعـــدامـــات مــيــدانــيــة، وتخريب 
ــار،  أشــــجــ واقــــــــــتلاع  أراضٍٍ،  وتــــجــــريــــف 
ومصادرة ممتلكات، وإغلاقات وحواجز 
الفلسطينية«،  الجغرافيا  أواصـــر  تقطع 
وأكد أن »معطيات النصف الأول من العام 
2026، تكشف أن المشروع الاستيطاني 
العمراني  التوسع  على  يقتصر  يعد  لــم 
الميدانية، بل دخــل مرحلة  الاعــتــداءات  أو 
أكــثــر خــطــورة تــقــوم على إعـــادة هندسة 
منظومة  عــبــر  الفلسطينية  الــجــغــرافــيــا 
مــتــكــامــلــة مـــن الــتــشــريــعــات والــــقــــرارات 
الحكومية والأوامر العسكرية والتخطيط 
الاستيطاني والعنف المنظم الذي تمارسه 
دولة الاحتلال ومليشيات مستوطنيها«.
من  فإنه  أمــس،  الهيئة  تقرير  وبحسب 
الضفة منذ  فــي  اعــتــداءًً  ـــ 11074  ال بين 
بداية العام الحالي فإن »الاعتداءات التي 
نــفــذهــا المــســتــوطــنــون فـــي الــفــتــرة الــتــي 
يــرصــدهــا الــتــقــريــر )مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
الــحــالــي حــتــى نــهــايــة يــونــيــو/ حــزيــران( 
ــداءًً،  ــ ــتـ ــ اعـ  3488 مـــجـــمـــوعـــه  مــــا  بـــلـــغـــت 
ــرى  ــقـ الـ ــى  ــلـ ــــهــــجــــوم عـ ال تـــــراوحـــــت بين 
الــفــلــســطــيــنــيــة والاعــــتــــداء عــلــى الآمــــنين 
ــازل عـــلـــى رؤوس  ــنــ ــال المــ ــعــ فــيــهــا وإشــ
المواطنين  على  النار  وإطلاق  أصحابها 
والسيطرة  الاستيطانية  الــبــؤر  وإقــامــة 
على أراضـــي المــواطــنين والاعــتــداء على 
الــشــوارع والــســيــارات«، وسجل التقرير 
ــلـــى يــد  ــيـــداً عـ نـــفـــســـه ســــقــــوط 17 شـــهـ
مستوطنين في الضفة، إلى جانب إقامة 
42 بؤرة استيطانية جديدة والاستيلاء 
أراضـــــــــي  مـــــــن  دونـــــــــــــماً   4379 ــــى  ــلـ ــ عـ
الــفــلــســطــيــنــيين، كــمــا أجــــرت الــســلــطــات 
 113 دراســة  التقرير  وفــق  الإسرائيلية 
وأقــرت  للمستوطنات  هيكلياً  مخططاً 
إقامة 34 مستوطنة جديدة، إلى جانب 
 254 وإخــــطــــار  مـــنـــشـــأة   740 هـــدمـــهـــا 

منشأة أخرى بالهدم في الضفة.
ت القوات الإسرائيلية أمس 

ّ
إلى ذلك شنّ

سلسلة اقتحامات تخللتها اعتقالات، 
الــقــدس ونــابــلــس والخليل وجــنين  فــي 

ورام الله.
)العربي الجديد، الأناضول(
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خاص

رصد

القطاع، وأصبح معظم أعضائها ووكلاء 
ــهـــداء خلال الـــحـــرب الــتــي  وزاراتــــهــــا شـ
اندلعت في السابع من أكتوبر 2023، أما 
اللجنة الوطنية لإدارة غزة فهي حكومة 
ــــرى تــعــيــيــنــهــا مــــن »مــجــلــس  مـــؤقـــتـــة جـ

السلام«، وتخضع لمساءلته.
وأعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي 
في غزة، إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر 
ــــطــــوارئ  ــــس، حــــل لــجــنــة ال صـــحـــافـــي أمــ
رئيس  رئــيــســهــا،  واســتــقــالــة  الحكومية 
عبد  محمد  بالإنابة،  الحكومية  المتابعة 
الإجــراءات  لجدية  »تأكيداً  الفرا،  الخالق 
 لعملية 

ً
وإنـــفـــاذاً للاتــفــاقــيــات وتــســهــيلاً

الانتقال الإداري«، وأضاف أن ذلك جاء 
عــقــب »اتـــخـــاذ الــجــهــات الــحــكــومــيــة في 
قطاع غزة سلسلة من الخطوات العملية 
لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية 
من  الثوابتة  إعلان  وجـــاء  غـــزة«.  لإدارة 
مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير 
البلح وكان بجواره المتحدث باسم حماس 
حـــــازم قـــاســـم، وقـــــال الـــثـــوابـــتـــة: »جـــرى 
الاستعدادات  لإنجاز  الكامل  الاطمئنان 

أعلنت الحكومة التابعة لـ»حماس« في قطاع غزة، أنها حلّتّ لجنة الطوارئ 
الحكومية التي تدير القطاع، تمهيداً لتسليم السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة 
غزة التابعة لـ»مجلس السلام«، والتي يمنعها الاحتلال من دخول القطاع، فيما 
ينتظر الغزيون استحقاقات عديدة، بما فيها إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي

تعتبــر النائبــة فــي البرلمــان الأوروبــي ريمــا حســن أن محاكمتهــا 
فــي فرنســا بتهمــة »تمجيــد الإرهــاب«، مــا هــي إلا محاولــة لترهيــب 
المتضامنيــن مــع القضيــة الفلســطينية، وســط مــا رافــق قضيتهــا 

ــراءات ــاوزات وافت ــة وتج ــن ملاحق م

عـــن حــــزب »فــرنــســا الأبـــيـــة« الــيــســاري 
»دينامية  عــن  تنفصل  لا  قضيتها  أنّّ 
المتضامنة  الأصــــوات  لقمع  مــتــصــاعــدة 
مــع فــلــســطين« فــي فــرنــســا. وتستشهد 
ــات  ــقـ ــاد الملاحـ ــازديــ ــذا الـــســـيـــاق بــ فـــي هــ
ــــدخلات الأمـــنـــيـــة ضد  ــتـ ــ الــقــضــائــيــة، والـ
ــرات  ــمـ ــؤتـ ــع مـ ــنــ تــــحــــركــــات طلابـــــيـــــة، ومــ
وبالنسبة  بفلسطين.  مرتبطة  ونـــدوات 
الفلسطينيين  عــن  الــدفــاع  يعد  لــم  إليها، 
وحـــقـــهـــم فــــي الـــحـــيـــاة يـــعـــامََـــل بــوصــفــه 
موقفاً سياسياً مشروعاً، بل بات شبهة 
تــســتــدعــي مـــســـاءلات أمــنــيــة وقــضــائــيــة 

وحملات تشهير إعلامية.
وفي رأي ريما حسن فإن تهمة »تمجيد 
الإرهــــاب«، الــتــي وُُجــهــت إلــى العديد من 
الناقدة لإسرائيل في فرنسا  الأصــوات 
خلال الأشــهــر الأخــيــرة، باتت أكثر من 
ــارت  مـــجـــرد مــصــطــلــح قـــانـــونـــي، إذ صـ
والــتــشــويــه  »الــتــرهــيــب  ـــ ل  

ً
أداةً ــســتــخــدم 

ُ
تُ

ــول فـــلـــســـطين«.  ــ ــقـــاش حـ ــلـــة أي نـ وعـــرقـ
وتقول إنّّ خطورة الاتهام لا تكمن فقط 
في العقوبة التي قد تترتب عليه، بل في 
إذ يصبح  أثـــره قبل أي حكم قــضــائــي، 
وسيلة لخلق نوع من الرقابة الذاتية لدى 
المتضامنين مع الفلسطينيين والناقدين 
الأوروبية  النائبة  تضع  كما  لإسرائيل. 
ريـــمـــا حـــســـن مــحــاكــمــتــهــا فــــي ســيــاق 
الشخصي،  ملفها  مــن  أوســع  سياسي 
الذين  إنّّ »فرنسا تختار ملاحقة  قائلة 
 من ملاحقة الذين 

ً
يندّّدون بالإبادة، بدلاً

يرتكبونها أو يدعمونها«. 
يُُذكر أن التحريض على أعمال إرهابية 
، عقوبته، في 

ً
أو تمجيدها علناً ومباشرةً

حال الإدانة، في فرنسا هي السجن لمدة 
خمس ســنــوات وغــرامــة قــدرهــا 75 ألف 
شدد العقوبات لتصل إلى 

ُ
يورو، فيما تُ

على البُُعد السياسي للملف. فالملاحقة 
إلى  جــاءت، بصورة خاصة، بعد إحالة 
قــانــون  مـــن  المادة 40  بــمــوجــب  الــنــيــابــة 
الإجــــــــراءات الــجــنــائــيــة الــفــرنــســي، الــتــي 
ترى  بما  النيابة  إبلاغ  للسلطات  تتيح 
ه جريمة أو جنحة. ويصرّّ برينغارت 

ّ
أنّ

على أن المسألة تتجاوز المنشور نفسه، 
ريما  لأن ملاحقة شخصية عامة مثل 
حسن تحمل، في نظره، رسالة »ردع«. 

ــه ســيــطــرح أمـــام  ــ
ّ
ويـــوضـــح بــريــنــغــارت أنّ

المــحــكــمــة أيــــضاً ظــــروف تــوقــيــف حسن 
فــي الــثــانــي مــن إبــريــل/ نيسان الماضـــي، 
تسببت بضجيج سياسي  واقــعــة  وهــي 
وإعلامي واسع، وفتحت الباب على أيام 
مـــن الــتــغــطــيــات والــتــعــلــيــقــات الــهــجــومــيــة 
ــيــمين والــيــمين  عــلــى الــنــائــبــة فــي مــنــابــر ال
. فــبــعــد المــنــشــور  ــيََيْنن ــرنـــسـ ــفـ المـــتـــطـــرف الـ
التوقيف  قيد  الأوروبــيــة  النائبة  وُُضعت 
لدى الشرطة القضائية في باريس لأكثر 
من 13 ساعة، قبل أن تخرج باستدعاء 
السابع  فــي  الجنح  محكمة  أمــام  للمثول 
من يوليو/ تموز )اليوم(. وخلال وجودها 
ــرج تــســريــب إعلامــــي  ــدى الـــشـــرطـــة، خــ ــ ل
ــعــثــور عــلــى مــــادة مــخــدرة  تــحــدث عـــن ال
في حقيبتها، قبل أن يُُغلق التحقيق في 
أظهرت  بعدما  متابعة،  بلا  النقطة  هــذه 
التحاليل عدم حيازتها أي مادة محظورة 
هذه  مع  برينغارت  يتعامل  ولا  قانونياً. 
الـــواقـــعـــة بــوصــفــهــا عــنــصــراً ثـــانـــوياً في 
»العربي  لـ يقول  يعتزم، كما  دفاعه. فهو 
ــتــوقــيــف ومــا  ــد«، طــــرح ظـــــروف ال ــديـ ــجـ الـ
رافــقــهــا أمـــام المحكمة، لأنــهــا تــدخــل، في 
نظره، ضمن العناصر التي تضع سلامة 

الملاحقة موضع مساءلة. 
وكــانــت ريــمــا حسن قــد رفــعــت شكوى 
حول انتهاك سرية التحقيق معها، كما 

السجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 
كبت هذه الأفعال 

ُ
100 ألف يورو، إذا ارتُ

عبر  عامة  اتــصــالات  خدمة  باستخدام 
الإنترنت. وتعود القضية المعروضةاليوم 
أمام المحكمة إلى منشور شاركته ريما 
حسن على حسابها في »إكــس« نهاية 
مــارس/ آذار الماضــي، ثم حذفته لاحقاً، 
وتــضــمّّــن اقــتــبــاساً مــنــســوباً إلــى كــوزو 
الجيش  في  السابق  العضو  أوكــامــوتــو، 
الهجوم  منفذي  وأحــد  الياباني  الأحمر 
ــن غـــوريـــون  ــار بـ ــطـ عــلــى مـــطـــار الـــلـــد )مـ
حـــالـــياً( فــي تــل أبــيــب عـــام 1972، الــذي 
. ويــــرد فـــي الاقــتــبــاس: 

ً
ــيلاً ــتـ أوقــــع 26 قـ

الفلسطينية.  للقضية  شبابي  »كرّّست 
وما دام هناك قمع، فإن المقاومة ليست 
حقاً فقط، بل واجــب«. وجــاءت ملاحقة 
ريما حسن قضائياً بعد بلاغات للنيابة 
تقدّّمت بها جهات عدة، من بينها وزارة 
الداخلية، و»المنظمة اليهودية الأوروبية«، 
ــنــائــب عــن حـــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي«  وال
اليميني المتطرف ماتياس رُُنو. وتعتبر 
نطاق  في  يدخل  قد  المنشور  أن  النيابة 

»تمجيد الإرهاب« عبر الإنترنت.
ــمـــا حــســن  ــاع الـــنـــائـــبـــة ريـ ــ ولا يــنــكــر دفــ
، لــكــنــه يــرفــض 

ً
ــار جـــــدلاً ــ أن المــنــشــور أثـ

اخـــتـــزال الــقــضــيــة فــيــه أو قـــراءتـــه خــارج 
للملاحقة.  الأوســـع  السياسي  الــســيــاق 
برينغارت،  فــانــســان  محاميها  ويــقــول 
ريما  محاكمة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  ـــ ل
حسن تحمل معنى سياسياً واضــحاً، 
فــــرنــــســــا شــــهــــدت فــي  أن  خـــــصـــــوصاً 
ــرة زيــــــادة كــبــيــرة في  ــيــ ــوات الأخــ ــنـ الـــسـ
الملاحقات بتهمة »تمجيد الإرهاب« ضدّّ 
أصــــوات مــن المجتمع المــدنــي تــدافــع عن 
برينغارت  ويــرى  الفلسطينيين.  حقوق 
إضافياً   

ً
دلـــيلاً الداخلية  وزارة  دور  فــي 

إلــى هيئة »المــدافــع عــن الحقوق«  لــجــأت 
المــخــتــصــة بــالــنــظــر فـــي الــشــكــاوى على 
ــزة الأمــــــن،  ــ ــهــ ــ ــة وأجــ ــ ــ ــدول ــ ــ ــات ال مــــؤســــســ
توقيفها. وفي  ظــروف  للاعتراض على 
ــتـــي قـــدمـــهـــا فــريــقــهــا قــبــل  الـــعـــنـــاصـــر الـ
الجلسة، تتحدث النائبة أيضاً عن طرح 
هويتها  حـــول  عليها  أســئــلــة  المــحــقــقين 
مرتبطة  معلومات  طلب  وعــن  وديــنــهــا، 
بــتــنــقلاتــهــا عــلــى مــــدى أشـــهـــر. ويــضــع 
دفـــاع ريــمــا حــســن هـــذه الــوقــائــع ضمن 
مــرافــعــتــه الــهــادفــة إلـــى مــســاءلــة طريقة 
عقد 

ُ
تُ أن  المنتظر  ومـــن  الملاحـــقـــة.  ســيــر 

الجنح  أمـــام محكمة  عــلــناً  الــيــوم  جلسة 

ــي بــــاريــــس، وســـــط دعــــــوة مــــن حـــزب  فــ
النائبة  لدعم  تجمع  إلى  الأبية«  »فرنسا 
المحكمة.  أمـــام  الفرنسية  الفلسطينية 
ويتوقع دفاع ريما حسن أن يبدأ النقاش 
بالمسائل الإجرائية، ولا سيما الحصانة 
توقيف  طريقة  إن  يقول  التي  البرلمانية 
ــا كما  ــهـ ــراعِِـ الــنــائــبــة وملاحـــقـــتـــهـــا لـــم تـ
الملف  إلى طريقة تحريك  يجب، إضافة 
قــضــائــياً، قــبــل الانــتــقــال إلـــى مضمون 
المنشور نفسه. وبحسب برينغارت، قد 
 في هذه النقاط، 

ً
تختار المحكمة البت أولاً

ــرار فـــي أســـــاس الــتــهــمــة  ــقــ ــ مـــا يــجــعــل ال
 إلى وقت لاحق.

ً
مؤجلاً

قال مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، أمس 

الاثنين، إن حرمان إسرائيل 
الطبيب حسام أبو صفية 

من حريته »تعسفي«، 
داعياً إلى إطلاق سراحه 

فوراً. وتحوّّلت قضية 
مدير مستشفى كمال 

عدوان شمالي قطاع غزة، 
الذي اعتقل في 2024 

إلى قضية أممية ودولية 
في الآونة الأخيرة.

باريس ـ محمود الحاج

تمثل النائبة في البرلمان الأوروبي، ريما 
حسن، أمام محكمة الجنح في باريس، 
اليوم الثلاثاء، على خلفية منشور على 
منصة إكــس فــي مـــارس/ آذار الماضــي، 
خذ أساساً لملاحقتها بتهمة »تمجيد 

ّ
اتُّ

ــذي  ــ ــنــــشــــور الـ ــلـــق المــ ــتـــعـ الإرهـــــــــــــاب«. ويـ
حــذفــتــه لاحــــــقاً، بــالــهــجــوم عــلــى مــطــار 
السياسية  تنظر  فيما   ،1972 عــام  اللد 
محاكمتها  إلــى  الفرنسية  الفلسطينية 

استهدافاً  الأول،  المــقــام  فــي  باعتبارها، 
ــا المـــتـــضـــامـــنـــة مـــــع الـــقـــضـــيـــة  ــهــ ــفــ ــواقــ لمــ

الفلسطينية في فرنسا.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ـــ تــقــول ريــمــا حسن ل
سياسي«  »إجــــراء  هـــذه  محاكمتها  إنّّ 
وتحريف  القضاء  »توظيف  على  يقوم 
قــوانين مكافحة الإرهـــاب لأغــراض قمع 
سياسي«، بعد عــامين شهدا 16 إجراء 
قضائياً ضدّّها، وستة استدعاءات إلى 
الشرطة، وأكثر من 45 ساعة استجواب 
الأوروبية  النائبة  وتضيف  المجمل.  في 

الاثـــنين، في قصف  أمــس  الجديد« أن شهيدين سقطا،  »العربي  ذكــر مراسل 
فيما  غــزة،  قطاع  جنوبي  خانيونس،  بمواصي  خيمة  استهدف  إسرائيلي 
استشهد فلسطينيان وأصيب 15 آخرون، صباح أمس، عقب قصف إسرائيلي 
مــن طــائــرة مــســيّّــرة اســتــهــدف ســيــارة مدنية فــي المنطقة الغربية مــن مدينة 
خانيونس. كذلك استشهد فلسطيني وزوجته في قصف من الطيران المروحي 

استهدف شقة سكنية لعائلة دغمش، في حي تل الهوا، غربي مدينة غزة.

شهداء وجرحى في 
استهدافات متفرقة

Tuesday 7 July 2026
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سياسة

أنقرة ـ محمد شيخ يوسف

في وقت تزايدت فيه حالة عدم 
اليقين، وتكثفت فيه المناقشات 
حـــول مــســتــقــبــل حــلــف شــمــال 
الأطلسي )الناتو(، تتجه الأنظار إلى قمة 
الحلف الـ36، التي تنطلق في أنقرة اليوم 
ــــثلاثــــاء لمــــدة يـــــومين، والـــتـــي وصفتها  ال
تــركــيــا عــلــى لـــســـان مــســؤولــيــهــا بــأنــهــا 
في  تحول  ونقطة  ومهمة  تاريخية  قمة 
مــســتــقــبــل الــحــلــف. وفـــرضـــت تـــطـــورات 
والهجمات  الروسية،  الأوكرانية  الحرب 
الفلسطينية  الأراضـــي  في  الإسرائيلية 
الأميركية  والــحــرب  الــجــوار،  دول  وعلى 
الإسرائيلية على إيران، وتطورات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي وتــحــديــات طـــرق الــتــجــارة 
وسلاسل التوريد، على الحلف تحديات 
كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد اســـتـــمـــراره، وعلى 
صــعــيــد تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــات وعــقــيــدة 
جــديــدة تــواكــب الــتــطــورات فــي تكتيكات 
الحروب. وكان الرئيس الأميركي دونالد 
لـــوّّح، فــي تصريح صحافي  تــرامــب قــد 
فــي الأول مــن إبــريــل/نــيــســان الماضــــي، 
بالانسحاب من »الناتو«، معتبراً وقتها 
ــم العمل  أن الــحــلــفــاء تــقــاعــســوا عــن دعـ
ر ترامب، في 

ّ
العسكري ضد إيران. وحذّ

16 مــــارس/آذار الماضـــي، من أن الحلف 
لم  إذا  للغاية«  »ســيــئاً   

ً
يــواجــه مستقبلاً

ــســهــم دولـــه فــي تـــأمين مضيق هــرمــز، 
ُ
تُ

ــران تــغــلــقــه وقـــتـــهـــا. في  ــ ــ ــذي كـــانـــت إي ــ الـ
المقابل، يرى الاتحاد الأوروبي أن أميركا 
الأوكــرانــي  الحليف  دعــم  عــن  تقاعست 
أمــام روســيــا منذ بــدء الــحــرب فــي العام 
الــبــاب  الـــتـــطـــورات  ــذه  2022. وفــتــحــت هـ
بالإنفاق  تتعلق  مناقشات جديدة  أمــام 
الدفاعي وتطوير التعاون على مستوى 
أهمية  عن   

ً
فــضلاً الدفاعية،  الصناعات 

وضـــع اســتــراتــيــجــيــات وعــقــائــد جــديــدة 
تواكب تطورات الحرب وزيادة استخدام 
ــخ بـــعـــيـــدة المــــدى  ــواريــ ــــصــ ــيّّــــرات وال المــــســ
وفشل منظومات الدفاع، خصوصاً في 
ظــل مــا أفــرزتــه الــحــرب على إيـــران ورد 
طهران على الهجمات التي استهدفتها. 
زاد  ألمانــيــة،  وبحسب مصادر حكومية 
ــيـــون وحــدهــم إنفاقهم  الــحــلــفــاء الأوروبـ
الــدفــاعــي بــأكــثــر مــن 100 مــلــيــار يــورو 
خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما 
رفعت ألمانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 25 
مليار يورو ليصل إلى 124 مليار يورو

ــة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــــــن هـــــــــــــذه الــــــــــتــــــــــطــــــــــورات المـ
والاستراتيجية، يُُعد منتدى الصناعات 
الــدفــاعــيــة المــنــتــظــر عـــقـــده عــلــى هــامــش 
المــنــتــدى ذا أهــمــيــة كــبــيــرة بــعــد اعــتــمــاده 
وتستغل  القمة.  فعاليات  ضمن  ليكون 
أنـــقـــرة هــــذه الــنــقــطــة لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا 
بالحلف، والتعاون في مجال الصناعات 
الــدفــاعــيــة مــع دولـــه، وذلـــك جـــراء التطور 
ــنـــوات  الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حــقــقــتــه فــــي الـــسـ
 عــــــن مـــســـاعـــيـــهـــا 

ً
ــة، فــــــــــضلاً ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ

وتعزيز  للتقرب  الــجــغــرافــي،  ومــوقــعــهــا 
الــعلاقــة مع دول الحلف. وقــال مسؤول 
الاثـــنين،  إن  أمــس  للصحافيين،  أميركي 
الأوكـــرانـــي  بــالــرئــيــس  تـــرامـــب سيلتقي 
غداً  أنــقــرة  فــي  زيلينسكي  فولوديمير 
الأربـــعـــاء لبحث »ســبــل إنــهــاء الــحــرب«. 
وأضاف: »من الواضح أن ساحة المعركة 
الماضـــيين  الشهرين  خلال  تجمدت  قــد 
كبيراً...  تقدماً  يحرزان  لا  الطرفين   وأن 
حقيقية  ملحّّة  بحاجة  الرئيس  يشعر 
إلـــى مــحــاولــة وضـــع حــد لــهــذا الــوضــع«. 
وذكر المسؤول أن ترامب سيحث  الدول 
الأعـــضـــاء فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
إنفاقهم  زيـــادة  القمة على  أيــضاً خلال 
الدفاعي. ودعا زيلينسكي، الذي يشارك 
فــي الــقــمــة بــصــفــة ضــيــف، الــحــلــفــاء في 
ــرارات حاسمة  ــ »الــنــاتــو« إلـــى اتــخــاذ »قــ
وبالتالي حماية  الجوية،  دفاعاتنا  لدعم 
تــعــرض  بــعــد  ــك  ــ ــنين«، وذلـ ــ ــواطـ ــ المـ أرواح 
كــيــيــف،  الـــعـــاصـــمـــة  خــــصــــوصاً  بلاده، 
والمسيّّرات.  بالصواريخ  كثيفة  لــغــارات 
وأضاف: »طالما بقيت صواريخ باتريوت 
في مخازن حلفائنا، فإن ذلك لن يؤدي 
مواصلة  على  روســيــا  تشجيع  إلــى  إلا 
تــدمــيــر المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة. فـــالـــولايـــات 
ما  القوة  من  تمتلكان  ــا  وأوروبـ المتحدة 

يكفي لوقف هذا الإرهاب«. 
وتــحــدث مــصــدر فــي وزارة الــخــارجــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن قمة  ـــ الــتــركــيــة، ل
إنها  وقــال  وأهميتها،  أنقرة  في  الحلف 

الـــحـــلـــف اللاحــــــقــــــة، عـــلـــى ضـــــــــرورة أن 
وجه  على  الأوروبــيــون  الحلفاء  يتحمل 
الخصوص، مسؤولية إضافية في تأمين 
القدرات الدفاعية التي يحتاجها الحلف، 
عبر  الأعــبــاء  تقاسم  وأن تصبح عملية 
، وقـــد ســبــق الإعلان 

ً
الــحــلــف أكــثــر عــــدلاً

عن ذلك«. وعن التوقعات من القمة، قال 
المــصــدر: »مــن المــتــوقــع أن تــجــرى خلال 
قــمــة الــنــاتــو فــي أنــقــرة مــنــاقــشــات هامة 
على مستوى القادة حول وضع الحلف 
المناقشات  هــذه  إطــار  وفــي  ومستقبله. 
للناتو في  الــقــيــادي  ــدور  الـ تــؤكــد تركيا 
بنية الأمن الأوروبــي الأطلسي، وتشدد 
ــادرات  ــ ــبــ ــ الــ تـــكـــمـــل  عـــلـــى ضـــــــــرورة أن 
الدفاعية المتعلقة بالأمن الأوروبي جهود 
تتيح  شاملة  بطريقة  تنفذ  وأن  الــنــاتــو، 
الناتو.  حلفاء  لجميع  الكاملة  المشاركة 

كما تشدد على ضرورة إزالة العقوبات 
مجال  تعترض  التي  والعقبات  والقيود 
الـــحـــلـــفـــاء«.  الـــدفـــاعـــيـــة بين  الـــصـــنـــاعـــات 
وقبل ساعات على انطلاق القمة، والتي 
ــب بــزيــلــيــنــســكــي  ــرامــ ســتــشــهــد لـــقـــاء تــ
والــرئــيــس الـــســـوري أحــمــد الـــشـــرع غــداً 
العام لحلف شمال  الأمين  أكد  الأربعاء، 
روتــه ورئيسة  مــارك  )الناتو(  الأطلسي 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة أورســــــــولا فـــون 
ديـــرلايـــن، فــي مــقــال مــشــتــرك نــشــر في 
ــنين،  الاثـ أمـــس  إيكونوميست  صحيفة 

القدرات  في  »الفجوات  أن  أكــدا  ديرلاين 
إلى  مشيرين  قائمة«،  تــزال  لا  الدفاعية 
الأوروبـــــي  والاتــــحــــاد  »الـــنـــاتـــو«  أن دول 
المقاتلة،  الطائرات  من  مزيد  إلــى  تحتاج 
والسفن  بالوقود جواً،  التزود  وطائرات 
ــــدفــــاع الــجــوي  ــات، وأنـــظـــمـــة ال ــغــــواصــ ــ وال
ــيّّـــرة،  ــرات المـــسـ ــائــ ــطــ ــ والــــصــــاروخــــي، وال
إضافة إلى أنظمة التصدي لها. وشددا 
تتطلب  التحديات  هذه  مواجهة  أن  على 
ــاوناً وثـــيـــقاً بين ضــفــتــي الأطــلــســي،  ــعـ تـ
مؤكدين أن توحيد الإمكانات والخبرات 
كاليفورنيا  مــن  الابــتــكــاريــة،  والـــقـــدرات 
إلى كييف، ومن كوبنهاغن إلى وارسو، 
ومــن أوســلــو إلــى أنــقــرة، كفيل بتعزيز 
غير  بــصــورة  المشترك  الــدفــاع  منظومة 
مسبوقة.ووضعت فون ديرلاين حاجة 
الدفاع  أنظمة  مــن  لمزيد  الملحة  أوكــرانــيــا 
الــجــوي على رأس الأولــويــات فــي القمة. 
وكتبت، على منصة إكس أمس الاثنين: 
»شن النظام الروسي مرة أخرى هجوماً 
جوياً عشوائياً على المدنيين، واستخدم 
أكثر من 400 طائرة مسيّّرة وصاروخ 
فـــي الــهــجــوم عــلــى الــعــاصــمــة )كــيــيــف(. 
ــل إلـــى  ــاجـ ــا تـــحـــتـــاج بــشــكــل عـ ــيــ أوكــــرانــ
الجوية. وسنناقش الدفاعات   المزيد من 
ــلـــف شــمــال  ــة حـ ــمـ ــذا الأمـــــــر خلال قـ ــ هــ

الأطلسي في أنقرة«.

أن أوروبــــــا تــتــحــمّّــل مــســؤولــيــاتــهــا في 
مــواجــهــة الــتــهــديــدات الأمــنــيــة المــتــزايــدة. 
ودعيا إلى تعاون وثيق بين الحلفاء، من 
واشنطن إلــى أنــقــرة، لتعزيز قــوة الــردع 
وســـد الــثــغــرات الــدفــاعــيــة. وفـــي المــقــال، 
الـــــذي حــمــل عـــنـــوان »مــــا الـــــذي ينبغي 
ــا والــنــاتــو فعله للاســتــعــداد  ــ عــلــى أوروبـ
للحرب؟«، أشار روته وفون ديرلاين إلى 
الباردة  الحرب  أن أوروبــا عاشت خلال 
تــحــت مــظــلــة الــحــمــايــة الأمــنــيــة، وركـــزت 
عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الــــــسلام، مـــا أدى 
وخفض  الــدفــاع  ميزانيات  تقليص  إلــى 
أعداد القوات المسلحة، مع الاعتماد على 
الـــولايـــات المــتــحــدة، عــبــر الــنــاتــو، لتوفير 
أن  اللازمــة. وأضافا  العسكرية  القدرات 
»الواقع القاسي والمخاطر التي يشهدها 
الــعــالــم الــيــوم وضــعــا حـــداً لــهــذا الــنــهــج«، 
ــيـــة العضوة  ــــدول الأوروبـ ال مــؤكــديــن أن 
في »الناتو« والاتــحــاد الأوروبـــي أدركــت 
ــداد لــلــحــرب.  ــعـ ــتـ ــدداً ضــــــرورة الاسـ ــجـ مـ
الأوروبــــيــــة تعمل  الــــــدول  أن  وأوضــــحــــا 
حالياً على إعادة بناء وتعزيز قواعدها 
مواطنيها  لحماية  الدفاعية  الصناعية 
وحــريــاتــهــم وأمــنــهــم، مـــن خلال زيـــادة 
الإنـــفـــاق والإنـــتـــاج الـــدفـــاعـــيين، وافــتــتــاح 
مصانع جديدة، وتوسعة خطوط الإنتاج 
فــي المــصــانــع الــقــائــمــة. لكن روتـــه وفــون 
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قمة »الناتو« في أنقرة

قلق على استقرار منطقة 
المحيط الهادئ

بين تهديدات ترامب وتحديات 
الحروب المتفاقمة

روته وفون ديرلاين: توحيد 
الإمكانات والخبرات كفيل بتعزيز 

منظومة الدفاع المشترك

واصــــــلــــــت روســــــيــــــا هـــجـــمـــاتـــهـــا ضــد 
ومباني  منشآت  مستهدفة  أوكــرانــيــا، 
سكنية في العاصمة كييف ومحيطها، 
وذلـــك لــلــمــرة الــثــانــيــة خلال أســبــوع، ما 
أسفر عن مقتل 14 شخصاً على الأقل 
ــل، وفــق  ــ ــريـــن عــلــى الأقــ ــرح 60 آخـ ــ وجـ
الضربات  وســبّّــبــت  المحلية.  السلطات 
متعدد  مبنى سكني  في  كبيرة  فجوة 
الطوابق في العاصمة الأوكرانية، ما أدى 
إلى انشطار طوابقه العليا إلى نصفين. 
وســمــع مــراســلــو وكـــالـــة فـــرانـــس بــرس 
أثناء  انــفــجــارات  مــن عشرة  أكثر  دوي 
ــذار مــن هــجــوم بــصــواريــخ بالستية  إنــ
ــــنين، وشــوهــدت  خلال لــيــل الأحـــد ـــ الاثـ
ومضات في السماء تزامناً مع أصوات 
ــارات. وكــــان هـــذا ثــانــي هــجــوم  ــجـ ــفـ الانـ
خلال أســـبـــوع تــســتــخــدم فــيــه روســيــا 
اعتراضها.  بالستية يصعب  صواريخ 
وذكــــــــــر مـــــســـــؤولـــــون فــــــي فــيــشــنــيــف 
بضواحي كييف أنهم يقومون بإجلاء 
احتمال وجــود ذخائر  السكان بسبب 

غير منفجرة وسط الحطام.
ــال ســكــان فــي بــوديــلــســكــي شمالي  وقــ
تــعــرضــت  مــنــطــقــتــهــم  إن  ــــعــــاصــــمــــة،  ال
لقصف مكثف خلال الضربات الروسية 
الأخيرة. وأوضح أولكسندر باخلوكوف 
فرانس  لوكالة  المنطقة  فــي  يقطن  الـــذي 
برس أنه »في الساعة الواحدة والنصف 
ــلـــة. وقـــد  ــائـ ــة هـ ــربـ ــعـــت ضـ صــــبــــاحاً، وقـ
الانفجار في تحطم كل  تسببت موجة 
النوافذ، ثم تلتها ثلاث ضربات أخرى«. 
أنها  الــروســيــة  الـــدفـــاع  وزارة  وأعــلــنــت 
ــة واســــعــــة« بــاســتــخــدام  ــربـ ـــت »ضـ

ّ
شـــنّ

استهدفت  مسيّّرة  وطائرات  صواريخ 
ــآت المــجــمــع  ــنــــشــ ـــ »مــ ــ ــتـــهـــا بـ ــا وصـــفـ ــ مـ
قطاع  ومــرافــق  العسكري«  الصناعي 
الــوقــود والــطــاقــة فــي مناطق أوكــرانــيــة 
ــوزارة فــي بــيــان، أمس  ــرت الــ عـــدة. وذكـ
الاثنين، أن »الجيش الروسي وجه ضربة 
عنيفة بالصواريخ المجنحة والبالستية 
لمــواقــع الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة والــوقــود 
والطاقة بمقاطعات دنيبروبيتروفسك 
وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغيف 
وكــيــيــف بــأوكــرانــيــا«. وجـــاء فــي بيان 
طــاولــت  الـــضـــربـــات  أن  ــاع  ــدفــ ــ ال وزارة 
الطائرات  لإنتاج  بوريفستنيك  مصنع 

ــــدى  ــيــــرة بـــعـــيـــدة ومـــتـــوســـطـــة المـ المــــســ
ومعدات الرادار في كييف.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني أندري 
سيبيغا، أمس الاثنين، أن أوكرانيا طلبت 
مــن جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
الــرئــيــس الــحــالــي لمجلس الأمـــن الــدولــي، 
ــــك  عـــقـــد جــلــســة طــــارئــــة لــلــمــجــلــس، وذل
والمسيرات  الصاروخية  الهجمات  بعد 
ومناطق  كييف  على  المتكررة  الروسية 
أخرى. وقال سيبيغا على منصة إكس: 
كل صاروخ روسي يُُطلق على أوكرانيا 
ــة تـــتـــجـــاوز حــــدودنــــا. إنــه  ــالـ يــحــمــل رسـ
يحاول إقناع العالم بأن العنف يمكن أن 
يحل محل القانون، وأن الخوف أقوى من 
تبقى  أن  يمكن  القسوة  وأن  التضامن، 
مــن دون عــقــاب. وأضـــاف: بعد الهجوم 
الصاروخي وبالمسيرات الروسي الثاني 
فــي غــضــون أيـــام، تطلب أوكــرانــيــا عقد 

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. 
الأوروبــيــة  المفوضية  رئيسة  وصرحت 
أورسولا فون ديرلاين، أمس الاثنين، أن 
»الملحة«  أوكرانيا  حاجة  يظهر  الهجوم 
للمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة 
ــنــاقــش خلال 

ُ
ــة ســتُ ــــى أن هــــذه المــســأل إل

اجــتــمــاع الــنــاتــو فــي أنـــقـــرة.  مــن جهته، 
أعــلــن جــهــاز الأمـــن الــفــيــدرالــي الــروســي 
إحــبــاط  الاثـــــــنين،  أمــــس  بـــــي«،  أس  »أف 
لــه استخبارات  إرهــابــي خططت  »عــمــل 
بريدية مفخخة  طــرود  بــإرســال  كييف 
ــي إلـــــــى مــــســــؤولين  ــلـ ــحـ ــل مـ ــيـ ــمـ ــبــــر عـ عــ
عــســكــريين ومـــدنـــيين فـــي عــــدة مــنــاطــق 
روسية«. وجاء في بيان الأمن الفيدرالي 
ــه »فــــي مـــــــــارس/آذار 2025 تـــم إلــقــاء  أنــ
القبض على مواطن روســي من مواليد 
2003 في مدينة بيرفورالسك بمقاطعة 
بتهمة  روســيــا،  جــنــوب  سفيردلوفسك 

الأوكرانية«.  الاستخبارات  مع  التخابر 
وتـــابـــع الــبــيــان: »الــعــمــيــل أرســــل عــبــوات 
عــطــور عبر  داخـــل علب  ناسفة مموهة 
البريد لشخصيات عسكرية وحكومية 
فــــي مـــقـــاطـــعـــات مـــوســـكـــو وفـــورونـــيـــج 
كــراســنــودار، وبعد  وإقليم  وســاراتــوف 
الاستخبارات  عنه  تخلت  المهمة،  تنفيذ 
ــت الاتـــــــصـــــــال بــه  ــعــ ــطــ الأوكــــــرانــــــيــــــة وقــ
ورفضت له دفع المكافأة المتفق عليها«. 
إلــى أن أجهزته  الفيدرالي  وأشــار الأمــن 
ــــطــــرود الـــبـــريـــديـــة وأبــطــلــت  اعـــتـــرضـــت ال

مفعولها قبل وصولها إلى وجهاتها.
كما أعلن الجيش الروسي، أمس الاثنين، 
أكثر من 500 طائرة  أن قواته أسقطت 
ــيــل الأحـــــد ـ  ــة خلال ل ــيـ ــرانـ مـــســـيّّـــرة أوكـ
ــال رئـــيـــس بــلــديــة مــوســكــو  ــ ــنين. وقـ ــ ــ الاثـ
سيرغي سوبيانين إن موجات عدة من 
العاصمة  نحو  متجهة  كانت  المسيّّرات 
فت كييف في الأسابيع 

ّ
الروسية. وقد كثّ

الطاقة  منشآت  على  هجماتها  الأخيرة 
ــــل روســـيـــا فـــي مــحــاولــة لإضــعــاف  داخـ
المــجــهــود الــحــربــي لــلــكــرمــلين، مــا سبّّب 

نقص الوقود في أنحاء البلاد.
ــد،  وأدى هــجــوم أوكـــرانـــي، مــســاء الأحـ
ــن مــديــنــة  ــ ــهــــربــــاء عـ ــكــ ــ ــاع ال ــطــ ــقــ إلــــــى انــ
سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة 
روسيا  ضمتها  التي  الأوكرانية  القرم 
في عام 2014، وفق ما أفــاد ميخائيل 
ــــذي  ــة ال ــنـ ــديـ ــيــــف، حـــاكـــم المـ ــايــ ــوجــ رازفــ
عينته مــوســكــو. وكــتــب رازفــوجــايــيــف 
عــلــى تــطــبــيــق تــلــيــغــرام: »عـــقـــب هــجــوم 
للطاقة  التحتية  البنية  على  العدو  شنه 
بــالــقــرب مــن ســيــفــاســتــوبــول، انقطعت 

الكهرباء مؤقتاً عن مدينتنا«.
الروسية،  أومسك  منطقة  حاكم  وأعلن 
ــنين، أن  ــ ــ فــيــتــالــي خــوتــســنــكــو، أمـــس الاث
فـــي غــــرب سيبيريا  الـــواقـــعـــة  المــقــاطــعــة 
تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم بــــطــــائــــرات مــســيــرة 
أوكرانية، في واحد من أطول الضربات 
ــة مــــدى مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب.  ــيــ ــرانــ الأوكــ
ــلـــى تــطــبــيــق تـــلـــيـــغـــرام،  فــــي مـــنـــشـــور عـ
قـــــال خــوتــســيــنــكــو إن عـــــدة مــســيــرات 
الشمالي  إلى »المركز الصناعي  وصلت 
لأومــســك«، والــذي يقع على بعد حوالي 
الأوكرانية.  الحدود  2700 كيلومتر من 
ولم يقدم خوتسينكو أي معلومات عمّّا 
تــم اســتــهــدافــه، لــكــن الأطــــراف الشمالية 
لمــديــنــة أومــســك تــضــم مــصــفــاة أومــســك 
الــتــابــعــة لــشــركــة غــــازبــــروم نــفــط، وهــي 

الأكبر في روسيا.
)فرانس برس، رويترز(

مواطنة أوكرانية 
بعد الهجمات 

الروسية على كييف، 
6 يوليو 2026 )توماس 

بيتر/رويترز(

سانشيز في جلسة 
برلمانية، مدريد، 

24 يونيو 2026 )غوستافو 
)Getty/فاليينتي

صاروخ 
باليستي 

يُطُلق من 
الغواصات، 

بكين، 3 
سبتمبر 2025 

)غريغ بيكر/ 
فرانس برس(

روته في أنقرة، 
6 يوليو 2026 

)عبدالله غوجلو/
الأناضول(

عشرات القتلى والجرحى بهجمات روسية على كييف

إسبانيا في قمة »الناتو«... تصفية حسابات مع ترامب

هاجمت أوكرانيا 
مواقع روسية 

تبعد حوالي 2700 
كيلومتر 

من الحدود

رصد

تقرير

الحدث

إضاءة

عقد فــي ظــل تــزايــد حــالــة عــدم اليقين 
ُ
»تُ

تحول  النقاشات حول  وتكثيف  الدولي 
الحلف، ستكون قمة أنقرة من أهم القمم 
منتدى  كما سيعقد  الحلف.  تاريخ  في 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة ضــمــن فــعــالــيــات 
قمة الناتو في أنــقــرة، وهــي المــرة الأولــى 
التي يدرج فيها المنتدى ضمن البرنامج 
المتوقع  »مــن  وأضــاف:  للقمة«.  الرسمي 
أن يحضر القمة رؤساء دول وحكومات 
32 دولـــــة حــلــيــفــة، بــمــن فــيــهــم تـــرامـــب، 
دول وحكومات  رؤســـاء  إلــى  بالإضافة 
ــاتــــو. كـــمـــا ســيــشــارك  ــنــ ــ ــاء ال ــركــ ــن شــ مــ
فــي الــقــمــة نــحــو 70 وزيــــراً مــن الحلفاء 
تأكيده  إجماع جرى  والشركاء، وهناك 
ــوزراء  ــ ــ فــــي الاجـــتـــمـــاع غـــيـــر الـــرســـمـــي ل
ــذي عــقــد فـــي تركيا  ــ خــارجــيــة الــنــاتــو ال
اجتماعات  الماضــي، وفي  مايو/أيار  في 

أعلنت بكين أن إحدى غواصاتها النووية أجرت تجربة لإطلاق 
صاروخ في المحيط الهادئ، بعد تحذيرات من دول في 

المنطقة بأنها تخطط لاختبار صاروخ باليستي، وسط انتقادات 
لعملية الإطلاق وانعكاساتها على أمن المنطقة

في الوقت الذي تثير فيه أنشطة الصين 
ــادئ قــلــقاً  ــهـ الــعــســكــريــة فـــي المــحــيــط الـ
لدى دول مجاورة، لا سيما من حلفاء 
ــــكين أن غـــواصـــة  ــن، أعـــلـــنـــت بـ ــنـــطـ واشـ
نـــوويـــة صــيــنــيــة أجـــــرت أمــــس الاثــــنين 
تــجــربــة لإطلاق صـــــاروخ فـــي المــحــيــط 
 على أن هــذا الإطلاق 

ً
الــهــادئ، مــشــددةً

التجريبي والروتيني »لا يستهدف أي 
دولــة«. رغم ذلك أثــار إطلاق الصاروخ 
انتقادات ومخاوف من تايوان واليابان 
الصين  وأجرت  ونيوزيلندا.  وأستراليا 
الباليستية  الصاروخية  تجاربها  آخر 
ــلــقــارات فــي عـــام 2024، في  الــعــابــرة ل
الــقــدرات  أبــــرزت  نــــادرة  إطلاق  عملية 
العسكرية المتنامية للبلاد. وأمس، نقلت 
وكالة شينخوا الصينية الرسمية، عن 
القوات البحرية، أن »إحدى غواصاتها 
ــنـــوويـــة الاســتــراتــيــجــيــة نــجــحــت في  الـ
يحمل  اســتــراتــيــجــي  صـــــاروخ  إطلاق 
المـــيـــاه  نـــحـــو  تـــجـــريـــبـــياً  ــياً  ــربــ حــ رأساً 
المــفــتــوحــة المــعــنــيــة فــي المــحــيــط الــهــادئ 
ــبـط ـــبـدـــقـة ـهـ ــ ــيـث ــ ـحـ ــ ــهـر الاـــــــــــــــثنين، ــ ـظـ ــ  ــ
ــافـــت أن  ــددة«. وأضـ ــحــ ضــمــن المـــيـــاه المــ
تــرتــيــباً  يــمــثــل  الـــتـــجـــريـــبـــي  »الإطلاق 
ــلــتــدريــب الـــســـنـــوي لــلــقــوات  ــيـــنـــياً ل روتـ
ــــى أن »الــجــانــب  الـــبـــحـــريـــة«، مــشــيــرة إل
الــصــيــنــي قـــد أبـــلـــغ الـــــدول ذات الــصــلــة 
ــوات الــبــحــريــة  ــ ــقـ ــ ــقاً«. وقــــالــــت الـ ــبــ مــــســ
مع  يـــتـــوافـــق  الــتــجــريــبــي  »الإطلاق  إن 
القانون الدولي والممارسات الدولية، ولا 
يستهدف أي دولة أو هدف محددين«.

ــاءت الــتــجــربــة بــعــد يـــوم مــن إعلان  وجــ
وزارة الدفاع الصينية، في بيان أول من 
قـــوات بحرية صينية  أن  الأحـــد،  أمــس 
ــيـــة ســتــجــري مـــنـــاورات بحرية  وروسـ
تــحــت اســـم »الــبــحــر المــشــتــرك 2026«، 
الشهر الحالي في المياه والمجال الجوي 
القريب من مدينة تشينغداو الساحلية 
في مقاطعة شاندونغ بشرقي الصين. 
وأوضحت الوزارة أن »وحدات من كلا 
المناورات  انتهاء  الجانبين ستقوم بعد 

ــادة الــنــظــر في  ــ الــــصين بــشــدة عــلــى إعـ
المحيط  فــي  تجريبي  صــــاروخ  إطلاق 
الهادئ. وجاء في بيان مشترك صدر 
عدة،  يابانية  وزارات  عن  الإطلاق  قبل 
الـــدفـــاع والــخــارجــيــة،  أمــــس، مــن بينها 
ــنــظــر في  أنــــه »طــلــبــنــا بـــشـــدة إعــــــادة ال
ــبــالــيــســتــي  ال ــاروخ  ــ ــــصــ ــ ال ــذا  ــ هــ إطلاق 
التجريبي لضمان عدم تشكيله تهديداً 
 لأـــمـن اـــلـيـاــبـان، لا ــسـيمـا ــــبــمروره في
مـــجـــالـــهـــا الـــــجـــــوي«. وأضـــــــاف الــبــيــان 
أنـــه »مـــن خلال الــتــنــســيــق الــوثــيــق بين 
جاهدين  سنسعى  المــعــنــيــة،  الـــــوزارات 
ومياهنا  الــجــوي  مجالنا  أمــن  لضمان 
الــدفــاع  وزارة  اســتــعــداد  مــع  الإقليمية، 
البيان:  وتابع  والرصد«.  للمراقبة  التام 
»لـــقـــد أعـــربـــنـــا عـــن قــلــقــنــا الـــبـــالـــغ إزاء 
تصاعد الأنشطة العسكرية الصينية«

الــصــواريــخ« الصينية قد  وكــانــت »قـــوة 
البحر  فــي  أطلقت رأساً حــربــياً وهــمــياً 
بالقرب من بولينيزيا الفرنسية جنوبي 
ــهــــادئ فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــ المــحــيــط ال
لصاروخ  إطلاق  عملية  أول  في   ،2024
بعيد المــدى فوق المياه الدولية منذ أكثر 
»فرانس  من 40 عاماً. وأشار محللون لـ
بـــرس« آنـــذاك إلــى أن الــصــاروخ بــدا من 
-Dong Feng( »31-فــنــغ ــغ  طـــراز »دونـ
31( الصيني المتطور، وهو سلاح قادر 
نــووي حــراري.  على حمل رأس حربي 
وسقط الصاروخ بعيد المدى في منطقة 
حُُـــددت منذ فترة  مــن المحيط كانت قــد 
ــيــة مـــن الأســلــحــة  طــويــلــة كــمــنــطــقــة خــال
النووية بموجب معاهدة دولية. وكثفت 
بكين جهودها في مجال التطوير النووي 
وزادت من إنفاقها الدفاعي في السنوات 
الأميركية  الحرب  الأخيرة. ووفق وزارة 
)بنتاغون( كانت الصين تمتلك أكثر من 
للعمل  نـــووي جــاهــز  500 رأس حــربــي 
بحلول مايو/أيار 2023، ومن المرجح أن 
يرتفع هذا العدد إلى أكثر من ألف رأس 

بحلول عام 2030.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

جـراء دورـــــــــيات ـــبـحـرــيـة ــمـشتـرـكـة ــ بـإــ ــ  ــ
بــالمــحــيــط  ــة  ــلـ الـــصـ ذات  ــنــــاطــــق  المــ ــــي  فـ
الـــهـــادئ«، فيما تــركــز المـــنـــاورات »على 
التي  للتهديدات  المشتركة  الاستجابة 

تواجه الأمن البحري«.
وفي ردود الفعل، صرح مكتب الرئاسة 
في تايوان، خلال بيان أمس، أن الصين 
»تـــحـــاول تــرهــيــب المــجــتــمــع الـــدولـــي من 
ــاروخ  تــجــربــة لإطلاق صـ إجــــراء  خلال 
ــــرة  ــذرت وزيـ ــ ــارات«. كـــمـــا حــ ــقــ ــ ــل ــ ــر ل ــابـ عـ
الــخــارجــيــة الأســتــرالــيــة بيني وونـــغ، في 
حديث للصحافيين أمس، من أن إطلاق 
المدى  لــصــاروخ بعيد  التجريبي  الــصين 
ــادئ مـــن شــأنــه  ــهـ فـــي جــنــوب المــحــيــط الـ
»زعــزعــة اســتــقــرار« المنطقة. وقــالــت إن 
نعتبر  أننا  للصين  »أوضحت  أستراليا 

هذا الأمر يزعزع استقرار المنطقة«.
كذلك شدد وزير الخارجية النيوزيلندي 
ونــســتــون بــيــتــرز، فــي بــيــان أمـــس، على 
)الإطلاق  هــــذا  تــعــتــبــر  »نـــيـــوزيـــلـــنـــدا  أن 
ــوراً غــيــر مـــرحـــب به  ــطـ الـــصـــاروخـــي( تـ
ومــثــيــراً لــلــقــلــق«، مــضــيــفاً أنــــه »شــأنــنــا 
الهادئ،  المحيط  دول  في  شأن جيراننا 
لا نرغب في أن تستخدم الصين جنوب 
المحيط الهادئ كموقع لاختبار قدراتها 
الصاروخية«. في سياق متصل، كانت 
النيوزيلندية، قد حــذرت في  الدفاع  قوة 
تقييم داخلي حصلت عليه وكالة فرانس 
بــرس الشهر الماضــي، من أن التوغلات 
البحرية وتجارب الصواريخ الباليستية 
الــتــي تــقــوم بها بــكين ستصبح وضــعاً 

»مستمراً« في منطقة المحيط الهادئ.
في غضون ذلك أجــاب وزيــر الخارجية 
فــــي بــــابــــوا غــيــنــيــا الــــجــــديــــدة، جــــاستن 
»فرانس برس«، رداً على  تكاتشينكو، لـ
ســـؤال عــمــا إذا كـــان قــد تلقى تــحــذيــراً، 
بالقول: »نعم، لقد أطلعتني الصين على 
 شخصياً من 

ً
الأمر؛ فقد تلقيت اتصالاً

السفير الصيني«، الأمر الذي أكده أيضاً 
مصدر حكومي نيوزلندي.

الــيــابــان إنــهــا حثت  مــن جانبها قــالــت 

مدريد ـ جعفر العلوني

فــي طــريــقــه إلـــى تــركــيــا، لــلــمــشــاركــة في 
ــادة حـــلـــف شــمــال  ــقــ ــ الـــقـــمـــة الـــســـنـــويـــة ل
الأطلسي )الناتو( المقررة في أنقرة اليوم 
الـــثلاثـــاء وغــــداً الأربـــعـــاء، يــحــمــل رئيس 
بــيــدرو سانشيز  الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
معه مــوقــفاً واضـــحاً ومــتــمــاســكاً، وهو 
رفض أي تنازل أو تعديل على ميزانية 
أعــلــنــت منذ  الــدفــاعــيــة. حــكــومــتــه  بلاده 
ــقـــة عـــلـــى رفـــع  ــا غـــيـــر مـــوافـ ــهـ الـــبـــدايـــة أنـ
الإنــفــاق الدفاعي إلــى 5%، وهــو ما أثار 
ضغوطاً متصاعدة من الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، وجّّــهــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ترامب في أكثر من مناسبة.
ــذا الاجـــتـــمـــاع الــســنــوي لــقــادة  ويـــأتـــي هــ
ــلـــف، والـــــــذي يــســتــضــيــفــه الــرئــيــس  الـــحـ
الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، وســط 
إسبانيا  بين  بالتوتر  مشحونة  أجـــواء 
ترامب  أن  سيما  لا  الأميركية،  والإدارة 
عــبّّــر فــي أكــثــر مــن مناسبة عــن »خيبة 
أمــلــه الـــشـــديـــدة مـــن إســبــانــيــا«، وانــتــقــد 
بشكل لاذع السياسة الإسبانية المتعلقة 
ــر، ووصــــف مـــدريـــد إســبــانــيــا  ــ بــهــذا الأمـ
الــــخلاف  أن  إلا  ــيـــئ«.  الـــسـ »الـــشـــريـــك  ــــ ب
بين الــبــلــديــن لـــم يــقــتــصــر عــلــى الأرقــــام 
والمخصصات المالية فحسب، فقد ازداد 
الإسبانية  الحكومة  إعلان  عقب  تعمّّقاً 
التي  الأحــاديــة  للحرب  الــقــاطــع  رفضها 
إيـــران،  أميركا وإســرائــيــل ضــد  شنتها 
فـــقـــد صــــــرح حـــيـــنـــهـــا ســـانـــشـــيـــز بـــأنـــه 
وأن  الــدولــي«،  للقانون  ــدوان مخالف  »عـ
إسبانيا لن تسمح باستخدام أراضيها 
أية  لشن  البحرية  العسكرية  وقواعدها 
عملية فــي هـــذه الـــحـــرب. وقـــد أثــــار هــذا 

الأميركية  الحرب  وزارة  حفيظة  الــقــرار 
»بنتاغون« وعمّّق الشرخ بين البلدين.

إسبانيا في مواجهة
الانتقادات الأميركية

ــتــــوقــــف  ومــــــنــــــذ تـــــلـــــك الأثــــــــــنــــــــــاء، لــــــــم تــ
إسبانيا؛  ضــد  الأميركية  التصريحات 
ــذه الــتــصــريــحــات على  ــتـــارة تـــكـــون هــ فـ
الــعــام للحلف مــارك روتــه،  لسان الأمين 
 تأتي 

ً
داعياً إسبانيا لزيادة النفقة، وتارةً

ــذه الــتــصــريــحــات عــلــى لــســان تــرامــب  هـ
ــه ســيــعــاقــب إســبــانــيــا  : »إنــ

ً
نــفــســه قـــــائلاً

وإنه يشعر بالإحباط العميق تجاهها«، 
»الــشــريــك الــكــارثــي«  ـــ وواصــــــفاً إيـــاهـــا ب
وبــــأن إســبــانــيــا »بــلــد فــظــيــع لا يــريــد أن 
يدفع شيئاً، ويريدون كل شيء مجاناً«

كما  الإسبانية،  الحكومة  هــدوء  ويعود 
أعــلــن سانشيز فــي أكــثــر مــن مـــرة، إلى 
الوفاء بالتزاماتها المقررة في عام 2025 
والتي تصل إلى 2%، وإلى أن مساهمتها 
لا تقاس فقط بحجم الإنفاق العسكري 
وحده، إذ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار 
أيــــــــضاً مـــشـــاركـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الصادرة  فالمعلومات  »الناتو«؛  عمليات 
عــن الــحــلــف تــضــع إســبــانــيــا فــي المرتبة 
أصل  المساهمين من  أكبر  بين  السابعة 
31 دولــــة. وكــانــت الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
قــد أعلنت فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، على 
روبلس،  مارغريتا  الدفاع  وزيــرة  لسان 
لــتــحــديــث  جــــديــــدة  بــــرامــــج  إطلاق  عــــن 
ــدرات الـــعـــســـكـــريـــة، بــالــتــنــســيــق مــع  ــ ــقـ ــ الـ
الــحــلــف، وتــشــمــل أنــظــمــة الــدفــاع الــجــوي 

والصواريخ، وتبلغ قيمة هذه البرامج ما 
يتجاوز المليار يورو.

ماذا عن هيبة إسبانيا؟
التي  الــخــارجــيــة  الــضــغــوط  تختلف  ولا 
تمرّّ بها الحكومة الإسبانية عن ضغوط 
تفوّّت  لا  اليمينية  فــالمــعــارضــة  الــداخــل؛ 
وانتقاد  سانشيز  على  الهجوم  فرصة 
ــة، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا  ــ ــيـ ــ ســيــاســاتــه الأوروبـ
ــات الاتـــــحـــــاد  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ عــــكــــس مـــــســـــار سـ
بالهجرة  المتعلقة  سيما  لا  ــي،  ــ ــ الأوروب
والأمــــــن والــــدفــــاع و»الــــنــــاتــــو«. ويــطــالــب 
في  الإسباني،  اليميني  الشعبي  الحزب 
هـــذا الـــشـــأن، حــكــومــة ســانــشــيــز بتبني 
إسبانيا«  »هيبة  يحفظ  واضـــح  مــوقــف 
ويـــضـــمـــن »الــــــتــــــزام إســـبـــانـــيـــا بـــالأمـــن 
الأوروبـــي الأطلسي«، ويــدعــوه إلــى عدم 
اتــبــاع سياسة »عــدائــيــة« ضــد الــولايــات 
أكثر  »دور  بلعب  يطالبها  كما  المتحدة، 
فعالية« في »الجناح الجنوبي« من البحر 
المتوسط، والمغرب العربي، لما له من تأثير 
على الأمن القومي الٍإٍسباني. وبين هذه 
يزال  لا  والخارجية،  الداخلية  الضغوط 
خــوان  القاضي  قـــرار  يترقب  سانشيز 
كارلوس بينادو بشأن السماح لزوجته، 
بيغونيا غوميز، بالسفر معه ومرافقته 
الرئيس  عقيلة  لدعوة  تلبية  تركيا،  إلــى 
التركي، أمينة أردوغان، خصوصاً بعد 
ــواز ســفــرهــا ومنعها  قــــراره بسحب جـ
على خلفية قضايا جنائية  السفر  من 

لا تزال تواجهها في إسبانيا.

تابعت روسيا شنّّ 
هجماتها على 

العاصمة الأوكرانية، التي 
أدت إلى مقتل وجرح 

العشرات، في مقابل 
استمرار القوات الأوكرانية 

باستهداف بنى تحتية في 
العمق الروسي

يواجه قادة حلف شمال الأطلسي 
)الناتو(، الذين يجتمعون في 

أنقرة، اليوم وغداً، جملة من 
التحديات التي تبدأ بتهديدات 

دونالد ترامب، وصولاً إلى 
الحروب المتنقلة في أكثر من بلد، 

من أوكرانيا إلى إيران وغيرهما

Tuesday 7 July 2026
الثلاثاء 7 يوليو/ تموز 2026 م  22 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4327  السنة الثانية عشرة
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واشنطن ـ محمد البديوي

يُُــظــهــر فــــوز المـــوجـــة الــجــديــدة 
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة والــــتــــقــــدمــــيــــة 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ الــــصــــاعــــدة فـ
الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي في 
الولايات المتحدة صعود أصوات جديدة 
ســتــنــضــم إلـــى الــكــونــغــرس تــتــفــق على 
ــلــوبــي  مـــبـــدأ رفــــض أمــــــوال »أيــــبــــاك« وال
الجماعية  الإبــــادة  ورفـــض  الصهيوني 
لكن  غــزة.  في  إسرائيل  ارتكبتها  التي 
ــدة رؤى،  ــ ــــى عـ ــراوح فــــي داخـــلـــهـــا إلـ ــتــ ــ ت
تاريخياً  إسرائيل  دولــة  إنكار  تبدأ من 
ومطالب البعض بمنع تسليح إسرائيل 
ــرون  ــل، بــيــنــمــا يــطــالــب آخــ ــامـ بــشــكــل كـ
بوقف إرسال الأسلحة الهجومية فقط

ــيــــمــــا يــخــص  ــد، فــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ويــــــبــــــدو مــــــن المـ
الكونغرس المقبل، أن معسكر عضوتي 
ــواب الــفــلــســطــيــنــيــة رشــيــدة  ــنــ ــ مــجــلــس ال
إلهان عمر، والمتوقع  طليب والصومالية 
فـــوزهـــمـــا بــســهــولــة فـــي دوائـــرهـــمـــا في 
انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/
أعضاء  سيضم  المقبل،  الثاني  تشرين 
ــدداً يـــقـــودون المــطــالــب لــوقــف تسليح  جــ
إسرائيل بشكل كامل، ويصفونها بدولة 
في  الإبــادة  ويدينون  العنصري  الفصل 
المطالب  لــم تتحول هــذه  غــزة، حتى وإن 
لها.  الــحــشــد  قــــوانين لصعوبة  لمــشــاريــع 
وسيواجه هذا المعسكر تيار السيناتور 
لليسار  الــروحــي  الأب  ســانــدرز،  بيرني 
الأميركي في صورته السياسية الحالية، 
ــال الأســلــحــة  ــ ــذي يــطــالــب بـــوقـــف إرســ ــ الـ
الهجومية فقط لإسرائيل ويدين الإبادة 
في غزة ويؤمن بحل الدولتين، والذي أعلن 
أخــيــراً رفــضــه إقــامــة دولـــة واحـــدة يكون 
فيها الإسرائيليون والفلسطينيون معا 
لأنــهــا ســتــؤدي لانــتــهــاء دولـــة إســرائــيــل. 
وفــي الــجــانــب الآخـــر تــيــار أكــبــر يحصل 
ويعلن  الصهيوني،  الــلــوبــي  أمـــوال  على 
النظر  لــهــا، بغض  انــحــيــازه بشكل دائـــم 
عــن المـــجـــازر الــتــي تــرتــكــبــهــا، ســــواء في 

فلسطين أو لبنان. 
تمثل حياة الأميركية من أصول لاتينية 
أنــــجــــيلا غـــونـــزالـــيـــس تـــــوريـــــس، قــصــة 
صـــعـــود ســـيـــاســـي، فــهــي لــديــهــا قــبــول 
ــيـــركـــي وقـــــــادرة على  فـــي المــجــتــمــع الأمـ
الناخبين. ولــدت في أحــد الأحياء  جــذب 
الفقيرة في مدينة لوس أنجليس بولاية 
كاليفورنيا، ورحلت قوات إنفاذ قوانين 
الهجرة والدها قسراً إلى المكسيك، وهي 
أمها  وتولت  عشرة،  الخامسة  سن  في 
المــســاعــدات  عــلــى  اعــتــمــاداً  مسؤوليتها 
الأنثروبولوجيا  علم  درست  الحكومية. 
وعملت في وظائف مجتمعية لمساعدة 
السجناء السابقين على الحصول على 
تعليم جــامــعــي. وتــولــت ســابــقاً رئــاســة 
ــد بـــارك  ــايلانــ المــجــلــس المــحــلــي لــحــي هــ
ــازت  ــــوس أنــجــلــيــس. فـ الــتــاريــخــي فـــي ل
توريس أخيراً في الانتخابات التمهيدية 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، لــتــمــثــيــل الـــدائـــرة 
النائب  وستنافس  كاليفورنيا،  في   34
ــــذي يحصل  الــحــالــي جــيــمــي غــومــيــز الـ
على أموال من اللوبي الصهيوني )نظام 
كاليفورنيا  فــي  التمهيدية  الانــتــخــابــات 

يــســمــح بــتــرشــح أول اســــمين فـــي ورقـــة 
الاقــتــراع بغض النظر عــن الــحــزب الــذي 
موقفاً  توريس  وتتبنى  إلــيــه(.  ينتميان 
ضد السياسات الإسرائيلية في الشرق 
الأوســـــــط، وتـــقـــدم نــفــســهــا بــاعــتــبــارهــا 
مــدافــعــة صــريــحــة عـــن حـــقـــوق الــشــعــب 
الفلسطيني، وتعارض ما تصفه بتورط 
الجماعية  الإبـــادة  فــي  المتحدة  الــولايــات 
فـــي غــــزة. كــمــا شـــاركـــت فـــي المــخــيــمــات 
الطلابية المناهضة للعدوان على غزة في 
تجربة  أن  وذكـــرت  كاليفورنيا،  جامعة 
الــهــجــوم الــعــنــيــف عــلــى المــخــيــم الــطلابــي 
من مؤيدين لإسرائيل، وفضه من قبل 
الشرطة كان دافــعاً رئيساً لها للترشح 

لمواجهة الديمقراطيين التقليديين.
نوفمبر  في  فانغ  مــاي  التقدمية  تنافس 
المقبل على مقعد مجلس النواب الأميركي 
ــــدائــــرة الــســابــعــة فـــي كــالــيــفــورنــيــا،  عـــن ال
الحالية  الديمقراطية  النائبة  وســتــواجــه 
دوريــس ماتسوي بعد أن تفوقت عليها 
في الانتخابات التمهيدية وحصدتا معاً 
بطاقتي الفوز. وفانغ هي ابنة لاجئين من 

الكبيرة بين  دولــة لاوس في آسيا، وهــي 
العامة  الصحة  16 أخاً وأخـــتاً، ودرســـت 
مدينة  مجلس  عــضــو  منصب  وشــغــلــت 
فانغ  كانت  كاليفورنيا.  في  ساكرامنتو 
من أوائل من رفعوا صوتهم ضد الإبادة 
الجماعية في غزة، وقادت مجلس المدينة 
الــنــار،  إطلاق  بــوقــف  يطالب  قـــرار  لتبني 
ودعــت إلــى وقــف جميع أشكال التمويل 
الأميركي لإســرائــيــل. وقــالــت ســابــقاً في 
مقابلة: لو كنت عضواً في الكونغرس لما 
الـــدولارات  مليارات  منح  لصالح  صوتت 
لإســرائــيــل فـــي وقـــت تــعــانــي فــيــه الأســـر 

الأميركية من صعوبات معيشية.
التقدمي  الــديــمــقــراطــي  المــرشــح  يــنــافــس 
ــابــــات نــوفــمــبــر  ــتــــخــ ــي انــ ــ بــــــول نــــولــــي فـ
ــول لــبــنــانــيــة  ــ المــقــبــل الأمـــيـــركـــي مـــن أصـ
عــضــو المــجــلــس الــحــالــي داريـــــن لــحــود، 
لــتــمــثــيــل الــــدائــــرة الـــســـادســـة عــشــر في 
ولايـــــة إلـــيـــنـــوي. ويــمــثــل نـــولـــي، نقيض 
ــقــوي لإســرائــيــل، والـــذي  لــحــود المــؤيــد ال
يحصل على تمويل من »أيباك«، والذي 
ــقاً مــقــاطــعــة مـــشـــرعين في  ــابـ انــتــقــد سـ

رئيس  لخطاب   2024 عــام  الــكــونــغــرس 
بــنــيــامين نتنياهو  ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ الـ
في الكونغرس. وأصــدر بياناً دافــع فيه 
عــن الــدعــم الأمــيــركــي لإســرائــيــل وعما 
زعــمــه »حــــق إســـرائـــيـــل فـــي الـــدفـــاع عن 
الأقـــوى  بالحليف  ووصــفــهــا  نــفــســهــا«، 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــوحـــيـــدة فــــي الـــشـــرق 
الأوسط. كما أنه صوّّت الشهر الماضي 
ضد قرار في الكونغرس يطالب بإنهاء 
الحرب على إيران. وانتقد نولي، سابقاً، 
تعامل إدارتي جو بايدن ودونالد ترامب 
مـــع الـــحـــرب فـــي غــــزة، واتـــهـــم إســرائــيــل 
بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب وخــلــق ظــروف 
شــبــيــهــة بــالمــجــاعــة، مــشــيــراً إلـــى إطلاق 
الجيش الإسرائيلي النار على أشخاص 
الطعام )خلال  يحاولون الحصول على 
فــتــرة مؤسسة غــزة الإنــســانــيــة(، ودعــا 
ــــكــــونــــغــــرس إلـــى  ــيــــس وأعـــــضـــــاء ال ــرئــ ــ ال
التأكيد أن هذا يمثل جرائم حرب. وفي 
أيباك«  »تتبع  منظمة  كتبت  له  تقديمها 
الــتــي تــدعــم مــن يــرفــض الــحــصــول على 
أموال »أيباك«: يتحدى بول نولي النائب 
دارين لحود المؤيد بشدة لإسرائيل، في 
إلينوي،  بولاية  السادسة عشرة  الدائرة 
حيث يعارض الإبادة الجماعية في غزة 
ويــرفــض الــدعــم المــقــدم مــن لجنة أيــبــاك 
المــعــلــم والموسيقي  يــخــوض  وحــلــفــائــهــا. 
درو كوكس، الذي خدم سابقاً في قوات 
ــز(،  ــنــ ــ مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة )الماري
نوفمبر  في  الكونغرس  إلــى  الانتخابات 
المقبل فــي مــواجــهــة الــنــائــب الــحــالــي جيم 
بيرد المدعوم من اللوبي الصهيوني، كما 
ينافسه مرشح ثالث هو ديفيد بوكاش. 
ورفض كوكس تلقي أي أموال من حركة 
»أيباك«، كما انتقد نفوذ المال السياسي 
فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، ودعــــا إلــى 
فرض حظر كامل على تسليح إسرائيل. 
إلى  الانتخابية  حملته  أشــار خلال  كما 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي تــمــت فـــي غـــزة، 
ــد رفــضــه الــتــشــريــعــات الــتــي تسعى  وأكــ
لخلط انتقاد سياسات إسرائيل بمعاداة 
منافسه  يتبنى  النقيض،  على  السامية. 
جيم بيرد، النائب الحالي عن الدائرة منذ 
التقليدية  السياسة  عــاماً،  يقارب 18  ما 
مطلق  بشكل  الداعم  الجمهوري  للحزب 
لإســرائــيــل، وهــو أحــد المــحــاربين القدامى 
ترامب  بدعم  فيتنام، ويحظى  في حــرب 

وتزكيته.
يعلق الديمقراطيون آمالهم على التقدمي 
الأسود تشارلز بوكر المعارض للحروب، 
ولايــة  عــن  الــشــيــوخ  مجلس  مقعد  لقلب 
كنتاكي التي تصوّّت عادة للجمهوريين، 
ــان يــشــغــلــه الــســيــنــاتــور الشهير  ــــذي كـ ال
الذي أعلن تقاعده ميتش ماكونيل، بينما 
النائب  الجمهوري  الجانب  مــن  ينافسه 
فــوزه  أن  اعتبر بوكر  بــار.  آنــدي  الحالي 
رسالة من سكان كانوا قد فقدوا الأمل 
في السياسات الحزبية، مضيفاً أنه نجح 
الانــتــخــابــيــة.  إلــهــامــهــم خلال حملته  فــي 
ــع »تـــتـــبـــع أيــــبــــاك« أن بــوكــر  ــوقـ ــتـــب مـ وكـ
يــرفــض عــلــناً الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة ونــظــام 
الــفــصــل الــعــنــصــري، ويــدعــو إلـــى فــرض 
حظر تصدير الأسلحة لها، كما يرفض 
قبول أموال اللوبي الإسرائيلي. وأضاف 

»كــنــتــاكــي تستحق ســيــنــاتــوراً يضع  أن 
ــر فـــوق مصالح  ــ مــصــالــح الــعــمــال والأسـ

المستفيدين من الحروب«. 
الذي يدرس علم  حوّّل المسيحي المتدين 
ــو، الــتــقــدمــي  ــكـ ــالاريـ اللاهـــــــوت جــيــمــس تـ
الليبرالي بمعايير غالبية سكان تكساس 
عن  الــشــيــوخ  مقعد مجلس  المــحــافــظين، 
الولاية إلى تنافسي، حيث يواجه المدعي 
باكستون  كين  الجمهوري  للولاية  العام 
اتهامات بالاحتيال  الــذي سبق أن واجــه 
إسقاطها  قبل  مالية  أوراق  قضايا  فــي 
مجلس  في  الجمهوريون  وعزله  لاحــقاً، 
النواب، قبل أن يُُبرأ في المحاكمة بمجلس 
الـــشـــيـــوخ المـــحـــلـــي. يـــركـــز تـــالاريـــكـــو في 
برنامجه على محاربة نفوذ المليارديرات 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ والــــفــــســــاد الـــســـيـــاســـي فـ
واشـــنـــطـــن، وعـــلـــى إعـــــــادة الــســلــطــة لــيــد 
أنــه يــعــارض أمــوال  الــعــامــلــة. كما  الطبقة 
الـــذي ينشط بشدة  الــلــوبــي الإســرائــيــلــي 
ويــدعــم منافسه لمــحــاولــة مــنــع فـــوزه في 
الــذي  موقفه  بسبب  المقبلة،  الانتخابات 
أدان الـــحـــرب فـــي غــــزة واتـــهـــم إســرائــيــل 
بارتكاب جرائم حرب، وإعلانــه صراحة 
أنه لن يصوّّت لصالح إرسال أي أسلحة 

هجومية لها، مطالباً بحل الدولتين.
غيّّر القس التقدمي روب وايرس انتماءه 
الــحــزبــي بــعــد تــرشــحــه فــي الانــتــخــابــات 
ــياً.  ــقــــراطــ ــمــ ــح ديــ ــ ــبـ ــ ــمــــهــــوريــــة، وأصـ ــــجــ ال
ويـــنـــافـــس فـــي نــوفــمــبــر المــقــبــل الــنــائــب 
الحالي ستيف وومــاك على  الجمهوري 
أركنساس  بولاية  الثالثة  الدائرة  تمثيل 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي. ويــركــز 
والعائلة  الإيمان  قيم  برنامجه على  في 
والـــســـيـــاســـات الــتــقــدمــيــة، مــثــل قــضــايــا 
تكاليف المعيشة والرعاية الصحية وأزمة 
الــســكــان فــي هـــذه الــولايــة الــتــي تــصــوّّت 
غــالــباً لــلــجــمــهــوريين. ويــعــارض وايــرس 
كما  واشنطن،  على  الإسرائيلي  النفوذ 
يطالب بفرض حظر كامل على تسليح 
إسرائيل، ويتهم منافسه ستيف ووماك 
سببه  الإســـرائـــيـــلـــي  ــلــوبــي  ل ولاءه  بــــأن 
التي يتلقاها مــن »أيــبــاك«، كما  الأمـــوال 
يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير 

المصير وإقامة دولة مستقلة.
تسعى الطبيبة التقدمية آشلي بيل إلى 
الأمــيــركــي  الــنــواب  قــلــب مقعد مجلس 
عن الدائرة العاشرة في ولاية كارولينا 
النائب  حالياً  يشغله  والــذي  الشمالية، 
ــــذي يــتــبــنــى ســيــاســة  بــــات هـــاريـــغـــان الـ
الـــدعـــم المــطــلــق لإســـرائـــيـــل. قـــدّّمـــت بيل 
أموال  أنها مرشحة ضد  نفسها على 
ووجــهــت  الــســيــاســي،  والمال  ــاك«  ــبــ »أيــ
انــتــقــادات حــــادة لــلــنــائــب الــحــالــي الــذي 
يـــدعـــم تــشــريــعاً مــقــتــرحاً يـــدعـــم دمــج 
إسرائيل  بين جيشي  التصنيع  قاعدة 
ــة لــتــأيــيــده  ــافـ والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إضـ
لإسرائيل  عسكرية  مساعدات  تقديم 
برنامجها  ويـــركـــز  ــــروط.  شـ دون  مـــن 
ــــجــــان الــعــمــل  ــــحــــد مــــن نــــفــــوذ ل ــلـــى ال عـ
الــســيــاســي والمـــلـــيـــارديـــرات والــجــهــات 
الأجــنــبــيــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات وتــخــفــيــف 
ــاء الاقـــتـــصـــاديـــة ومـــلـــف حــقــوق  ــبــ الأعــ
ــان. فــــاز الـــديـــمـــقـــراطـــي الــتــقــدمــي  ــســ الإنــ
راندي فيلغاس في الانتخابات التمهيدية 
أنفقتها  التي  الأمـــوال  رغــم  بكاليفورنيا 
»أيباك« ضده. ويواجه النائب الجمهوري 
ــــذي تــم تغيير  الــحــالــي ديــفــيــد فـــــالاداو ال
حدود دائرته الانتخابية مما حول المقعد 
كوك  لتقرير  طبقاً  متكافئ  إلــى  الحالي 
السياسي. ويصف فيلغاس الذي يحظى 
بأنها  إســرائــيــل  ســانــدرز  بيرني  بتأييد 

نظام يمارس الإبادة الجماعية. 
المرشح  يفوز  أن  المؤكد  أصبح من شبه 
الطبيب من أصول مصرية  الديمقراطي 
الــتــجــديــد  انـــتـــخـــابـــات  ــمــــاوي فــــي  آدم حــ
عضو  بمنصب  نــوفــمــبــر،  فــي  النصفي 
مــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي عـــن الـــدائـــرة 
الثانية عشرة بولاية نيوجيرسي. وهذه 
للديمقراطيين  بالنسبة  الدائرة مضمونة 
السياسي  كــوك  تقرير  لتصنيف  طــبــقاً 
واستطلاعات الرأي، حيث ينافسه فيها 

المرشح الجمهوري غريغ ميلي.

جيمس تالاريكو 
في تكساس، 

26 يونيو 2026 
)Getty(

سياسة

تركيز على وقف تسليح إسرائيل وحرب غزة
صاعدون في الحزب الديمقراطي ]22/2[ 

 تقدم أنجيلا 
غونزاليس توريس 

نفسها مدافعة عن 
حقوق الفلسطينيين 

وتعارض تورّطّ أميركا 
في إبادة غزة

يقترب صاعدون جدد في السياسة الأميركية من دخول الكونغرس، على الرغم من تحديهم حركة »أيباك«، التي تشنّّ حملة إعلامية 
كبيرة ضدهم، بحجة أنهم يريدون وقف تسليح إسرائيل. ويعارض هؤلاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويطالب بعضهم بحل 

الدولتين، ويدينون مشاركة الولايات المتحدة في الإبادة التي حصلت في القطاع

تطوّّع المرشح الديمقراطي الطبيب من أصول مصرية آدم حماوي 
في غزة في مايو/أيار 2024. وبعد أيام من وصوله حُُوصر لعدة 
ــــي في  أســابــيــع، وأجــــرى عمليات جــراحــيــة فــي المستشفى الأوروبـ
خانيونس، جنوبي القطاع، تحت قصف المستشفى. تركت الجرائم 
التي ارتكبتها إسرائيل في غــزة، وكــان حماوي شاهدََ عيان على 
ضيف في 

ُ
جزء منها، أثرها في نفسه، وشعر بالإحباط عندما استُ

الكونغرس لتقديم شهادة حية أمام أعضاء مجلس الشيوخ حول 
الأوضــاع الإنسانية والكارثية في القطاع، لعدم اهتمام المشرّّعين 

بالاستماع للحقيقة.

ارتفع، الشهر الماضــي، عدد أعضاء مجلس النواب الذين يؤيدون 
مــشــروع قــانــون حــظــر الــقــنــابــل إلـــى 72 عــضــواً، بــعــد إعلان دعمه 
ــورة( الــــذي خسر  مـــن الــنــائــب الــجــمــهــوري تـــومـــاس مــاســي )الــــصــ
الانــتــخــابــات الــجــمــهــوريــة التمهيدية فــي دائـــرتـــه بــكــنــتــاكــي. وهــو 
مـــشـــروع قـــانـــون يــهــدف لــحــظــر إرســـــال الأســلــحــة الــهــجــومــيــة إلــى 
ــول لاتــيــنــيــة ديليا  إســـرائـــيـــل، وقــدمــتــه الــنــائــبــة الــتــقــدمــيــة مـــن أصــ
راميريز، ودعمه ديمقراطيون قبل انضمام ماسي. وكان 40 عضواً 
ديــمــقــراطــياً قــد صــوتــوا فــي إبــريــل/نــيــســان الماضــــي، على مشروع 

قانون يطالب بحظر إرسال أسلحة هجومية لإسرائيل.

ــورة( مـــن ولايـــة  ــالـــوري مـــاكـــمـــورو )الــــصــ أعــلــنــت الــديــمــقــراطــيــة مـ
ميشيغن، مساء أول من أمس الأحد، تعليق حملتها لانتخابات 
مجلس الشيوخ الأميركي، ما يغيّّر ملامح سباق الترشح المحتدم 
التمهيدية.  الانتخابات  الديمقراطي قبل شهر من  الحزب  داخــل 
ولـــم تفسر مــاكــمــورو ســبــب قـــرارهـــا المــفــاجــئ، فــي إعلانـــهـــا الــذي 
نــشــرتــه عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــنــهــا تــعــرضــت 
لضغوط شديدة من بعض أعضاء حزبها للمساعدة في تحويل 
السباق إلى مواجهة ثنائية بين النائبة هالي ستيفنز والمرشح 

التقدمي عبد الرحمن السيد.

آدم حماوي 
جرّّاح في غزة تحت القصف

جمهوري 
ينضم لمؤيدي مشروع 

قانون حظر القنابل

مالوري ماكمورو 
تعلق بشكل مفاجئ حملتها 

الانتخابية

  .
ً
أسعار الكهرباء في إسرائيل مستقبلاً

المخاوف  أن  ديــان  الجلسة، زعــم  وخلال 
ــاز وإمـــــداداتـــــه »غــيــر  ــغـ ــار الـ ــعـ بـــشـــأن أسـ
مبررة«، وأعلن أنه بعد عامين من العمل 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة  ــنــشــر خلال الأيــــــام 

ُ
ســتُ

توصيات اللجنة التي يرأسها.
من جهتها، قالت النائبة ياسمين ساكس- 
الجلسة  إلــى عقد  بــادرت  التي  فريدمان، 
إنــه »مــنــذ أشــهــر ونــحــن نــخــوض نقاشاً 
فــي المـــلـــف«، مــشــيــرة إلـــى أنــنــا »عــرضــنــا 
على المدير العام لــوزارة الطاقة مخاوفنا 
الــغــاز، خصوصاً  توريد  بشأن سياسة 
الــكــهــربــاء؛ إذ إن  خشية ارتــفــاع أســعــار 
ــان لـــم تـــصـــدر بــعــد،  ــ تــوصــيــات لــجــنــة ديـ
ع اتفاق كبير مع مصر، فيما لا 

ّ
بينما وُُقّ

المحلي«.  الغاز  توجد منافسة في سوق 
ــه »صــحــيــحٌٌ أن لاتــفــاقــيــات  وأضـــافـــت أنــ
التصدير مزايا، لكن لا توجد إدارة بعيدة 
المدى لقطاع الغاز. وزارة الطاقة تعلن عن 
مناقصة خامسة للتنقيب عن الغاز، لكن 
المــنــاقــصــات الأربــــع الــســابــقــة انــتــهــت بلا 

نتائج. فما الذي يحدث؟«.
رد ديـــان على كلامــهــا بــالادعــاء أن هذه 
المخاوف بعيدة عن الواقع، زاعماً أن قطاع 
الغاز يُُدار على أفضل وجه. وبرر كلامه 
بأن من يتعامل مع التصدير وكأنه كلمة 
اعتبارات  ثمة  أن  يفهم  أن  »يجب  سيئة، 
جوهرية ومهمة جداً تبرر منح تصاريح 
ل بحسبه 

ّ
التصدير«، إذ إن ما سبق يمثّ

»مصالح وطنية من الدرجة الأولــى، فهو 
لا يتعلق فقط بإرضاء مصر أو الأردن، 
بل هو مصلحة أمنية لإسرائيل، وكذلك 

مصدر لإيرادات ضخمة«.

ى عام 2048، ويرجع ذلك أساساً إلى 
ّ
حتّ

الذكاء  بيانات  احتياجات مراكز  تجاهل 
ــنـــاخ.  ــة المـ ــ الاصـــطـــنـــاعـــي وتــــداعــــيــــات أزمــ
الاستعداد  غياب  من  التقرير  حــذر  كما 
الــكــامــل لــحــالات الـــطـــوارئ، إذ تبلغ قــدرة 
ــيــة عــلــى تــخــزيــن الــغــاز  إســـرائـــيـــل الــحــال
أمــان  توجد شبكة  الطبيعي صــفــراً، ولا 
في حال تعرض منصات الغاز لأضرار 
أو هجمات. واعتبر موقع »واينت«، أمس 
الاثــــنين، أن عـــدم نــشــر الــنــتــائــج المــذكــورة 
بموازاة محاولة استقطاب شركات دولية 
جديدة للعمل في شرق البحر المتوسط، 
يرفع منسوب المخاوف من أن إسرائيل 
تعطي الأولوية للمكاسب الجيوسياسية 
والاقتصادية الناتجة عن التصدير على 

حساب احتياجات سوقها المحلي.
وعــلــى خلفية مــا ســبــق، يــظــل الــتــســاؤل 
ــت«، حــــول اســتــعــداد  ــنــ كــبــيــراً، وفــــق »وايــ
ــــكــــبــــرى  ــة الــــعــــالمــــيــــة ال ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ شــــــركــــــات الـ
للاستثمار في إسرائيل، خاصة بعد أن 
إلى  إيــران  مع  العسكرية  المواجهات  أدت 
تــوقــف غــيــر مــســبــوق وطـــويـــل لمنصتي 
ــاريــــش« و»لـــيـــفـــيـــاتـــان« بسبب  ــاز »كــ ــغـ الـ
ــو مـــا أظــهــر  الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة، وهـ
البحرية  التحتية  البنية  هشاشة  للعالم 
يثني  قــد  مــا  المنطقة،  فــي  الاستراتيجية 
مستثمرين جـــدداً عــن مــخــاطــرة دخــول 
ــدت لــجــنــة  ــهــ ــلــــي. وشــ ــيــ ــوق الإســــرائــ ــــســ ال
النائب  الكنيست، برئاسة  الاقتصاد في 
دافــيــد بيتان، فــي جلسة صــبــاح الاثــنين 
الغاز  لمناقشة سياسة تفضيل تصدير 
السوق  احتياجات  تلبية  على  الطبيعي 
ــات ومــخــاوف مــن ارتــفــاع  المــحــلــي، خلافــ

الدوحة ـ بيروت حمود

خمسة  حوالي  دام  تأخير  بعد 
الــطــاقــة  وزارة  أطــلــقــت  أشـــهـــر، 
ــــس الاثـــــــنين،  ــيــــة، أمــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الغاز  لاستكشاف  الخامسة  المناقصة 
الطبيعي في المياه الاقتصادية لإسرائيل، 
الكبرى  الدولية  الشركات  دعــوة  وتعتزم 
ــان مــــن المــفــتــرض  ــ لــلــمــشــاركــة فـــيـــهـــا. كـ
المناقصة في فبراير/شباط  الإعلان عن 
الماضــي، ولكن بعد ثلاثة أيام من إعلان 
الــحــرب مع  انــدلــعــت  الــطــاقــة عنها،  وزارة 
إيـــران، فيما تسود الــخلافــات حــول هذه 

المناقصة، وسط قلق على أمن الطاقة.
ــــوهين، في  ــر الـــطـــاقـــة، إيـــلـــي كــ ــ ــال وزيـ ــ وقـ
إحـــاطـــة لــلــصــحــافــيين إن »ثــمــة اهــتــمــاماً 
بالفعل  تعمل  دولــيّّــة  من جانب شركات 
في إسرائيل، إلى جانب شركات أخرى. 
ويتعزز ذلك باعتقادها الذي تتشاركه مع 
إسرائيل، باحتماليّّة الوصول إلى طبقات 
يُُعثر  قد  الإسرائيلية،  المياه  داخــل  أعمق 
في  المناقصة  وتــأتــي  النفط«.  على  فيها 
ظل عدم نشر لجنة ديــان استنتاجاتها 
حـــول قــطــاع الــغــاز فــي إســرائــيــل. وهــذه 
الــلــجــنــة بـــرئـــاســـة يـــوســـي ديـــــان )المـــديـــر 
ــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  ــام لــــــوزارة الــطــاقــة وال ــعـ الـ
بهدف   2024 فــي  كلت 

ُ
شُ الإسرائيلية(، 

تــقــديــر احــتــيــاجــات إســرائــيــل مـــن الــغــاز 
الــطــبــيــعــي عــلــى المــــدى الــطــويــل، وتــحــديــد 
ــتـــي يــمــكــن لإســـرائـــيـــل  ــاز الـ ــغــ ــ كـــمـــيـــات ال
التي  الكميات  مقابل  للخارج  تصديرها 
الطاقة  أمن  بها لضمان  الاحتفاظ  يجب 
لــلــســوق المــحــلــي. ونـــشـــر مـــراقـــب الـــدولـــة 
الأسبوع  أنغلمان،  متنياهو  الإسرائيلي، 
ر فيه من أن إسرائيل 

ّ
الماضي، تقريراً حذّ

قــد تــفــقــد اســتــقلالــهــا فــي مــجــال الــطــاقــة 
إلــى أن  التقرير  خلال 22 عـــاماً. وأشـــار 
عليها  اطلع  )الــتــي  ديــان  لجنة  توصيات 
رغم عدم نشرها بعد( بشأن الاحتفاظ 
باحتياطيات للسوق المحلية تقل بمقدار 
75 مليار متر مكعب عن توقعات الطلب 
الفعلي التي تبلغ 515 مليار متر مكعب 
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قلق من 
مناقصة الغاز 

الإسرائيلية

بنوك الأردن تكثّفّ التمويل الأخضر

طرحت إسرائيل مناقصة خامسة للتنقيب 
عن الغاز، الاثنين، فيما يثير أمن الطاقة 

القلق من حيث زيادة التصدير على حساب 
السوق المحلي

اقتصاد

عمّّان ـ العربي الجديد

القطاع  أن  المحروق،  ماهر  الأردن  في  البنوك  لجمعية  التنفيذي  الرئيس  أكد 
المصرفي الأردني أصبح اليوم في موقع متقدم يؤهله للقيام بدور محوري 
فــي قــيــادة الــتــحــول نــحــو الاقــتــصــاد الأخـــضـــر، مــســتــنــداً إلـــى مــتــانــة الجهاز 
الحوكمة  مستويات  وارتــفــاع  والرقابية،  التنظيمية  البيئة  وتطور  المصرفي، 
وإدارة المخاطر، إلى جانب تنامي إدراك البنوك لأهمية دمج مبادئ الاستدامة 
ضمن استراتيجياتها ونماذج أعمالها. وقال المحروق لوكالة الأنباء الأردنية 
)بترا(، أمس الاثــنين، إن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد ينظر إليه 
باعتباره استجابة للتحديات البيئية فحسب، وإنما أصبح خياراً اقتصادياً 
واستثمارياً يعزّّز النمو المستدام، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويزيد من 
والمياه  الطاقة  أمن  تعزيز   عن دوره في 

ً
فــضلاً الوطني،  الاقتصاد  تنافسية 

وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، وأضاف 
أنّّ القطاع المصرفي الأردني شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في 
مستوى جاهزيته لدعم هذا التحول، سواء من خلال دمج مفاهيم الاستدامة 

في السياسات المؤسسية، أو تطوير أدوات إدارة المخاطر البيئية والمناخية، أو 
التوسع في تقديم منتجات تمويلية تدعم المشاريع ذات الأثر البيئي الإيجابي، 
مشيراً إلى أن إطلاق البنك المركزي الأردني لاستراتيجية التمويل الأخضر 
المــســار، ووفر  هــذا  تنظيم  للأعـــوام 2023-2028 شكل محطة مفصلية في 
إطاراً وطنياً واضحاً لتعزيز دور القطاع المالي في تمويل المشاريع الخضراء 
والمستدامة. وأوضح أن البنوك الأردنية باتت تدرك بصورة متزايدة أن قضايا 
 بالاستقرار المالي 

ً
التغيّّر المناخي وأمن الطاقة والمياه أصبحت ترتبط مباشرةً

البيئية  إلــى دمــج الاعــتــبــارات  الــذي دفعها  وجــودة المحافظ الائتمانية، الأمــر 
باعتبارها  والاستثمارية،  الائتمانية  قراراتها  في  والحوكمة  والاجتماعية 
جزءاً من الإدارة الرشيدة للمخاطر، وليس مجرد التزام بالمسؤولية المجتمعية

ــــى أن الــتــمــويــل الأخـــضـــر فـــي الأردن يــشــهــد نـــمـــواً تــدريــجــياً  وأشـــــار إل
القطاع  الإجمالي على مستوى  قياس حجمه  أن عملية   

الّا
إ  ،

ً
ومــتــواصلاً

ما تزال في طور التطور، في ظل الحاجة إلى توحيد التعاريف والمعايير 
وآليات التصنيف والإفصاح الخاصة بالتمويل المستدام، بما ينسجم مع 

أفضل الممارسات الدولية. 

حذّّر تقرير من فقدان 
إسرائيل الاكتفاء الذاتي من الطاقة 

خلال 22 عاماً

حل ملف سعر الفائدة على الدولار، ولو مؤقتاً، بدلًاً من ملف 
ــران فــي أولـــويـــات خــريــطــة المــخــاطــر الــدولــيــة،  الــحــرب عــلــى إيــ
وحظي باهتمام متزايد من قبل دوائر صنع القرار الاقتصادي 
وبات  الاستثمارية،  والمؤسسات  المال  وأســـواق  العالم  حــول 
الــســؤال الأبـــرز الـــذي يسيطر على هـــؤلاء وغــيــرهــم: مـــاذا عن 

اتجاهات أسعار الفائدة الأميركية؟
ورغــــم تــوقــف الـــحـــرب فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وتــراجــع 
التوترات الجيوسياسية، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار 
تصاعد حالة الضبابية والارتباك في الأسواق الدولية حتى 
زيــــادة المخاطر  نــاتــجــة عــن  الــحــالــة ليست  أيــلــول.  سبتمبر/ 
التقليدية سواء سياسية وأمنية أو اقتصادية، ولكن بسبب 
الفائدة المحتملة،  التضارب الصارخ بشأن اتجاهات أسعار 
ــرارات  وهـــو مــا ينعكس مــبــاشــرة عــلــى رهــانــات الأســــواق وقــ

المستثمرين ونصائح بنوك وصناديق الاستثمار.
الــفــائــدة لا  الــجــديــد هنا أن التوقعات والأســئــلــة بــشــأن سعر 
تأخذ اتــجــاهاً واحـــداً أو صيغة واحـــدة كــالــعــادة، وهــي: متى 
يرفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
سعر الفائدة، في سبتمبر أم ديسمبر/ كانون الأول، أم بداية 
أبرزها:  آن،  في  عــدة ومتناقصة  تأخذ صيغاً  ولكنها   ،2027
هل سيرفع الفيدرالي الفائدة في اجتماعه المقبل، أم سيثبت 
كما جرى في آخر اجتماع عقده، أم يخفض السعر ويتخلى 

عن سياسة التشدد النقدي التي ينتهجها منذ سنوات؟
الـــذيـــن يــطــرحــون الـــســـؤال الأول يــنــطــلــقــون فـــي طــرحــهــم من 
مــؤشــرات، أبــرزهــا زيــادة التضخم في الــولايــات المتحدة إلى 
4.2%، وهو معدل يزيد بنحو 2.2% عن المستهدف من البنك 
الــفــيــدرالــي، وهــــذا مــؤشــر مــهــم لأن الــتــضــخــم يــمــثــل الــتــحــدي 
الأكبر لصناع السياسات النقدية ويؤرق المسؤول السياسي، 
خاصة من جهة زيادة الأسعار وغضب الناخب، كما ينطلق 
مــن حقيقة تــقــول إنــه رغــم وقــف الــحــرب على إيـــران وتــراجــع 
التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وخفض حدة 
تـــزال عند مستوياتها  السلع لا  أن أســعــار  إلا  الــطــاقــة،  أزمـــة 

المرتفعة سواء لمشتقات الوقود أو الأغذية أو غيرها. 
أما الذين يميليون لسيناريو تثبيت سعر الفائدة فيستندون 
أمــام منتدى  الفيدرالي كيفن وارش  البنك  إلــى تأكيد رئيس 
بدء  وإلــى  التضخم،  تــراجــع مخاطر  الأخــيــر  المركزية  البنوك 
تراجع أسعار السلع في الاقتصادات الكبرى، وتوقعات بنوك 

شهيرة، منها باركليز، تثبيت الفائدة لفترة ممتدة.
أمـــا الـــذيـــن يــرجــحــون خــفــض الــفــائــدة عــلــى الـــــدولار فلديهم 
ــتـــي يــمــارســهــا  ــــدة أســـانـــيـــد، مــنــهــا اســـتـــمـــرار الـــضـــغـــوط الـ عـ
الــســعــر، وهو  الــفــيــدرالــي لخفض  دونــالــد تــرامــب على البنك 
الأميركي لأنه يساعد، من وجهة  للرئيس  الأهمية  بالغ  أمر 
ــادة مــعــدل النمو وجـــذب الاســتــثــمــارات، ويفيد  نــظــره، فــي زيـ
مجتمع الأعمال والمنتجين وأصحاب القروض الاستهلاكية 

والبطاقات الائتمانية.
البنوك  المتناقضة والضبابية، عادت  وسط تلك الاحتمالات 
المــركــزيــة إلــى زيـــادة مشترياتها مــن الــذهــب فــي مــايــو/ أيــار، 
بنحو 41 طــناً، وهو ما يعني أن بعض تلك البنوك تتعامل 
بحساسية أكثر مع المخاطر الجيوسياسية أكثر من قضية 
ســعــر الــفــائــدة، وأن الــذهــب لــن يفقد بــريــقــه هـــذا الــعــام تحت 
ضــغــط تــوقــعــات الــفــائــدة الأمــيــركــيــة، وســيــظــل أحـــد الأصـــول 

الاحتياطية الرئيسية لدى المؤسسات النقدية.

مصطفى عبد السلامرأي

سعر الفائدة وإيران وخريطة 
المخاطر الدولية

المباشرة  »الكلفة   
ّ
أنّ مــرقــص  بــول  اللبناني  الإعلام  وزيـــر  أعــلــن 

الأولية، تراوح  التقديرات  لبنان، وفق  للحرب الإسرائيلية على 
احــتــســاب  مـــن دون  ــك  ــ مـــلـــيـــارات دولار، وذلـ ــة وأربــــعــــة  ــ بين ثلاثـ
النظر  المباشرة، وبصرف  غير  والأضــرار  الاقتصادية  الخسائر 
عن مسألة حرب الإسناد الأولى في الثامن من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023«. وجاء كلام مرقص خلال تلاوته مضمون الاجتماع 
الوزاري الدوري الذي عقد، أمس الاثنين، برئاسة رئيس الحكومة 
التي قام  الميدانية  الجولات  البحث نتائج  نــواف سلام. وتناول 
الــقــرى والــبــلــدات الجنوبية، حيث جــرى بحث  الــــوزراء إلــى  بها 
السبل الكفيلة بتعزيز عودة الأهالي إلى قراهم وتأمين إيوائهم 

احتياجات  دعــم  إلــى  المجتمعون  تــطــرق  كما  المــنــاســب.  بالشكل 
البلديات والقطاعات المحلية بما يسهم في تعزيز هذه العودة، 
ــادة الإعـــمـــار. وفـــي خــتــام الاجــتــمــاع،  ــ ــة إعـ تــمــهــيــداً لإطلاق ورشــ
أعطى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام توجيهاته إلى الوزراء 
الكفيلة  الــخــطــوات  إلـــى تفعيل واســتــكــمــال  لــلــمــبــادرة  المــعــنــيين 
بتسهيل عـــودة الأهــالــي الــنــازحين، وتـــأمين الــخــدمــات المطلوبة 
من الــوزارات المختصة، وتعزيز التنسيق في ما بينها لتحقيق 
هذه الغاية. وحسب آخر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة 
 أضرار الحرب الإسرائيلية تتجاوز 1.38 

ّ
الإنمائي )UNDP(، فإنّ

مليار دولار على مستوى المباني في جنوب لبنان فقط.

تقديرات أولية لكلفة الحرب على لبنان

Tuesday 7 July 2026
الثلاثاء 7 يوليو/ تموز 2026 م  22 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4327  السنة الثانية عشرة

وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحافي يوم 28 مارس 2026 )جوناثان لابوش/فرانس برس(
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صنعاء ـ محمد راجح

بمشكلة  اليمنية  المخبوزات  صناعة  تصطدم 
الــذي ما زال دون  الإنــتــاج المحلي من الحبوب 
مستوى الاحتياجات الوطنية، مع الاعتماد الكلي على 
الاحتياجات  لتغطية  بالنزاعات  تأثر  الــذي  الاستيراد 
أكثر من %80  أن  إلــى  التقديرات  وتشير  القمح.  من 
من احتياجات اليمن من الحبوب يتم استيرادها من 
الخارج، إضافة إلى أن 90% من احتياجات القمح تتم 
استيرادها  يتم   %46 منها  الـــــواردات،  مــن  تغطيتها 
من مناطق نزاعات؛ روسيا وأوكرانيا، في ظل ارتفاع 
إيــــران وأزمــــة إغلاق  الـــــواردات بسبب حـــرب  تكاليف 
والأسمدة  الزراعية  المـــدخلات  واردات  خاصة  هرمز، 
الــتــي يحتاجها الإنــتــاج الـــزراعـــي مــن الــحــبــوب والــتــي 

ارتفعت بنسبة تزيد على %100.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول وكــيــل وزارة الـــزراعـــة والـــري 
ــثــــروة الــســمــكــيــة فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة المــعــتــرف  ــ وال
»العربي  لـ تصريح  فــي  القطيبي،  مساعد  ــياً  دولـ بها 
اليمن ما  الحبوب في  الجديد«، إن الإنتاج المحلي من 
زال دون مستوى الاحتياجات الوطنية، حيث لا تزال 
لتغطية  الاســتــيــراد  على  كبير  بشكل  تعتمد  الـــبلاد 

كبيرة  مشكلة  إلـــى  مــشــيــراً  الــقــمــح،  مــن  احتياجاتها 
تصطدم بها صناعة المخبوزات والأمن الغذائي بشكل 
عام تتمثل بخطورة التقلبات السياسية والاقتصادية 
الــتــي يتم الاســتــيــراد منها، حيث تشكل  الــبــلــدان  فــي 
الغذاء.  من  اليمن  احتياجات  تلبية  على  كبيراً  خطراً 
ويعزو القطيبي أسباب التراجع في إنتاج الحبوب إلى 
التدريجي  التحول  أهمها  متداخلة،  عوامل  مجموعة 
المــزارعين إلى محاصيل ذات عائد اقتصادي  لبعض 
أعلى، وضعف الدعم الحكومي والاستثماري للقطاع 
الزراعي خلال عقود، وشح المياه والجفاف والتغيرات 
المناخية. وتابع: يأتي ذلك إضافة إلى الحرب وتضرر 
ــــوقــــود والــنــقــل  ــاع تــكــالــيــف ال ــفــ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وارتــ
ــــدخلات الـــزراعـــيـــة. لــكــن فــي المــقــابــل، هــنــاك الــيــوم  والــ
عودة متزايدة للاهتمام بالحبوب المحلية، وهو توجه 
إيــجــابــي يــنــبــغــي الــبــنــاء عــلــيــه، حــســب الــقــطــيــبــي، من 
خلال سياسات وطنية طويلة المدى تربط بين الإنتاج 

الزراعي والصناعات الغذائية والاستهلاك المحلي.
تــقــف الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــحـــديـــات والـــعـــقـــبـــات أمـــــام هــذه 
الأصـــنـــاف مــن المــخــبــوزات الــتــي مــيــزت خلال فــتــرات 
الاعتماد  مستوى  على  ســواء  اليمني،  الريف  سابقة 
عليها باعتبارها غذاء رئيسياً أو من ناحية زراعتها 

الخبير  الزراعية. ويؤكد  الحقول  بدرجة رئيسية في 
في علوم النبات وأستاذ الزراعة بجامعة صنعاء أمين 
»العربي الجديد«، أن  لـ سفيان الحكيمي، في تصريح 
مطرد  بشكل  اليمن  فــي  الــحــبــوب  على  يـــزداد  الطلب 
مع زيادة عدد السكان، والذي من المتوقع أن يتجاوز 
35 مليون نسمة، وهؤلاء يحتاجون سنوياً إلى أكثر 
من ستة ملايين طن من الحبوب، وفق الحكيمي، في 
حال افتراض متوسط استهلاك الفرد في السنة 180 

كيلوغراماً من الحبوب.
ويوضح أن حجم الأراضي الزراعية الحالية محدودة، 
بالحبوب، حيث  يُُــزرع  الــذي  النصف منها هو  وفقط 
تشير إحــصــائــيــات منظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة إلــى أن 
بــالــحــبــوب فــي 2023 بلغت 543  المـــزروعـــة  المــســاحــة 
ألف هكتار، أنتجت 435 ألف طن، وبمعدل متدن من 
كيلوغرام   801( بالهكتار  طــن  واحــد  مــن  بأقل  الغلة 
المحلي يمثل  الإنتاج  أن  إلــى  لكل هكتار(. هــذا يشير 
نسبة بسيطة جداً من الاحتياجات الكلية من الحبوب، 
الذي  الحكيمي،  النسبة سنوياً، حسب  وتتراجع هذه 
التي  والــخــطــوات  المقترحات  مــن  إلــى مجموعة  يشير 
يمكن أن توقف تلك التراجعات، أهمها التوسع الأفقي 
في إيجاد مساحات زراعية لإنتاج الحبوب، وتطبيق 

المكثف  الإنتاج  مناطق  في  الحديثة  التقنيات  أساليب 
لرفع غلة الهكتار من الحبوب.

تزايداً  الخصوص  هــذا  الجديد« في  »العربي  رصــدت 
لافتاً للمخابز والأفران والمشاريع الصغيرة لصناعة 
مختلف  فــي  المحلية  الحبوب  مــن  المنتجة  المــخــبــوزات 

إلــى خلق منافسه واسعة  الــيــمــن، وهــو مــا أدى  مــدن 
ــتـــهلاك الــحــبــوب المــحــلــيــة، بــعــد أن كــانــت تعتمد  لاسـ
بصورة رئيسية على الدقيق المستورد لإنتاج الخبز 
ــذا الـــســـيـــاق، قــال  ــي(. فـــي هــ ــ ــروتـ ــ ــيـــف الــعــيــش والـ )رغـ
»العربي  فيصل عامر، وهو مالك مخبز في صنعاء، لـ

مكلفة  الحبوب  على  المعتمدة  المخبوزات  إن  الجديد«، 
مقارنة بالرغيف والروتي المنتج بواسطة الدقيق، لأنها 
تستهلك كميات كبيرة من الطحين لصناعتها، وكذلك 
من الوقود أو »الحطب«. كما اتجهت لذلك العديد من 
الأفران والمخابز التي بدأت بتنويع أصناف المخبوزات 
وأنـــــــواع الـــحـــبـــوب المــســتــخــدمــة، لــــذا تــجــد فــــــارقاً في 
المصنوعة  الــواحــدة  الفطيرة  سعر  ويصل  أسعارها. 
أو مــن هذه  الشامية،  الـــذرة  أو  الــدخــن  أو  مــن الشعير 
فــي صنعاء  يمني  ــال  ريـ إلـــى 100  الأنــــواع مجتمعة، 
ونــحــو 300 ريـــال فــي عـــدن، وهـــو مبلغ يمكن دفعه 
لشراء ثلاثــة أرغفة من الخبز حسب الحجم والــوزن، 
أو ستة أقراص روتي. من جهته، قال خالد الذبحاني، 
من  الكثير  إن  الجديد«،  »العربي  لـ مخبز،  في  العامل 
إنــتــاج هــذه الأصناف  لــم تعتد على  المخابز والأفـــران 
رئيسية،  بدرجة  الشعير  من  المنتجة  المخبوزات  من 
باعتباره الأكثر توفراً من حيث زراعته وكمية إنتاجه، 
وكذلك الدخن والبر البلدي الذي بدأ بالانتشار خلال 
الــفــتــرة الماضــيــة، لكنها بـــدأت بــتــجــارب لإنــتــاج بعض 
بــزيــادة إنتاجها ومــن ثم  بـــدأت  الأصــنــاف، وبعضها 
البدء بتجربة نوع آخر، مشيراً إلى أنهم في هذا المخبز 

عملوا على زيادة إنتاج أنواع الفطائر المختلفة.

سلاسل الإمداد المقطوعة 
تخنق المخابز اليمنية

فجوة في البحرين بين التضخم 
المعلن والواقع المعيشي

انقطاعات الكهرباء تربك أكبر منظومة مياه في ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

الــنــهــر  مـــشـــروع  تــنــفــيــذ وإدارة  ر جـــهـــاز 
ّ
ــذّ ــ حـ

ــدادات  الـــصـــنـــاعـــي فــــي لــيــبــيــا مــــن تــــراجــــع إمـــــ
تكرار   

ً
محمّّلاً طرابلس،  العاصمة  إلــى  المتجهة  المياه 

انــقــطــاعــات الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــســؤولــيــة اضــطــراب 
تشغيل حقول الآبــار، في وقت تتزايد فيه الضغوط 

على البنية التحتية الحيوية خلال فصل الصيف.
يعاني منذ سنوات من  بلد  التطورات في  هــذه  تأتي 
هــشــاشــة فـــي الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، حــيــث تــتــداخــل 
ــات الــكــهــربــاء والمــيــاه فــي حلقة ضــغــط مــتــكــررة،  أزمــ
تتفاقم عادة خلال أشهر الصيف مع ارتفاع درجات 

الحرارة وزيادة الطلب في المدن الكبرى.
وفـــي طــرابــلــس دعـــت الــبــلــديــة إلـــى تــرشــيــد اســتــهلاك 
المياه، بعد تراجع الإمدادات الواردة من منظومة النهر 
الــصــنــاعــي، مــا أدى إلـــى ضــعــف أو انــقــطــاع الــخــدمــة 
ــودة الـــضـــخ إلــى  ــ ــــى حين عـ ــاء، إل ــيــ ــدد مـــن الأحــ فـــي عــ
الصناعي  النهر  مشروع  ويُُعد  الطبيعية.  مستوياته 
أكبر منظومة لنقل المياه الجوفية في العالم، إذ ينقل 
المياه من الأحواض الجوفية في جنوب ليبيا إلى المدن 
الساحلية التي يتركز فيها معظم السكان، ما يجعله 
شرياناً رئيسياً لإمدادات المياه في البلاد، ولا سيما 
ينعكس  فــي تشغيله  اضـــطـــراب  وأي  طــرابــلــس،  فــي 

سريعاً على الاستهلاك الحضري والزراعي.
وفي هذا السياق، يرى الخبير في إدارة الموارد المائية 
أحمد العدل، أن الأزمــة المتكررة في إمــدادات المياه لا 

البيانات الكلية تراجعاً حاداً في  وتظهر 
معدلات النمو، وتراكماً للضغوط المالية؛ 
حــيــث أشـــــار تــقــريــر صـــــادر عـــن الــبــنــك 
الــدولــي فــي 11 يونيو/ حــزيــران الماضــي 
إلى أن »توقعات إجماع الآراء لنمو الناتج 
 2026 لــعــام  الحقيقي  الإجــمــالــي  المحلي 
لمنطقة الشرق الأوسط جرى تخفيضها 
بمقدار 0.6% في يونيو الماضي، لتصل 
 ،%0.7 إلـــى  للمنطقة  الإجــمــالــي  بــالــنــمــو 
وهو ما يمثل استمراراً للتراجع المشهود 
مــضــيــق  وإغلاق  ــراع  ــ ــــصـ الـ ــة  ــ ــداي بــ مـــنـــذ 
هرمز، ويقلص الموارد السيادية، ويجعل 
برامج المساعدة المباشرة عاجزة هيكلياً 
ــفـــروق الــنــاشــئــة عـــن تضخم  عـــن ســـد الـ
التقييم  ويظهر  المتصاعد.    الاســتــيــراد 
ذاتــه أن هــذه الضغوط المالــيــة لا تقتصر 
على البحرين وحدها، بل تعم مصدّّري 
النفط الخليجيين، وأمام هذا الضغط المالي 
الإقــلــيــمــي المــنــكــمــش تــظــل مــخــصــصــات 
أي  الحكومية جــامــدة دون  المالـــي  الــدعــم 
الفعلية  السعرية  القفزات  لمجاراة  مرونة 
لـــلـــغـــذاء والــــوقــــود بــــالأســــواق الــشــعــبــيــة. 
ــد الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي، حـــســـام  ــؤكــ يــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، ضــــرورة  ــــ عـــايـــش، ل
الــذي  الــعــام  التضخم  معدل  بين  التمييز 
يعكس متوسطاً مــرجــحاً لأســعــار سلة 
واســـعـــة مـــن الـــســـلـــع، والــــواقــــع المــعــيــشــي 
المعدل  هــذا  إن  إذ  للمستهلكين،  الفعلي 
قد لا يعبر بدقة عن الارتــفــاع الحاد في 
أسعار السلع الأساسية التي يقبل عليها 
بينما  الراهنة،  الظروف  في  المستهلكون 
تتضمن السلة أيضاً سلعاً غير أساسية 
ما  تنخفض،  أو  أســعــارهــا  على  تحافظ 
يخفف من حدة المؤشر العام، ولا يعكس 

التكاليف المعيشية الحقيقية.
أســرة تختلف  لكل  فالسلة الاستهلاكية 
المستخدمة  الحكومية  العامة  السلة  عــن 
في حساب التضخم، وفقاً لعايش، لافتاً 
إلى أن الأسعار في سلة الأسرة الخاصة 

إلى  لساعات قصيرة  الكهرباء  انقطاع  يــؤدي  قد  إذ 
إلى أضرار  المياه، إضافة  خسائر كبيرة في كميات 
فنية فــي المــضــخــات وأنــظــمــة التحكم، مــا يــرفــع كلفة 

الصيانة ويطيل فترات إعادة التشغيل.
الصناعي،  النهر  وإدارة مشروع  تنفيذ  وكــان جهاز 
ــة، إن مــنــظــومــة الآبـــار  ــيـ أكـــد فــي بــيــان الــجــمــعــة الماضـ
الكهربائي،  الجهد  فــي  متتالية  لــتــذبــذبــات  تعرضت 
مــا أدى إلـــى فــقــدان أكــثــر مــن 120 ألـــف مــتــر مكعب 
المياه، وذلــك بالتزامن مع موجة حر وارتفاع في  من 

مسقط ـ كريم رمضان

البحرينية فجوة  الأســواق  تظهر 
مـــعـــدل  اســــتــــقــــرار  بين  ــة  ــ ــعـ ــ واسـ
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي رســـمـــياً عــنــد نحو 
المتزايدة  2.30% والضغوط الاقتصادية 
ــي الأســــــواق  ــــن فــ ــواطـ ــ الـــتـــي يـــكـــابـــدهـــا المـ
الــشــعــبــيــة، مـــا يــرتــبــط بــتــفــاقــم الــتــوتــرات 
إلى  أدت  الــتــي  الإقليمية  الجيوسياسية 
الــتــجــاريــة، وسلط  تــدهــور بيئة الأعــمــال 
ــابـــي  ــجـ ــاب الأثـــــــر الإيـ ــيــ ــلـــى غــ الــــضــــوء عـ
ــواق  للاســـتـــقـــرار الإحــصــائــي عــلــى الأســ
الشعبية ومدى وفاء مخصصات الدعم 
المالي الحكومي بفروق الأسعار الحقيقية 
لــلــســلــع الأســـاســـيـــة. فــالــتــقــاريــر الــدولــيــة، 
للتصنيف  »فيتش«  وكالة  تقرير  ومنها 
الائتماني المنشور في 12 يونيو/ حزيران 
الماضــي، تشير إلى تغيير النظرة لقطاع 
الخليجي  التعاون  في مجلس  الشركات 
متدهورة من مستقرة،  إلــى  لعام 2026 
بـــمـــا يـــعـــكـــس مـــخـــاطـــر جــيــوســيــاســيــة 
مــتــزايــدة، وتــراجــعاً فــي نــشــاط السياحة 
والنقل، وارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد.    
ويرتبط غياب الأثر الإيجابي للاستقرار 
الإحصائي في الأسواق الشعبية بوجود 
السلع  كلفة  تــرفــع  لوجستية  اختناقات 
المـــعـــروضـــة بــعــيــداً عـــن الــســلــة المــرجــعــيــة 
لــلــمــؤشــر الـــرســـمـــي، فــمــع تــوقــف حــركــة 
الشحن البحري المعتادة فرضت الظروف 
الراهنة واقعاً صعباً على التجارة البينية 
ــو مــا أظــهــرتــه  ــداد الــلــوجــســتــي؛ وهـ ــ والإمــ
بيانات »فيتش« التي أوردت أن »صادرات 
قطر والبحرين والكويت من الطاقة تظل 
وتعتمد  هــرمــز،  مضيق  بـــإغلاق  مقيدة 
اللوجستي  الــوصــول  على  كبير  بشكل 
ويحد  الــســعــوديــة«.  العربية  المملكة  عبر 
العجز المالي والتباطؤ الاقتصادي الحاد 
من هوامش المناورة المتاحة أمام البحرين 
ــة لـــلـــمـــواطـــنين،  ــرنـ ــتــقــديــم مـــســـاعـــدات مـ ل

بل  وحدها،  الكهربائية  الأعطال  في  اختزالها  يمكن 
 أعمق في إدارة البنية التحتية الحيوية. 

ً
تعكس خللاً

ويشير إلى أن ربط تشغيل منظومة النهر الصناعي 
بالشبكة العامة للكهرباء دون وجود بدائل مستقرة 
أو أنظمة طاقة احتياطية يجعل عمليات الضخ عرضة 
للتوقف الفوري مع أي خلل، حتى وإن كان محدوداً.

ويضيف العدل لـ »العربي الجديد« أن هذا النمط من 
تشغيلية«  »هشاشة  عن  يكشف  الأحــادي  الاعتماد 
في واحدة من أهم المنظومات الاستراتيجية في ليبيا، 

كانت  إذا  بكثير، خاصة  أعلى  تكون  قد 
الــغــذائــيــة والأســاســيــة.  تــركــز على السلع 
المــســجــل عند  التضخم  ــم أن مــعــدل  ورغـ
الناحية  مــن  مثالياً  يعد   %2.3 مستوى 
لـــه تأثير  الــنــظــريــة، ويــفــتــرض أن يــكــون 
واستقرار  الشرائية  الــقــدرة  فــي  إيجابي 
الأسواق، فإن الشعور الشعبي لا يتوافق 
ــام الإيــجــابــيــة، كما يوضح  مــع هــذه الأرقــ
عــايــش، الـــذي يــعــزو هـــذا الــتــبــايــن إلـــى أن 
ــر الــتــضــخــم الـــرســـمـــي يـــدمـــج بين  مـــؤشـ
الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية، وتلك 
الموسمية  للسلع  المنخفضة  أو  المستقرة 
أو غير المــؤثــرة، في ظل الــظــروف الأمنية 
والإقليمية السائدة، ما يعني أن المعدل لا 
يعكس وطأة الارتفاع الحقيقي في أسعار 
المستهلكين  فــإن  وبالتالي  الــضــروريــات، 
الذين يركزون على احتياجاتهم اليومية 
ــرار  ــقـ ــتـ ــرون بــتــأثــيــر هـــــذا الاسـ ــعـ لا يـــشـ
الإحــصــائــي فـــي حــيــاتــهــم الــعــمــلــيــة. وقــد 
الأســعــار  بــارتــفــاع  الشعور  بــطء  يساهم 
في انخفاض معدلات التضخم الظاهرة، 
المالــي  الدعم  إلــى مخصصات  بالإضافة 
الــحــكــومــي، غــيــر أن هـــذيـــن الـــعـــامـــلين لا 
يلعبان الدور الكافي في تهدئة الأسواق أو 
مواجهة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية 
التي يزداد الطلب عليها، حيث يتجه الناس 
المتطلبات  السيولة والإنفاق على  لتوفير 
يرفع أسعارها بسبب  الحيوية فقط، ما 
تحليل  وفــق  ويضخمها،  الطلب  ضغط 
عــايــش. فــي المقابل، تبقى أســعــار السلع 
الكمالية أقل تأثراً أو حتى منخفضة في 
مثل هذه الظروف، بسبب تراجع الإقبال 
عليها، وهو ما يؤثر في النتيجة النهائية 
ــدل الـــتـــضـــخـــم الـــحـــقـــيـــقـــي فــي  ــعــ ــى مــ ــلـ عـ
السوق، ما يعني، بحسب عايش، أنه في 
ظروف اعتيادية ربما كان مؤشر أسعار 
المستهلك أعلى من نسبته الحالية، إذ إن 
الهيكل الحالي للاستهلاك يشوّّه الصورة 

الحقيقية للتضخم.

الطلب على الاستهلاك، إضافة إلى ما وصفه بزيادة 
التوصيلات غير الشرعية على مسارات النهر.

وأوضـــــح أن الإنـــتـــاج الإجـــمـــالـــي مـــن حــقــلــي الــســريــر 
وتازربو يبلغ نحو مليون متر مكعب يومياً، غير أن 
تؤثر  الكهربائية  التغذية  فــي  المتكررة  الاضــطــرابــات 
وتنعكس  الضخ،  عمليات  استمرارية  على  مباشرة 

سلباً على تزويد المدن الرئيسية بالمياه.
وذكـــر الــبــيــان أن اضـــطـــراباً كــهــربــائــياً وقـــع الخميس 
الماضي، سبّّب خروج 41 بئراً من أصل 93 في حقل 
السرير عــن الــخــدمــة، إضــافــة إلــى 11 بــئــراً فــي حقل 
التشغيل  تازربو من أصــل 44، قبل أن تتمكن فــرق 
مــن إعــــادة تشغيلها تــدريــجــياً بــحــلــول مــســاء الــيــوم 
عادل  الاقتصادي  المحلل  يقول  جانبه،  ومــن  نفسه. 
على  تقتصر  لا  المياه  انقطاع  تداعيات  إن  المقرحي، 
اليومية، بل  البعد الاجتماعي المرتبط بحياة السكان 
تمتد مباشرة إلى الدورة الاقتصادية للبلاد، في ظل 
اعتماد قطاعات واسعة على إمدادات مائية مستقرة

»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ـــ وأوضــــح المــحــلــل الاقــتــصــادي ل
الــقــطــاع الـــزراعـــي يــعــد الأكــثــر تــضــرراً مــن اضــطــراب 
ــدادات، نــظــراً لاعــتــمــاده عــلــى الــــري المــســتــمــر في  ــ ــ الإمـ
مناطق الإنــتــاج، مشيراً إلــى أن أي تــذبــذب فــي تدفق 
المــيــاه ينعكس ســريــعاً على حجم الإنــتــاج وجــودتــه، 
وقد يؤدي إلى خسائر في المواسم الزراعية وارتفاع 

أسعار بعض المنتجات في الأسواق المحلية.

الليبيون يعانون من تداعيات 
الانقطاع المتكرر للكهرباء،

26 أغسطس 2021 
)محمود تركية/فرانس برس(

السوق المركزي في العاصمة 
البحرينية المنامة، 18 مارس 2026 
)أيمن يعقوب/الأناضول(

المنظومة توفر 
الخبز المدعم 

لنحو 63.7 
مليون مواطن 

)ون وريفورد/
)Getty

مخبز في صنعاء،
29 سبتمبر 2019 

)Getty/محمد حمود(

القاهرة ـ عادل صبري

ــة المـــصـــريـــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــ ــقــــت ال ــفــ أخــ
»الــخــصــم  مــنــظــومــة  إطلاق  فـــي 
الخبز  وتوزيع  لإنتاج  الجديدة  المباشر« 
المدعم مع بداية العام المالي 2026/ 2027 
الـــجـــاري،  فـــي الأول مـــن يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 
لــتــقــرر تــأجــيــل الــتــطــبــيــق إلـــى الأول من 
أغسطس/ آب المقبل، في انتكاسة مؤقتة 
التي تعول عليها  أهم المشروعات  لأحد 
ــة لإعـــــادة هــيــكــلــة مــنــظــومــة الــدعــم،  ــدولـ الـ
تــمــهــيــداً لــلــتــحــول الــتــدريــجــي مـــن الــدعــم 
قرار  يكشف  النقدي.  الدعم  إلى  العيني 
الــتــأجــيــل حــجــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
إعــادة  عملية  أكــبــر  تنفيذ  فــي  الحكومة 
أكثر  الغذائي منذ  الدعم  تنظيم لمنظومة 
ــاماً، وهـــي المــنــظــومــة التي  مــن ســبــعين عــ
مليون   63.7 لنحو  المــدعــم  الخبز  تــوفــر 
مــواطــن، حــســب بــيــانــات رســمــيــة، بينما 
التموينية  السلع  بــطــاقــات  مــن  يستفيد 
أكـــثـــر مـــن 60 مــلــيــون مــــواطــــن، وتــصــل 
إلى  الجديدة  المــوازنــة  في  مخصصاتها 
نحو 160 مليار جنيه لدعم الخبز، فيما 
والسلع  الــخــبــز  دعـــم  مخصصات  تبلغ 
جنيه  مــلــيــار   170 نــحــو  مـــعاً  التموينية 
)الدولار نحو 49 جنيهاً(. يأتي التأجيل 
بــيــنــمــا تـــمـــضـــي الـــحـــكـــومـــة فــــي تــنــفــيــذ 
الدعم  بناء منظومة  خطة أشمل لإعــادة 
المــوحــد، وربــط  الــكــارت  بالكامل، تشمل 
قواعد البيانات، والميكنة الكاملة لمنظومة 
التموينية، وإعــادة تنظيم  والسلع  الخبز 

محافظة  في  نفذت  التي  التجربة  نجاح 
بورسعيد. وفقاً لتصريحات مسؤولين 
بــوزارة التموين، فإنه في النظام الجديد 
لن يحصل أصحاب المخابز على الدقيق 
سيشترونه  وإنما  التقليدية،  بالطريقة 
من المطاحن بالسعر الذي حددته الوزارة، 
للسلع  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  تــتــولــى  أن  عــلــى 
يتم  الـــذي  الخبز  قيمة  ســـداد  التموينية 
وفق  للمواطنين،  فعلياً  وصرفه  إنتاجه 
بــيــانــات الــصــرف الإلــكــتــرونــيــة المسجلة 
ــــوزارة ســعــر طن  عــلــى الــنــظــام. حـــددت الـ
الدقيق استخراج 87.5% المستخدم في 
ألــفاً و320  إنــتــاج الخبز المــدعــم عند 19 
جـــنـــيـــهاً، فــيــمــا تــحــصــل المـــطـــاحـــن على 
التموينية بسعر  السلع  هيئة  القمح من 
16 ألفاً و500 جنيه للطن. أكدت الوزارة 
أن المــنــظــومــة الــجــديــدة لــن تــمــس حقوق 
الــخــبــز سيظل  رغـــيـــف  وأن  ــــنين،  ــواطـ ــ المـ
بــوزن 90 غـــراماً، مــع استمرار حصول 
يومياً  أرغفة  على خمسة  مستفيد  كل 
المدعم. تقول مصادر حكومية  بالسعر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــنــظــام الــجــديــد  ـــ ل
سيحقق رقابة لحظية على إنتاج الخبز، 
وصول  ويضمن  الفاقد،  على  ويقضي 
الحوكمة  ويــعــزز  إلــى مستحقيه،  الــدعــم 
المالــي، بينما أكدت مصادر  والانضباط 

سلاسل الإمــداد، في إطار الاستعدادات 
للانــتــقــال إلــى نــظــام الــدعــم الــنــقــدي الــذي 

تعتزم الحكومة تطبيقه تدريجياً.

إنتاج القمح والدفع الفوري
ــوزراء مصطفى  ــ الـ عــقــد رئــيــس مجلس 
مـــدبـــولـــي ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات لمــتــابــعــة 
الدعم والكارت  مشروع تطوير منظومة 
ــيين،  ــ الماضــ ــوعين  ــبــ المــــوحــــد، خلال الأســ
بـــحـــضـــور الـــــــــوزراء والـــجـــهـــات المــعــنــيــة، 
اجتماعات  نفسها  الــفــتــرة  شــهــدت  كما 
مــتــتــابــعــة بين وزيــــر الــتــمــويــن والــتــجــارة 
الـــداخـــلـــيـــة شـــريـــف فــــــاروق ومــســؤولــي 
جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة 
للسلع  الــعــامــة  والــهــيــئــة  الـــزراعـــة  ووزارة 
منظومة  تنظيم  إعــادة  لبحث  التموينية، 
وربطها  وتوزيعه  وتخزينه  القمح  إنتاج 
عقد  كما  الــجــديــدة.   الرقمية  بالمنظومة 
وزيــــر الــتــمــويــن اجــتــمــاعاً مــع مــســؤولــي 
ــفـــوري، لبحث  شــركــة »فـــــوري« لــلــدفــع الـ
الإلكترونية  المدفوعات  منظومة  تجهيز 
التسوية  عمليات  إدارة  ستتولى  الــتــي 
ــل الــنــظــام الــجــديــد، بــالــتــوازي  المالــيــة داخـ
مـــع اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــشــروع 
كــاري  ومنصة  التجزئة  تــجــارة  تطوير 
بــنــاء شبكة  ــار  إطـ فــي   ،Carry On أون
ورغم  الــدعــم.   لإدارة  إلكترونية موحدة 
الحكومة  انتهت  الرسمية،  الاستعدادات 
ــتــنــفــيــذ شـــهـــراً إضـــافـــياً  ــى تـــأجـــيـــل ال ــ إلـ
لاستكمال الجاهزية الفنية والمالية، بعد 
ثــبــوت عـــدم قــــدرة الــنــظــام الــجــديــد على 
النقدي  إلـــى  العيني  الــدعــم  مــن  الــتــحــول 
لملايين المستهلكين دفعة واحــدة. أصدر 
وزيــــــر الـــتـــمـــويـــن المــــصــــري قـــــــراراً بــبــدء 
تطبيق منظومة الخصم المباشر اعتباراً 
المـــقـــبـــل، بــعــد  مــــن الأول مــــن أغـــســـطـــس 

ــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة  بــشــعــبــة المــــخــــابــــز بــــال
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــتــأجــيــل كشف  ـــ ل
استمرار وجود عقبات فنية وتشغيلية، 
ــح الـــحـــســـابـــات  ــتـ ــال فـ ــمـ ــكـ ــتـ أبـــــرزهـــــا اسـ
الأطــراف  للمخابز، وربــط جميع  البنكية 
ــياً، والانــــتــــهــــاء مــــن مــنــظــومــة  ــرونــ ــتــ ــكــ ــ إل
التسويات المالية. في السياق ذاته، طالبت 
التجارية وغرفة  بالغرف  المخابز  شعبة 
صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بمنح 
المخابز ضمانات واضحة قبل التطبيق، 
وإعادة النظر في بعض العقوبات الواردة 
بالقرار الوزاري رقم 175، محذرتين من 
على  سيحاسبون  المخابز  أصــحــاب  أن 
الدقيق بقيم مالية مرتفعة، بما يستلزم 
ــداد مــســتــحــقــاتــهــم وتــوفــيــر  ــ ســـرعـــة ســ
شــبــكــة تــشــغــيــل مــســتــقــرة لــتــجــنــب أي 
اضطرابات في إنتاج الخبز. وأكد ممثلو 
القطاع أن نجاح المنظومة يتطلب اعتبار 
المخابز شريكاً في التنفيذ، وليس مجرد 

جهة تخضع للعقوبات والجزاءات.

تحذيرات برلمانية
يــتــزامــن تــأجــيــل تــطــبــيــق المــنــظــومــة مع 
النواب  مجلس  داخــل  الغضب  تصاعد 
بــســبــب اســتــمــرار حـــذف مـــواطـــنين من 
دعم  مــن  وحرمانهم  التموين  بــطــاقــات 

الخبز والسلع الأساسية. وخلال اجتماع 
بالمجلس،  الاقــتــصــاديــة  الــشــؤون  لجنة 
أيمن  برئاسة  الماضـــي،  الأســبــوع  نهاية 
محسب، شن النواب هجوماً حاداً على 
أن  مؤكدين  المــواطــنين،  استبعاد  آلــيــات 
ــوري لا يــجــوز ربــطــه  ــتـ الـــدعـــم حـــق دسـ
بمخالفات البناء أو الكهرباء أو الزراعة. 
قال النائب تامر عبد القادر إن أكثر من 
للحذف من  ألف مواطن تعرضوا   850
عــدداً  أن  إلــى  مشيراً  التموين،  بطاقات 
كبيراً منهم في محافظة الوادي الجديد 
أو  بسيطة  مخالفات  بسبب  بعدوا 

ُ
استُ

أوضاع يجري تقنينها، مطالباً بإرسال 
قوافل من وزارة التموين لإعادة تسجيل 
مــؤكــداً  تظلماتهم،  وقــبــول  المــســتــحــقين 
على  يــعــيــشــون  بــســطــاء  »فلاحين  أن 
يجوز  لا  ويحرسونها  الغربية  الحدود 
حــرمــانــهــم مــن رغــيــف الــخــبــز«. وانتقد 
الـــنـــائـــب أحـــمـــد الـــعـــرجـــاوي مـــا وصــفــه 
الكهرباء  وزارات  بين  التنسيق  بغياب 
في  مــؤكــداً  والتموين،  المحلية  والتنمية 
»العربي الجديد« أن مواطنين  تصريح لـ
الــدعــم بسبب محاضر لم  حُُــرمــوا مــن 
يعلموا بها أو مخالفات تمت تسويتها، 
مــحــذراً مــن تــحــويــل رغــيــف الــخــبــز إلــى 

وسيلة للعقاب. 

تعثر منظومة الخبز الرقمية في مصر

الحكومة تؤجل المنظومة 
إلى أغسطس... والبرلمان يحذر 

 من المساس بحقوق المستفيدين

تبقى أسعار السلع 
الكمالية أقل تأثراً 

بسبب تراجع 
الإقبال عليها

استقرار معدل 
التضخم السنوي 

رسمياً عند 
نحو %2.30

الملف

أزمات معيشية 
تستنزف العرب

تفاقمت خلال الفترة الأخيرة الأزمات 
المعيشية في عدد من البلدان 

العربية لتستنزف جيوب المواطنين 
المنهكة وسط فشل حكومي في 

التخفيف من حدة الغلاء وسوء 
الخدمات. ففي مصر، تعثر إطلاق 
منظومة الخبز الرقمي، بينما تُُربك 

انقطاعات الكهرباء أكبر منظومة 
مياه ليبية. وفي اليمن، تراجعت 

صناعة المخبوزات. حتى دول 
الخليج لم تفلت من هذه الأزمات
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بــدّّلــت مــوجــة الــحــر الــتــي تــجــتــاح الــعــديــد من 
الطلب على  الاســتــهلاك وزادت  أنماط  الــدول 
ــبـــريـــد، وفــيــمــا تشهد  ــتـ قـــطـــاع الــتــكــيــيــف والـ
السوق التركية تصاعداً في درجات الحرارة 
زاد  التكييف،  أجــهــزة  على  تهافتاً  وبالتالي 
الـــطـــلـــب الأوروبـــــــــي عـــلـــى مــنــتــجــات الــتــهــويــة 
الــتــركــيــة، مـــا رفـــع الأســـعـــار عــلــى المستهلك 
المحلي. فقد نما قطاع التبريد والتكييف في 
ــوام مــن ارتــفــاع الــحــرارة التي  تــركــيــا، بعد أعـ
وصلت ببعض الولايات إلى 40 درجة مئوية 
ــرارة مسجلة  ــ هـــذا الــصــيــف لــتــبــقــى أعــلــى حـ
فـــي مــديــنــة ســيــلــوبــي بـــولايـــة شـــرنـــاق الــعــام 
الماضي، بنحو 50.5 درجة مئوية. واقع رفع 
ثلاثــة  عــن  التبريد  أجــهــزة  قطاع  على  الطلب 
ــي، وجــرى  الــعــام الماضــ ملايين جــهــاز بيعت 
تسجيل زيـــادة  فــي الطلب فــي ولايـــة غــازي 
عنتاب بنسبة 328%. تلتها تكيرداغ بنسبة 
295%، وأنقرة بنسبة 265%، وأيدين بنسبة 
وأنطاليا   ،%250 بنسبة  ومـــرسين   ،%251
الزيادة على  نسبة  بنسبة 229%. ووصلت 
تعبئة غاز التكييف 243%، مع ارتفاع أسعار 
وصــل إلــى 30% عن العام الماضــي، بحسب 

بيانات وكالة »الأناضول« التركية.
ويـــقـــول مــحــمــت أوز كـــارديـــش الــعــامــل في 
شركة لبيع المكيفات في حديث مع »العربي 
الجديد« إن ارتفاع درجات الحرارة والطفرة 
الـــتـــصـــديـــريـــة إلـــــى أوروبـــــــــا خـــاصـــة ألمانـــيـــا 
ــدا بـــالأســـعـــار فــــي الـــســـوق  ــعـ وفـــرنـــســـا، صـ
بسبب   

ً
أصلاً ارتـــفـــاعاً  تشهد  الــتــي  المحلية 

التضخم وهبوط العملة، حيث تقاس أسعار 
المــواد  استيراد  بــالــدولار بسبب  السلع  هــذه 
الأولية لصناعتها. وحول مستوى الأسعار 
ــام الماضــــــــــي، يــضــيــف  ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ وزيـ
دارديش أن الأسعار تختلف بحسب مصدر 

الــشــركــات المحلية  المــكــيــفــات إن كــانــت مـــن 
مــســتــوردة،  أو  فيستيل(  أرســلــيــك،  )بــيــكــو، 
وأيضاً ترتبط بالحجم والنوع والجودة، لكن 
متوسط الارتفاع لا يقل عن 30% هذا العام

ويـــبين المــتــحــدث أن أســعــار المــــراوح المكتبية 
الصغيرة تبدأ من ألف ليرة وتصل إلى نحو 
ثلاثــة آلاف ليرة في حين يبلغ سعر المــراوح 
الــكــبــيــرة )جـــداريـــة وجــامــبــو وفــيــهــا مــيــزات 

تحكم وشفرات تبريد إضافية( نحو 4500 
السعر بحسب  تركية، ودائــماً يختلف  ليرة 
ــة والمـــواصـــفـــات. )الـــــدولار  ــكــفــال الــشــركــة وال
المــكــيــفــات  أســـعـــار  ــا  أمــ لـــيـــرة(.   46.8629  =
ر للطاقة المحلي 

ّ
فمختلفة، إذ إن المكيف الموفّ

بقدرة تسعة آلاف يبدأ من 22 حتى 35 ألف 
ليرة، في حين يصل سعر المكيف الأكبر إلى 

ما بين 40 وحتى 75 ألف ليرة تركية. 
ويضيف أن المكيف في تركيا، لم يعد رفاهية 
كما كان في السابق، بل بات سلعة ضرورية 
بعد ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة. كما أن زيــادة 
الغاز،  وتبديل  والتركيب  الشراء  على  الطلب 

بالمكيفات،  المرتبطة  للخدمات  ســوقاً  خلقت 
وزاد من فترات انتظار التركيب والدعم الفني 
إلــى أكــثــر مــن شهر فــي الــولايــات الكبرى أو 
ارتــفــاع حــــرارة، مثل إسطنبول  الــتــي تشهد 
وإزمير وأنطاليا والولايات الجنوبية كأضنة 
ومرسين وهاتاي وعثمانية وعنتاب. وتنتشر 
منتجات التكييف التركية في المنطقة العربية 
للمنتج  منافسة  بأسعار  الأوروبــيــة،  والـــدول 
ــق بــيــانــات اتـــحـــاد مــصــدري  الأوروبـــــــي، ووفــ
صناعة التكييف التركية )İSİB(، فقد بلغت 
الماضــي،  العام  للقطاع،  الإجمالية  الــصــادرات 

نحو 7.4 مليارات دولار.
ــتـــركـــي، وهـــبـــي بـــايـــصـــان لـ  ويـــــرى المــحــلــل الـ
أجهزة  تصدير  ارتــفــاع  أن  الجديد«  »العربي 
الــتــبــريــد الــتــركــيــة مــن مــكــيــفــات ومـــــراوح إلــى 
أوروبا، لا يعتبر طفرة تجارية أو حالة طارئة 
اعتبارها  يمكن  بل  الحر،  بموجات  مرتبطة 
مؤشراً على توسع هذا القطاع، لأن التغيرات 
المناخية فرضت واقعاً جديداً على الاستهلاك 
وسلاسل التوريد الدولية ما يدفع تركيا إلى 
تــعــزيــز الاســتــثــمــار والإنـــتـــاج بــقــطــاع التبريد 
الداخلية  الــســوق  فــي  المــتــزايــد  الــطــلــب  لكفاية 
ــة والــخــلــيــج  ــيــ ــقـــارة الأوروبــ والــتــصــديــر إلـــى الـ
العربي. فيما يبرر الاقتصادي التركي، مسلم 
أويصال ارتفاع الأسعار عموماً بزيادة الطلب 
في السوق المحلي خلال فترة الحر، وتصاعد 
إلــى كلفة مكونات  الــخــارجــي، إضــافــة  الطلب 
الإنتاج، سواء المستوردة بالدولار )الضواغط 
الصنع،  محلية  أو  وغيرها(  التحكم  ورقائق 
نتيجة ارتــفــاع أســعــار حــوامــل الــطــاقــة، ســواء 
مشتقات النفط أو الكهرباء على الصناعيين، 
وارتفاع الأجور وأسعار المواد الأولية. ويلفت 
في  التضخم  أن  الجديد«  »العربي  لـ أويصال 
السلع والمنتجات، ولكن  تركيا يطاول جميع 
يضاف إلــى ذلــك زيــادة الطلب الموسمية كما 

الحال في أجهزة التبريد.
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اقتصاد

تئن روسيا تحت وطأة أزمة وقود خانقة، 
فالهجمات الأوكرانية المكثفة على 
مصافي التكرير شلت سلاسل الإمداد، 

ودفعت السلطات لتقنين البيع في 40 
منطقة وسط مخاوف من التضخم

استهلاك

عملات رقمية

شركة وساطة 
للعملات الأجنبية في 

طوكيو، 30 يونيو 2026 
)كازوهيرو نوغي/ فرانس برس(

مؤتمر بيتكوين 
2026 في لاس 

فيغاس، 28 إبريل 
2026 )تايفون 

كوسكون/
الأناضول(

مصنع للمنتجات الكهربائية 
في مانيسا، تركيا، 14 مايو 2018 

)Getty /كريس ماكغراث(

الضربات الأوكرانية تفرض اتساع الطوابير

موجة الحر تشعل أسعار المكيّفّات التركية

وضعت السلطات الروسية 
قيوداً على مبيعات الوقود 

في 40 منطقة

المخاطر مترابطة 
وتشمل التنظيم 

والمضاربة والثقة 
والأمن السيبراني

طابور أمام محطة 
»لوك أويل« في 

موسكو، 30 يونيو 
2026 )إيغور إيفانكو/ 

فرانس برس(

موسكو ـ عبد العزيز والي

ــي  ــ ــروســ ــ ــ حـــــــــــاول الــــــــواطــــــــن ال
سيدورينكو  فــيــاتــشــيــسلاف 
يوم الجمعة الماضي الحصول 
ــادة الــبــنــزيــن لــتــزويــد ســيــارتــه،  عــلــى مــ
ــام محطة  ــ ــابـــور طـــويـــل أمـ وقــــف فـــي طـ
الـــوقـــود فــي مــديــنــة إيــلــيــســتــا، عاصمة 
جمهورية كالميكيا في جنوب روسيا، 
ــــوقــــود نــفــد مـــن المـــحـــطـــة  قبل  ال إلا أن 
فــيــاتــشــيــسلاف  يــــروي  وصــــول دوره. 
أنــه استيقظ قرابة  الــجــديــد«  »الــعــربــي  ـــ ل
الــســاعــة الــثــالــثــة والــنــصــف مــن صباح 
المحطة من جديد،  إلــى  وتوجه  السبت، 
لا  بكمية  ولكن  مــتــوافــراً،  البنزين  كــان 
الــواحــدة،  للسيارة  لــتــراً  تــزيــد على 20 
الــخــزان،  فــي  مباشرة  أن تضخ  ويجب 

مــــصــــافــــي الــــتــــكــــريــــر ومــــســــتــــودعــــات 
التخزين. وبينما أقر الكرملين بتعقيدات 
 لــدعــم 

ً
ــوناً عـــــاجلاً ــانـ لــوجــســتــيــة وأقــــر قـ

القطاع، تواصل كييف تنفيذ ما تسميه 
تقليص  بهدف  المــدى«  بعيدة  »عقوبات 

قدرة موسكو على تمويل الحرب.  
وتــشــهــد المــنــشــآت الــنــفــطــيــة الــروســيــة 
ضربات أوكرانية تكثفت منذ النصف 
الثاني من العام 2025، وسط تداعيات 
بـــــدأت تــتــصــاعــد فـــي قـــطـــاعـــات الــنــقــل 
والزراعة والتجارة. وقالت هيئة الأركان 
العامة الأوكرانية إن قواتها استهدفت، 
بين يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي ويــونــيــو/ 
حــــزيــــران، 16 مــصــفــاة نــفــط روســيــة 
كــبــرى ومحطات وقـــود، مــا أســفــر عن 

ثروة ترامب تعمّّق أزمة الثقة بالعملات المشفّّرة

ــوة إضـــافـــيـــة  ــبــ عــ بــــــأي  ــمــــاح  ــــســ ال دون 
في سانت  تكرر  ذاتــه  الحال  خارجية. 
بطرسبرغ، حيث قالت آنا، وهي مواطنة 
»العربي الجديد«، إن الازدحام  روسية، لـ
أصبح جزءا من مشهد محطات الوقود 
في المدينة. الكمية المسموح بها في المرة 
الواحدة تراوح بين 20 و30 لتراً، حسب 
المحطة، ويجب ضخ الوقود مباشرة في 
خزان السيارة، إذ يمنع تعبئة أي عبوة 
خارجية خوفاً من نشوء سوق سوداء 
في هذه الظروف. وتضيف أن الإرهاق 
من  أكثر  بين  التنقل  فــي  هــو  الحقيقي 
محطة للعثور على الوقود، خاصة في 
هذا الوقت من العام، حيث يتجه معظم 
الـــــروس إلــــى بــيــوتــهــم الــريــفــيــة لــقــضــاء 
الإجـــــازة الــصــيــفــيــة. وتـــشـــرح: »بشكل 
ارتفاعاً كبيراً  لم تشهد الأسعار  عــام، 
داخـــل المــديــنــة، المشكلة الأســاســيــة هي 

في توافر المادة«.
كل  مساء  الضواحي،  نحو  الطريق  في 
ــا تــخــلــو المـــحـــطـــات من  ــباً مـ ــالـ جــمــعــة، غـ
استعداداً  الإقــبــال  بسبب شــدة  البنزين 
لــعــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع. أمـــا فـــي اتــجــاه 
الـــعـــودة نــحــو المـــديـــنـــة، فــيــكــون مــتــوفــراً 
ــة شح  بــشــكــل أفـــضـــل. فــقــد امـــتـــدت أزمــ
ــود فـــي روســـيـــا إلــــى أكــثــر مـــن 40  ــوقـ الـ
واللجوء  إجـــراءات تقنين  منطقة، وســط 
إلى احتياطيات استراتيجية، في أعقاب 
هــجــمــات أوكـــرانـــيـــة مــكــثــفــة تــســتــهــدف 

مــن طاقة  يزيد على %30  مــا  تعطيل 
التكرير الروسية. وأمس الاثنين، قالت 
السلطات الروسية إن هجمات من 56 
ــدون طــيــار ألحقت  طـــائـــرة أوكـــرانـــيـــة بــ
وأوســت  بميناءي فيسوتسك  أضــراراً 
لوغا على بحر البلطيق، وهما منفذان 
وتسببت  الــنــفــط،  لتصدير  رئــيــســيــان 
في انقطاع التيار الكهربائي في مدينة 
القرم،  سيفاستوبول في شبه جزيرة 
الأســود  البحر  أســطــول  يتخذها  الــتــي 
يونيو/  ومنذ مطلع  لــه.  مقراً  الــروســي 
الروسية  السلطات  فــرضــت  حــزيــران، 
قــيــوداً عــلــى بــيــع الـــوقـــود فــي أكــثــر من 
40 مــنــطــقــة، حــيــث يــتــم وضــــع سقف 
يتم  بينما  للمواطنين  المتاحة  للكميات 

الحيوية.  القطاعات  إلى  الوقود  توجيه 
يحصل  لا  زابايكالسكي،  إقليم  ففي 
الــواحــدة على أكــثــر من  ســائــق المركبة 
ــي أومــســك  15 لـــتـــراً مـــن الــبــنــزيــن، وفــ
للبنزين و80  لتراً  بـــ40  الكمية  حــددت 
لــتــراً لــلــديــزل، بينما تــصــل الــقــيــود في 
كــالــيــنــيــنــغــراد إلــــى 30 لـــتـــراً لــلــبــنــزيــن 
لـــوكـــالـــة  ووفـــــــــقاً  لــــلــــديــــزل.  ــراً  ــتــ ــ ل و60 
إلى  التقنين  إجــراءات  امتدت  الأناضول، 
العاصمة موسكو، حيث أعلنت شركتا 
»غــازبــروم« و»لــوك أويــل« تحديد سقف 
مؤقت للشراء عند 30 لتراً لكل مركبة. 
وفي شبه جزيرة القرم، أعلنت السلطات 
الطوارئ  وقــت لاحــق، حالة  في  المحلية، 
الــوقــود للأفـــراد والشركات  بيع  وعلقت 
التجارية، مبقية على الإمدادات للجهات 

الحكومية والخدمات الحيوية فقط.
أمــــــــــا المـــــشـــــهـــــد الأكــــــــثــــــــر دلالــــــــــــة عـــلـــى 
حـــجـــم الـــتـــحـــدي، فــــيلاحََــــظ فــــي مــديــنــة 
ميناء  أكبر  يقع  حيث  نوفوروسيسك، 
تـــصـــديـــر نــفــطــي روســــــي عـــلـــى الــبــحــر 
المــديــنــة  إدارة  أصــــــدرت  فــقــد  الأســـــــود؛ 
»بلومبيرغ«،  وكالة  نقلته  رسمياً،  بياناً 
يــوم الجمعة الماضـــي، جــاء فيه: »حالياً، 
لا يــبــاع الــبــنــزيــن فـــي مــحــطــات الـــوقـــود، 
وتتوفر كميات محدودة من الديزل في 
ثماني محطات«. وفي إقليم كراسنودار 
ــم فـــيـــنـــيـــامين  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الــــــــجــــــــاور، دعــــــــا الـ
كـــونـــدراتـــيـــف الـــســـكـــان إلــــى الــنــظــر في 
استخدام السيارات العاملة بغاز الميثان، 
واصـــفاً إيــاهــا مــع المــركــبــات الكهربائية 

بأنها »بديل جدير«.
ويــوضــح الــبــاحــث فــي الــشــأن الــروســي 
ومــديــر وحـــدة الــدراســات الــروســيــة في 
ــيـــة  ــــدراســــات الــعــربــيــة الأوراسـ مــركــز ال
الجديد«،  »الــعــربــي  ـــ ل بــريــجــع،   ديمتري 
النفط  نقص  فــي  تكمن  لا  المشكلة  أن 
الخام، بل في تعطل أجزاء من سلسلة 
الــتــكــريــر والــتــوزيــع. ويــقــول بــريــجــع إن 
ــبـــرى، لكنها  ــة نــفــطــيــة كـ ــ »روســــيــــا دولـ
ــــخــــام مـــبـــاشـــرة،  لا تــســتــهــلــك الـــنـــفـــط ال
إلـــى منظومة تــكــريــر ونقل  بــل تــحــتــاج 
وتــقــســيــم وتـــوزيـــع تــعــمــل بلا انــقــطــاع. 
تعرض  السلسلة  هــذه  مــن  جـــزءا  لكن 
ــاف أن »الــنــفــط  ــ لــضــغــط شـــديـــد«. وأضـ
التحدي يظهر في  لكن  الخام موجود، 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــويــلــه بــســرعــة وكــفــاءة 
إلى وقــود جاهز للاســتــهلاك«. واعتبر 
الخبير أن إجراءات مثل السماح بتداول 
بنزين »يورو 3« الأقل جودة، أو قانون 
خلط المواد الأولية الذي أقر أخيراً، تمثل 
»أدوات طارئة توجه رسالة مضمونها 
أن الأولوية الآن هي لتأمين الوقود ومنع 
الشلل، وليس للالتزام بالمعايير البيئية 
ــا الــتــوجــه إلــى  ــلــــى«. أمــ أو الـــجـــودة الأعــ
الاستيراد فهو »مؤشر إلى أن الضغط 
ــى مــســتــوى يــدفــع الـــدولـــة إلــى  ــل إلـ وصـ
البحث عن سد فجوات محلية سريعة، 
المــصــافــي  ــار إصلاح  ــظـ ــتـ انـ ــن  مــ  

ً
بــــــدلاً

وعودة التوازن إلى السوق الداخلية«. 
وفـــــق بـــريـــجـــع فـــــإن تـــوقـــيـــت تــصــاعــد 
ــة حـــســـاس لـــلـــغـــايـــة، إذ يــتــزامــن  ــ ــ الأزمـ
مـــع مـــوســـم الـــحـــصـــاد وحـــركـــة الــنــقــل 
النشطة بين المـــدن، ويــقــول إن »الــديــزل 
والشاحنات  الزراعة  وقود  تحديداً هو 
التخزين  وعــمــلــيــات  الثقيلة  والمـــعـــدات 
فيه  أو نقص  أي تقنين  الــبــري.  والنقل 
ــوقــــود، بل  ــ ــــل مــحــطــات ال لا يــبــقــى داخـ
ينتقل مباشرة إلى كلفة نقل الحبوب 
والخضار والمواد الغذائية، ومن ثم إلى 

أسعار الجملة والتجزئة«. 

شح الوقود الروسي

لندن ـ كاتيا يوسف

تشرين  أكتوبر/  في  الرقمية،  بيتكوين  عملة  وصل سعر 
الأكثر  العملة  أن  إلا  دولارات،   126.210 إلــى   2025 الأول 
الــحين،  العالم هبطت بأكثر من 50% منذ ذلــك  شهرة في 
لتحوم يوم أمس الاثنين حول 62.8 ألف دولار، فيما تمتد 
المــشــفــرة. لا يوجد  الــعــملات  إلــى ســائــر مجتمع  تأثيراتها 
تــفــســيــر واحــــد بــســيــط لــعــمــلــيــات الــبــيــع المــكــثــفــة، لــكــن من 
الواضح أنه توجد أزمة، إذ لم تعد الضغوط مرتبطة بحركة 
الــعــرض والــطــلــب عــلــى »بــيــتــكــويــن« وحــدهــا، ولا بموجات 
المضاربة التي اعتادها المستثمرون في هذا القطاع المشفر 
شديد التقلب، فبين قرارات سعر الفائدة الأميركية، والجدل 
المتصاعد حول أرباح الرئيس الأميركي دونالد ترامب من 
أمام  السوق  تبدو  وبعائلته،  به  مرتبطة  كريبتو  مشاريع 

الثقة. في حديث  واختبار  السعر  اختبار  مــزدوج:  اختبار 
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« يــقــول تـــومـــاس بــروبــســت، محلل 
المــتــخــصــصــة في   )Kaiko( الأبـــحـــاث فـــي شــركــة كــايــكــو
نشاط  فــي  التحولات  أوضــح  إن  الكريبتو،  أســـواق  بيانات 
رئيسيين:  بحدثين  ارتبطت   2026 عــام  خلال  »بيتكوين« 
الــثــانــي رئيساً  يــنــايــر/كــانــون  تــعــيين كيفن وورش فــي 29 
قرار  مع  بالتزامن  الأميركي،  الفيدرالي  الاحتياط  لمجلس 
جيروم باول وقف خفض أسعار الفائدة، ثم إعلان شركة 
بيعها  يونيو/حزيران  أوائــل  في   )Strategy( استراتيجي 

حيازات من »بيتكوين«.
ارتفعت  »بيتكوين«  تــداول  أحجام  أن  بروبست  ويوضح 
ــداث، خــصــوصاً فــي أواخــــر يناير/ ــ بــقــوة حـــول هـــذه الأحـ
كانون الثاني، بينما ضعفت السيولة، إذ انكمش متوسط 
بعد  التقلبات  وارتفعت   ،%1 مستوى  عند  السوق  عمق 

أسواق صرفاقتصاد الحرب

الين يتصدر العملات الآسيوية الهابطة
لندن ـ العربي الجديد

يــشــهــد ســـوق الـــعـــملات الآســيــويــة تــقــلــبــات حـــادة 
الــكــوري الجنوبي،  ــوون  ــ الــيــابــانــي وال يــقــودهــا الين 
اتجهت  الصيني. حيث  اليوان  تراجع  إلــى  إضافة 
الآجلة  العقود  المستثمرين في خيارات  معنويات 
 من الين لفترة 

ً
لمدة عام واحد لمصلحة الدولار بدلاً

وجيزة أمس الاثــنين، وذلك للمرة الأولــى منذ أكثر 
اليابانية  الــعــمــلــة  وانــخــفــضــت  مــن ثلاث ســـنـــوات. 
ا للدولار، حيث 

ً
بنسبة 0.6% لتصل إلى 162.31 ينً

كان يُُنظر إلى ضعف السيولة في الــبلاد على أنه 
يزيد من خطر تدخل البنك المركزي لدعم العملة. 
ولكن مع التزام المسؤولين اليابانيين الحياد، واجه 
الين موجة بيع جديدة. ويتداول الين بالفعل حول 
أدنى مستوياته منذ عام 1986، مما يعزز مكانته 
بوصفه إحدى أسوأ العملات الرئيسية أداءًً. وقال 
كريس تيرنر، رئيس استراتيجية صرف العملات 
»بلومبيرغ«:  لوكالة  إن جي  آي  بنك  في  الأجنبية 
»يبدو أن الدولار قد نجا من التدخل الياباني واسع 
النطاق في سوق الصرف الأجنبي، بعد غياب أي 
اليابان فــي ظــل ظــروف انخفاض  تدخل مــن بنك 
السيولة خلال العطلة الأسبوع الماضي«. وأضاف 
ـــر بـــأن طــوكــيــو تــرغــب فــي اســتــخــدام 

ّ
ــذا يُُـــذكّ أن هـ

احتياطياتها من العملات الأجنبية بحذر، مشيراً 
إلى أن الفرصة التالية للتدخل قد تكون في 17-16 

يوليو، قبل العطلة الرسمية القادمة في اليابان.
وفي السياق، قام محللو استراتيجيات مجموعة 
غولدمان ساكس الاستثماري بتعديل توقعاتهم 
عــام،  إلــى 165 خلال  الين  الـــدولار مقابل  لسعر 
يــرون استمرار الضغط  مــن 155 ســابــقاً، حيث 
التصاعدي دون حدوث صدمة نمو سلبية غير 
متوقعة في الولايات المتحدة أو تحول بنك اليابان 
الخبيرة  وأوضــحــت  تــشــدداً.  أكثر  نحو سياسة 
في  فيشمان  رايــشــغــوت  كــاريــن  الاستراتيجية 
مـــذكـــرة لــهــا أن هــــذا الــتــغــيــيــر يــعــكــس الــضــغــوط 
المالية في اليابان، وارتفاع عوائد سندات الخزانة 
الأميركية لفترة طويلة، والزيادات التدريجية فقط 

المالية، في مقابلة مع  نائب وزيــر  ا منصب 
ً
سابقً

بلومبيرغ، الإثــنين، إن ضعف الين لم يعد يعكس 
إلى  وإنــمــا يرجع  الياباني،  الاقــتــصــاد  أســاســيــات 
ــا أن موجة 

ً
تــغــيــر تــوقــعــات المــســتــثــمــريــن، مــضــيــفً

تراجع العملة تقترب من نهايتها.
ــوون الــكــوريــة  ــ ــه، تــابــعــت عملة ال وفـــي الــســيــاق ذاتــ
ــنين مــقــابــل الـــدولار  الــجــنــوبــيــة هــبــوطــهــا أمـــس الاثــ
كــان  بــعــدمــا  عــنــد  وون   1.530.3 لــتــبــلــغ  ــــواحــــد  ال
الــعــمــلــة  وهـــــوت  وون.   1.525.6 يــــــوازي  الـــــــدولار 
الدولار  أمام  بنحو %6  الجنوبية  الكورية  المحلية 
المركزي  البنك  بيانات  العام، حسبما أظهرت  هذا 

الأحد. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن 
أمام  بلغ 1484.56  الكوري  الــوون  متوسط سعر 
الدولار خلال النصف الأول من العام، وفقا لنظام 
الإحصاءات الاقتصادية ببنك كوريا. وكان سعر 
ــدولار قــد تــجــاوز مستوى 1500 وون  ــ ال صــرف 
خلال مــــارس/آذار الماضـــي لأول مــرة منذ الأزمــة 
المالية العالمية، في أعقاب اندلاع الصراع في الشرق 
الأوسط. وعلى الرغم من أن الدولار تراجع لفترة 
وجيزة إلى نطاق 1400 وون، إلا أنه عاد ليتجاوز 
1500 وون في منتصف مايو/أيار وظل فوق هذا 

المستوى منذ ذلك الحين.

فــي أســعــار الــفــائــدة مــن بنك الــيــابــان. وكتبت أن 
هذه الخلفية »تؤكد بقوة استمرار الضغط على 
العملة من حيث انخفاض قيمتها، على الرغم من 
ا لتقديراتنا«.

ً
انخفاض قيمتها بشكل كبير وفقً

وبــحــســب تــاتــســو يــامــاســاكــي، المــســؤول السابق 
رفــيــع المــســتــوى فــي ســـوق الــصــرف الأجــنــبــي في 
أقــوى بنسبة تصل  الين  أن يكون  ينبغي  اليابان، 
إلى 20% مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن السعر 
للدولار،   130 من  يقترب  اليابانية  للعملة  العادل 
ــتــي تــشــيــر إلـــى مــزيــد  ــا بــذلــك الــتــوقــعــات ال ـ

ً
رافـــضً

مــن الــضــعــف لـــلين. وقـــال يــامــاســاكــي الـــذي شغل 

بتسويق وقود رديء، حيث وقع  السلطات  سمحت 
السبت  التنفيذ  حيز  دخل  قانوناً  بوتين  فلاديمير  الرئيس 
الماضي يسمح بإنتاج بنزين عالي الأوكتان عبر خلط مواد 
أولية مباشرة مع مكونات أخرى، على أن يُحُتسب هذا 
البنزين كوقود كامل الإنتاج. وكانت الحكومة سمحت 
المواصفات  بنزين من فئة »يورو 3« منخفض  بتداول 
هذه  بيع  وقف  رغم  الحالي  العام  نهاية  حتى  البيئية 

الفئة منذ عام 2005 تماشياً مع التشريعات الأوروبية.

السماح 
بنوعيات 

وقود 
رديئة

الارتــفــاع عقب  إلــى  الثاني، ثم عــادت  يناير/كانون  محفز 
أوائــل يونيو/حزيران. وبــرأيــه، كــان هذان  البيع في  موجة 
»بيتكوين«  حركة  في  ووضـــوحاً  تأثيراً  الأكثر  الحدثان 
أكثر  »بيتكوين«  الــقــراءة هبوط  هــذه  الــعــام. تجعل  خلال 
فــي عــامــل سياسي واحـــد، فترامب  اخــتــزالــه  تعقيداً مــن 
التجاري  الــســوق، لكن دخــولــه  تــراجــع  ليس وحـــده سبب 
الفائدة  إلــى ضــغــوط  الكريبتو يضيف  إلــى  والــســيــاســي 

والسيولة أزمة ثقة أوسع.
وفق بروبست، تبقى »بيتكوين« أحد المحركات الرئيسية 
ـــرة، وهــــو مـــا تــظــهــره الارتـــبـــاطـــات 

ّ
لــســوق الـــعـــملات المـــشـــفّ

»إيثريوم«  بينها وبين أصول كبرى مثل  القوية  الإيجابية 
و»سولانا« و»إكس آر بي«. ويضيف أن أداء هذه الأصول 
إلى حد كبير، رغم  العام مساراً متشابهاً  بداية  اتبع منذ 
اخـــتلافـــات فــي حــجــم الــحــركــة، مــا يشير إلـــى أن الــعــملات 

اتــجــاه قريب من  فــي  التحرك  تــواصــل  قــد  الكبرى  الرقمية 
بيانات  إن  القريب. ويقول بروبست  المــدى  »بيتكوين« في 
»بيتكوين« تظهر مؤشرات على الاستقرار بعد موجة البيع 
التي أثارها إعلان »استراتيجي« في أوائل يونيو/حزيران 
أقــل حدة،  النزولي  الاتــجــاه  أصبح  فقد  »بيتكوين«.  بيعها 
واستقر متوسط عمق السوق عند مستوى 1%، وتحسن 
مقارنة بالمستويات التي أعقبت البيع، كما توقفت التقلبات 

عن الارتفاع وبدأت تميل إلى التراجع. لكن أزمة السوق لا 
العملات  فــي  التحولات  تتزامن  إذ  وحـــده،  بالسعر  تتعلق 
المشفرة مع موجة جديدة من التدقيق في أرباح ترامب من 
هذه العملات. فقد ذكرت رويترز أن إفصاحاته المالية لعام 
 يتجاوز 1.4 مليار دولار من مشاريع 

ً
2025 أظهرت دخلاً

أن هذه  إلــى  فــأشــارت  الــغــارديــان،  أمــا  بالكريبتو.  مرتبطة 
الأربــاح جــاءت في وقــت كــان ترامب يدفع باتجاه تخفيف 
القيود على القطاع وتحويل الولايات المتحدة إلى »عاصمة 
تــحــذيــرات جــديــدة مــن تضارب  أثــار  عالمية للكريبتو«، مــا 
إذ  السمعة،  إلى  السعر  من  ترامب  تأثير  لينتقل  المصالح، 
تمييزاً  السياسية  والمشاريع  الميم  عــملات  يفرض صعود 
أوضح بين »بيتكوين« كأصل ذي حضور مؤسسي، وبين 
فضاء أوسع تختلط فيه المضاربة بالنفوذ. يقول الدكتور 
كــريــســتــوفــر كــــار، المــحــاضــر فـــي الــتــشــفــيــر والــبــلــوكــشين 

في  البريطانية،  إكستر  جامعة  فــي  المالــيــة  والتكنولوجيا 
حديث إلى »العربي الجديد«، إن المستثمرين الأكثر معرفة 
في سوق العملات الرقمية سيبقون على الأرجــح قادرين 
وعــملات  من جهة،  »بيتكوين«  بين  بوضوح  التمييز  على 
الميم وغيرها من المشاريع من جهة أخرى. ويرى أن الأمر 
نفسه ينطبق غــالــباً على »إيــثــريــوم«، وربــمــا عــدد محدود 
مــن الأصــــول الــرقــمــيــة الأخـــــرى. ويــضــيــف كـــار أن بعض 
الأنشطة التي شهدها فضاء »الكريبتو« الأوسع ساهمت 
أنها،  أنظمة يرى  في »تعكير الصورة« وإضعاف سمعة 
في جوهرها، تكنولوجيا تحمل قدراً من القيمة والابتكار 
الأكــبــر على مستقبل  الخطر  أمــا  نــطــاق مــحــدود.  ضمن 
العملات الرقمية، فلا يختزله كار في عامل واحد، إذ يرى 
والثقة  والمضاربة  التنظيم  وتشمل  مترابطة  المخاطر  أن 

والتصميم التقني، إضافة إلى الأمن السيبراني.

مليون سائح أجنبي من 
المتوقع أن يزوروا إسبانيا 

هذا العام وفق تصريحات 
وزير السياحة الإسباني 

جوردي هيريو للصحافيين 
أمس الاثنين. إسبانيا، 
صاحبة المركز الثاني 

استقبالاً للسياح في العالم 
بعد فرنسا، زارها 96.8 

مليون شخص عام 2025.

ارتفاع الطلبيات الصناعية 
في ألمانيا خلال شهر مايو، 

وهي نسبة غير متوقعة، 
مسجلة زيادة ملحوظة 

حتى عند استبعاد الطلبات 
الضخمة على الطائرات 

والسفن والقطارات 
والمركبات العسكرية.

عجز ميزانية المجر لعام 
2026، وأطلقت البلاد أمس 

الاثنين إصدارات سندات 
اليورو القياسية لمدة 
خمس سنوات وعشر 

سنوات لجمع الأموال 
لدعم الميزانية العامة.
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سمر يزبك

 
ّ
بأنّ إدراك عميق وبسيط،  النظم«، عبر  الجرجاني في »نظرية  ت عبقرية 

ّ
تجلّ

 الإعجاب، بقدر ما نظر إليه كائناً حيّّاً 
ّ

 يستحقّ
ً
الشعر العربي ليس بناءًً مكتملاً

يحتاج إلى تشريح. وكان السؤال الذي شغله أعمق من تصنيف القصيدة بين 
الجودة والضعف: كيف يحدث الجمال؟ وما الذي يجعل كلمات مألوفة تتحوّّل 
ه يولد من 

ّ
 النفس؟ هل المعنى كامن في الكلمات المنفردة أم أنّ

ّ
فجأة إلى أثر يهزّ
العلاقات بينها؟ 

الكلمة عند الجرجاني تشبه الحجر في معمار كامل، قيمتها الحقيقية تنبع 
ر والانسجام والمسافة 

ّ
من موقعها، وعلاقتها بما يسبقها وما يليها، ومن التتّو

الإنسان  ى 
ّ
الــعلاقــات، حتّ عبر  معناها  تكتسب  فالأشياء  الكامل.  البناء  داخــل 

التفكير  تــدريــباً على  النقد عنده  كــان  المعنى،  بهذا  داخــل سياقه.  يُُفهم  نفسه 
الفكرة مجرّّد نظرية في  السريعة. ليست هذه  ــركََّــب، وعلى مقاومة الأحكام 

ُ
المُ

 ما يجعل الجرجاني سابقاً 
ّ

ة في رؤية العالم. ولعلّ
ّ
ها طريقة مستقلّ

ّ
البلاغة، إنّ

 النصّّ ليس مستودعاً مغلقاً للمعاني، 
ّ
ه لامس مبكّّراً فكرة أنّ

ّ
لحدود زمنه أنّ

د فيه الــدلالات. فالجمال عنده لا يأتي من فخامة المفردة أو 
ّ
ما فضاءًً تتلّو

ّ
وإنّ

ومن  العناصر،  بين  الخفيّّة  الحركة  تلك  من  ما 
ّ
وإنّ الخارجية،  اللفظية  الزينة 

غيّّر حركة صغيرة 
ُ
الطريقة التي تغيّّر بها كلمة واحدة مسار جملة كاملة، كما تُ

موقع حجر في قوس معماري ضخم. لقد كان يرى اللغة بوصفها شبكة من 
العلاقات، فلا توجد الكلمة بمعزل عن النظام الذي يحتويها، ويصبح المعنى 
ــزاء. ومــن هنا تبدو نظرية النظم أقــرب إلى  حــدثاً يقع داخــل الــعلاقــة بين الأجـ
فلسفة تشكّّل المعنى: فالنصّّ لا يقول فحسب، بل يعتمل في النفس، وبقدر ما 

له آليات داخلية وطبقات ومساحات صامتة تشارك في إنتاج أثره.
النقد بهذه الطبقات، وعلى حافة هذه الجرأة، يحتاج إلى استعداد نفسي وفكري 
خاص. يحتاج إلى القدرة على الوقوف أمام النصّّ أو الفكرة أو الشخصية من 
دون رغبة فورية في الانضمام إليها أو محاكمتها. الناقد الحقيقي يعيش في 
منطقة صعبة، مساحة التأمّّل قبل الحكم، والفهم قبل التصنيف. هذه المنطقة 
»عصر السرعة والسيولة«.  أصبحت ضيّّقة في ما يسمّّيه زيغمونت باومان بـ
وسائل التواصل الاجتماعي خلقت لدى المتلقي نمطاً من الاستجابة الفورية. 
أصــبــح المــطــلــوب مــن الإنـــســـان أن يــحــدّّد مــوقــفــه بــســرعــة، أن يــعــجــب ويغضب 
ق فــوراً. أمّّــا التأمّّل البطيء فقد صار يبدو تــردّّداً في 

ّ
ويشارك ويرفض ويصفّ

أمــام ظاهرة  الناقد يستطيع أن يقضي سنوات  كــان  عالم يلهث. في الماضـــي، 
أدبية واحدة، واليوم تعبر عشرات النصوص والصور والأحداث أمام الإنسان 
خلال دقائق، فتحوّّل العقل من مختبر للتحليل إلى جهاز استقبال مستمرّّ، لا 

يهدأ ولا يركّّز.
نــوع خاص.   من 

ً
أيــضاً شجاعةً النقد يحتاج   

ّ
أنّ الأعمق في حاضرنا  المشكلة 

اتخاذ  كثيرون يستطيعنو  السؤال.  التعقيد وشجاعة طرح  احتمال  شجاعة 
الــســؤال فيضع صاحبه  أمّّــا  بالاستقرار،  ذلــك يمنح شعوراً   

ّ
موقف سريع لأنّ

النقد  التاريخ أشــخــاصاً مــزعــجين.  اد عبر 
ّ
النقّ كــان كبار  أمــام المجهول. ولهذا 

بهذا المعنى ممارسة حضارية، فالمجتمعات التي تفقد النقد تفقد قدرتها على 
الثقافة فيها إلى مرايا تمدح أصحابها، بينما تخفي  رؤية نفسها، وتتحوّّل 
 
ّ
الــعين. ولهذا، فإنّ التي تهرب منها  التفاصيل الصغيرة والتجاعيد والــزوايــا 
غياب النقد يرتبط غالباً بغياب الثقة. المجتمع الواثق يستطيع أن يرى عيوبه 
 ملاحظة 

ّ
 الاعتراف بها جءز من تطوّّره. أمّّا المجتمع الخائف فيتعامل مع كلّ

ّ
لأنّ

ها تهديد وجودي، وتتحوّّل مجرّّد الإشارة إلى أيّّ خلل إلى خيانة.
ّ
كأنّ

مــنــذ قـــــرون تــعــامــل الـــجـــرجـــانـــي بـــجـــرأة مـــع أعـــظـــم مـــا يــمــلــكــه الــــعــــرب: لغتهم 
أمام  يتردّّد  ولــم  والتدقيق،  للفحص  قــابنلا  وشعرهم، بوصفهما موضوعان 
 
ّ
أنّ الكُُبرى في رفض وهم الاكتمال: فكرة  المــوروث. وربّّما كانت جرأته  سلطة 
نا ننتمي إليها. فقد 

ّ
ها موروثة وأنّ

ّ
الأشياء تحمل حقيقتها النهائية لمجرّّد أنّ

الجءز عن شبكة  لفصل  أيّّ محاولة   
ّ
وأنّ العزلة،  في  يسكن  لا  المعنى   

ّ
أنّ أدرك 

علاقاته تنتهي غالباً إلى سءو فهمه. وهذه ليست أزمة لغة وحدها. فكثير من 
متحرّّكة  إنسانية  تجارب  من  الهُُيّّوات  تتحوّّل  تبدأ حين  الحديثة  صراعاتنا 
مــن جملتها   

ً
 منزوعةً

ً
 منفردةً

ً
كلمةً الإنــســان  قــوالــب مغلقة، وحين يصبح  إلــى 

نعود  لا  عندها  وتحوّّلاته.  وذاكــرتــه ومصالحه  تاريخه وخوفه  من  الطويلة، 
ى 

ّ
نحاول الفهم، بقدر ما نبحث عن إجابة سريعة تمنحنا الرضا والسكينة حتّ

لو كانت هذه الإجابة تقتضي إنكار مجزرة.
ه كشف شيئاً أعمق 

ّ
ربّّما لهذا يبقى درس الجرجاني حاضراً بعد قرون، لأنّ

عن طريقة تشكّّل المعنى. فالحضارات لا تنهار دائماً عندما تفقد أجوبتها، 
يــقين يحميها من  عــن  بالبحث  الحقيقة  عــن  البحث  ــمــا عندما تستبدل 

ّ
وإنّ

مواجهة ذاتها.

حسام أبو حامد

صب التذكاري الوطني لجبل راشمور وقف دونالد ترامب، يوم الجمعة 
ُ
أمام النُّ

راً 
ّ
الماضــــي، عشية الاحــتــفــال بــالــذكــرى الـــــ250 لاســتــقلال الــولايــات المــتــحــدة، مــحــذّ

الأمــيــركــيين مــن »الــخــطــر الــشــيــوعــي« الـــذي عــاد يــهــدّّد حــرّّيــة الأمــيــركــيين. وقــرب 
ــام لــيــنــكــولــن وثـــيـــودور  ــراهــ وجــــوه جــــورج واشــنــطــن وتـــومـــاس جــيــفــرســنو وأبــ
روزفلت، المحفورة في صخور جبل راشمور، يستدعي ترامب عدوّّاً قديماً تمهيداً 
لكتابة صفحة جديدة من التاريخ الأميركي، مع تجدّّد مقترحات داخل الأوساط 
 منهم 

ٌ
الجمهورية لإضافة وجه ترامب إلى جانب الآباء المؤسّّسين الذين يرمز كلٌّ

 ترامب يدرك ما في كلمة »الشيوعية« 
ّ

إلى مرحلة مفصلية في بناء الــبلاد. لعلّ
من حمولة عاطفية لدى قطاعات واسعة من الأميركيين، وخصوصاً أولئك الذين 
الشيوعي«  أو ورثــوا سرديتها، فيستدعي »البعبع  الباردة  الحرب  عاشوا زمن 
إحــيــاءًً للغة الــحــرب الـــبـــاردة ولــحــشــد الــقــاعــدة المــحــافــظــة ورســـم حـــدود المعركة 
الانتخابية: »نحن« في مواجهة »هم«، المدافعنو عن الدولة التقليدية في مواجهة 

من يريدون تغييرها.
ى زمن الحرب الباردة، وانهار الاتحاد السوفييتي منذ أكثر من ثلاثة عقود، 

ّ
ولّ

وليس للأحزاب الشيوعية التقليدية حضور سياسي يذكر في الولايات المتحدة، 
والتيارات »الشيوعية«، التي يهاجمها المحافظنو بزعامة ترامب، تقدّّم نفسها 
، وليس لديها مشروع لإطاحة النظام الرأسمالي لإقامة نظام 

ً
اشتراكية ديمقراطيةً

ل في توسيع دََور الدولة في قطاعات الصحّّة 
ّ
 مطالبها تتمثّ

ّ
الحزب الواحد. جلّ

 تــرامــب ومــؤيّّــدوه 
ّ
والتعليم والــضــرائــب، على غــرار دولــة الــرفــاه الأوروبــيــة. لكنّ

 الانقسام الداخلي أشدّّ خطراً من أيّّ عدو أيديولوجي يُُستدعى من 
ّ
يغفنول أنّ

 على ذلك الانقسام من المشهد الذي رافق احتفالات الاستقلال في 
ّ

الماضي. ليس أدلّ
محيط مبنى الكابيتول. هناك، حيث يُُفترض أن تتجسّّد وحدة الجمهورية، ظهرت 
الــذي لا يــزال يُُعد لدى  منو علم الكونفدرالية 

ّ
أميركا الأخــرى، فحمل رجــال مثّل

كثيرين رمزاً للعبودية، فيما ارتدى آخرون ملابس بشعارات جماعة »باتريوت 
فرونت« ذات التجّّوه الداعي إلى تفوّّق العرق الأبيض وهتفوا: »استعيدوا أميركا«. 

إنه تعبير عن صراع عميق حول أيّّ أميركا ينبغي استعادتها. 
وفي هذه الأثناء، مرّّ استطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك )2 يوليو/ تموز( 
 الولايات المتحدة 

ّ
 61% من الأميركيين يرون أنّ

ّ
من دون أن يحدث ضجيجاً، بنيّن أنّ

لا تطبق المبادئ المنصوص عليها في إعنلا الاستقلال. وبعدما تضمّّن »الحلم 
 القاننو 

ّ
 فــرد فرصة عادلة، وأنّ

ّ
 النظام قــادر على منح كــلّ

ّ
الأميركي« وعــداً بــأنّ

 الديمقراطية تصحّّح أخطاءها، يشي واقع الحال بتراجع ثقة 
ّ
فوق الجميع، وأنّ

المواطنين في العقد الذي قامت عليه الجمهورية، ما قد يقوّّضها من دون حاجة 
إلى رصاصة واحدة من الخارج. فمنذ أكثر من عقد يتفاقم استقطاب غير مسبوق 
يجعل الخلاف المركزي يدور حول معنى أميركا نفسها. هناك مََن يعبّّر عن قلقه 
 الخطر الحقيقي يكمن في 

ّ
من أن يفقد البلد هُُيّّوته التقليدية، وهناك مََن يرى أنّ

صعود الشعبوية، وبينهما تتراجع المساحة المشتركة اللازمة للديمقراطية. أمّّا 
ة. تكاليف الرعاية الصحّّية والدينو 

ّ
الثروة، فهي اليوم أكثر تركّّزاً في أيدي القلّ

العرقي  ح والانقسام 
ّ
المسلّ العنف  إلى جانب  السكن،  الجامعية والهجرة وأزمــة 

ات 
ّ
مفّل ها 

ّ
كلّ التشريعية،  والمؤسّّسات  والقضاء  بــالإعلام  المواطنين  ثقة  وتراجع 

تمسّّ حياة الأميركيين يومياً، ولا يمكن اختزالها في وعود انتخابية. يحجب 
 
ً
»الخطر الشيوعي« المزعوم واقعاً أكثر تعقيداً، فالمعركة اليوم ليست أيديولوجيةً
بين الرأسمالية والشيوعية، بل بين نماذج حكم متباينة، وبين مجتمعات تعيد 
تعريف نفسها في عالم يتغيّّر سريعاً. تنافس الصين، بقيادة الحزب الشيوعي، 
الــذكــاء الاصطناعي  المــتــحــدة صــنــاعــياً وتــكــنــولــوجــياً، وتنافسها فــي  الـــولايـــات 
أعــداء  الحادي والعشرين. ربّّما لم يصبح  القرن  وسلاســل الإمــداد وعلى قيادة 
أكثر  الأميركي أضحى  الــداخــل   

ّ
أنّ  

الّا
إ كــانــوا عليه،  أقــوى ممّّا  المتحدة  الــولايــات 

 كثيرٌٌ من الأميركيين عن الإيمان بالفكرة التأسيسية التي يرمز 
ّ

 منذ كفّ
ً
هشاشةً

إليها جبل راشمور، لتنشغل الولايات المتحدة بالصراع على الماضــي أكثر من 
التاريخ، يبحث ترامب في   الانقسام على تأويل 

ّ
انشغالها بالمستقبل. وفي ظلّ

صاً مــن واجــبــه بوصفه رئــيــساً فــي الــحــفــاظ على 
ّ
ــده متملّ

ّ
الجبل عــن مــكــان يــخــلّ

الــذي يتعمّّد  الحقيقي  الخطر  أرضية وطنية مشتركة. غياب هذه الأرضية هو 
ترامب السكوت عنه. 

محمد طلبة رضوان

إلــى الخليج  قـــارّّتين من المحيط   فــرح بدٍٍل يفرح عشرين بلداً على 
ّ
»لا أحسب أنّ

الــيــوم رغــم أحزانهم   مــن يحتفنول 
ّ

كــلّ المــصــري، بشهادة  الــفــرح  مثلما يصيبنا 
قولبنا،  في  مغروسة  مصر  المصري!  المنتخب  بفوز  الهائلة  اليومية  ومآسيهم 
الناقد  ــص 

ّ
لــخّ  مــجــال«... بــهــذه الكلمات 

ّ
أفـــراح شعبها ونجاحاته فــي كــلّ دامـــت 

الأســبــوع. هنا  هــذا  رأيــنــاه جميعاً  الله مشهداً  العبد  فــادي  اللبناني  الموسيقي 
ة، من دمشق، من بيروت، من الخليج، ومن الجاليات العربية في 

ّ
القاهرة: من غزّ

ه انتصار 
ّ
 مكان، بدا الاحتفال وكأنّ

ّ
أوروبــا وأميركا إلى شتات المصريين في كلّ

يحمنول  هم 
ّ
لكنّ المــصــريــة،  الجنسية  يحمنول  لا  الــذيــن  الملايين  لمــئــات  شخصي 

هُُــيّّوــتــهــا. تــســعــنو عـــاماً مــن الــغــيــاب عــن أدوار الــحــســم انــتــهــت فــي ليلة واحـــدة، 
فتحوّّل الفوز من نتيجة رياضية إلى لحظة عربية حقيقية.

»السوشيال ميديا« أكثر من اللازم: لماذا فرح هؤلاء  يتساءل أصدقاء مشغولنو بـ
بمصر؟ وإذا كانت هذه هي مشاعر العرب تجاهنا، فمن هؤلاء الذين يشتموننا 

ليل نهار في مواقع التواصل الاجتماعي؟ 
اقتصاد أو سلاح فحسب، ولكن بقدرتها  الــدول بما تملكه من  قاس مكانة 

ُ
تُ لا 

ــان ثــقــينلا تحت 
ّ
على التأثير خـــارج حــدودهــا، وبــمــا تتركه فــي الــوجــدان )خــطّ

هذه الجملة(. ومصر، مهما أصابها من ضعف جرّّاء سياسات من يحكمونها، 
راً لن تستطيع السياسة أن تبدّّده: حضورها العاطفي 

ّ
 شيئاً واحداً ومتجذّ

ّ
فإنّ

ه استعادة لشيء يخصّّهم 
ّ
في ذاكرة العرب. ولهذا بدا فوزها، عند كثيرين، كأنّ

نا نشتمهم 
ّ
نو أنّ

ّ
جميعاً. أمّّا من يشتموننا ليل نهار، في مواقع التواصل، ويظنّ

ثقيلة،  نــتــاج صــنــاعــة  فــهــؤلاء جــمــيــعاً  ونــتــعــالــى عليهم،  ونــكــرهــهــم ونحتقرهم 
الاستعمارية  للقاعدة  التابعة  الدعاية  غرف  فيها  تستثمر  وإعلامية،  سياسية 
الرابضة على أرضنا: إسرائيل، ويشاركها من اختار أن يكنو وجهها الآخر في 
والعنصرية  الشوفينية  في مرضى  تستثمر  بــالآلاف،  إلكترونية  لجان  الإقليم. 
كانت  لو  كما  الصورة  فتبدو  ها، 

ّ
كلّ المجتمعات  في  والطائفية، وهم موجودون 

، فيما حقيقة »الشارع العربي« شيء آخر. 
ّ

الأغلبية تكره وتحقد وتضمر الغلّ
ة، ومــن دمشق 

ّ
ــزّ لقد ظــهــرت الحقيقة فــي آلاف الــفــيــديــوهــات: مــن الــقــاهــرة إلــى غـ

إلــى بــيــروت، ومــن الــدوحــة إلــى الــربــاط، ومــن سياتل إلــى سيدني. ملايين العرب 
 

ّ
 لعبة، وكلّ

ّ
)والأتراك والإيرانيين( يصرخنو فرحاً وطرباً ونشوة وحماساً مع كلّ

 ضربة جزاء، لا فرق بينهم وبين أيّّ مصري. 
ّ

فرصة، وكلّ
يــرفــع حــســام حــســن عــلــم فــلــســطين بــعــد انــتــصــار منتخب مــصــر، ويــهــدي الــفــوز 
ق محمّّد أبو تريكة في الأستديو 

ّ
التاريخي للشعبين المصري والفلسطيني، ويعلّ

ى الأطفال في الشوارع إذا سألتهم 
ّ
 مصري، حتّ

ّ
 هذه مشاعر كلّ

ّ
 إنّ

ً
التحليلي قائلاً

انتصاراً  قنا 
ّ
حقّ ما 

ّ
كلّ نفعلها،  هكذا  فلسطين.  تحرير  سيجيبونك:  حلمهم  عن 

استثنائياً تذكّّرنا نصرنا المؤجّّل: فلسطين. نجيب محفوظ، في لحظة تتويجه 
ألــقــاه نيابة عنه محمّّد  الــذي  بجائزة نــوبــل، يخصّّ فلسطين بــجــءٍٍز مــن خطابه 
ة والضفة. عادل إمام، حين كرّّمته الرياض 

ّ
سلماوي، ويتحدّّث عن أهلنا في غزّ

وحين  البطل«.  الفلسطيني  الشعب  إلــى  »تحيات  ابنه  مــع  يرسل  مسيرته  على 
ة«. ملايين المصريين، 

ّ
يسجّّل أبو تريكة أحد أهم أهدافه يجعله »تضامناً مع غزّ

 ما لم تحمل إشارة 
ً
 ناقصةً

ّ
 الفرحة تظلّ

ّ
ما لامسوا نجاحاً كبيراً، شعروا بأنّ

ّ
كلّ

الــذي لم  إلــى القضية التي بقيت، فــي الــوعــي الجمعي المــصــري، عــنــواناً للنصر 
يأت بعد )وسيأتي(. ما يجمعنا أكبر بكثير ممّّا توحي به سياسات المستعمر 
وخطاباته المباشرة أو عبر أذرعه السياسية والإعلامية في بلادنا التي أعربت 
في الأيّّام القليلة الماضية عن استيائها )بالنيابة عن العدو( من رفع علم فلسطين 
 

ّ
احتفالًاً بفوز مصر، واستخدمت المزايدة الوطنية المستهلكة، ونالت ما تستحقّ

الــقــدم مــا هــو أهــمّّ  مــن توبيخ مــن الجماهير المصرية والعربية. لقد كشفت كــرة 
 
ّ
 كما نجح العدو في إيهامنا، كما أنّ

ً
 قدرتنا على الانتصار ليست بعيدةً

ّ
منها، أنّ

( لحققنا أكثر بكثير ممّّا نتخيّّل.
ً
لدينا من المقوّّمات ما لو طوّّرناه )قليلاً

وأخيراً، نملك في هذه البلاد رصيداً وجدانياً لو نجحنا في تحويله إلى مشروع 
سياسي، فلن يغلبنا أحد: وحدتنا.

أحمد سعداوي

تبدو حملة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضدّّ الفساد أكبر من مجرّّد لعبة 
 من حملة جذرية. ففي الحالة الأولى، تشعر 

ّ
ها أقلّ

ّ
أو ضحك على الذقنو، ولكنّ

الأحزاب الشيعية الكُُبرى بالقلق من احتمال أن يفلت الزيدي من قبضتها، وأن 
ه في 

ّ
يستجيب لضغوط أميركية بدل المناورة حولها كما تريد، وأن يجرّّب حظّ

 
ّ
إطاحة أسماء ثقيلة الوزن داخل التحالف الشيعي الحاكم. يُُضاف إلى هذا أنّ
 بعضها 

ّ
أنّ إلا  قيادية،  ها ليست 

ّ
أنّ الرغم من  اعتقلها، على  التي  الشخصيات 

ان أسرار لزلعماء، وحلقات مفصلية في شبكة الفساد التي تنتهي، من 
ّ
ل خزّ

ّ
يمثّ

دون شكّّ، إن سار الزيدي معها بجدّّية، إلى عتبات قصور الزعماء في المنطقة 
ها حملة غير جذرية، يمكن تمّّلس 

ّ
الخضراء. وفي الحالة الثانية، أي من حيث أنّ

ذلــك مــن الإيــقــاع المتباطئ للحملة التي بــدأت بــآمــال واســعــة وعــريــضــة، واســم 
ها ضربة شاملة وحاسمة 

ّ
رمزي محٍٍو: »صولة الفجر«، ما يعطي انطباعاً بأنّ

 الأيام القليلة 
ّ
تطاول الجميع، وفي ليلة واحدة، وهذا ما لم يحصل بعد. كما أنّ

الماضية لم تشهد إطاحة أسماء بارزة.
لــم يمنع تــردّّد   هــذا 

ّ
 أنّ

الّا
خب فــي جــدّّيــة الحملة، إ

ُ
النُّ الــرغــم مــن تشكيك  وعلى 

صداها في الأوســاط الشعبية، وتجّّوه بعض القطاعات إلى تنظيم تظاهرات 
لين 

ّ
هلّ

ُ
 هؤلاء الفرحين والمُ

ّ
داعمة لزليدي في حملته، وهو أمر أثلج صدره. غير أنّ

 من 
ً
 الحملة انتهت فجأةً

ّ
يمكن أن ينقلبوا ضدّّ رئيس الوزراء غداً، إن شعروا بأنّ

دون إطاحة رؤوس كبيرة.
في جانب من هذا المشهد، هناك من لا يرى أيّّ مكسب واقعي في تعليق نجاح 
حملة مكافحة الفساد على إطاحة زعــمــاء، وهــم فــاســدون ولا ريــب. فقد يقود 
، إلى إحــداث فوضى 

ً
هذا المسعى، في حال قــرّّر رئيس الــوزراء المضي فيه فــعلاً

 الأكــثــر واقــعــيــة واســتــدامــة أن يــعــيــد الـــزيـــدي هيكلة 
ّ
ومـــواجـــهـــات. فــي حين أنّ

الفساد.  فــاســديــن، ولا تسهّّل عملية  إنــتــاج   على 
ً
قــــادرةً تــعــود  المــؤسّّــســات فلا 

ى الساعة، لا يبدو هذا المسعى واضحاً.
ّ
وحتّ

والرقابة  للنزاهة  الأعــلــى  المجلس  ، منها تشكيل 
ً
لافــتــةً الــزيــدي خــطــواتٍٍ  خطا 

واسترداد الأمــوال العامة، ويضمّّ رئاسة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، 
 
ّ
حال نتائج عمله إلى القضاء. لكن هناك من اعترض على هذا الإجــراء، لأنّ

ُ
وتُ

تان مرتبطتان بالبرلمان، لا 
ّ
 من ديوان الرقابة وهيئة النزاهة جهتان مستقلّ

ً �لّاً
ك

برئيس الوزراء. كما أصدر الزيدي قراراً بتشكيل لجنة مركزية لمراجعة العقود 
اللجنة  التي تتجاوز قيمتها 25 مليار دينار عراقي. وإذا فعّّلت هذه  الكبيرة 

ها ربّّما تفرمل عمليات فساد واسعة النطاق.
ّ
، فإنّ

ً
حقيقةً

ه أحال مشروع قاننو إلى البرلمان لتشريعه، يهدف إلى 
ّ
كذلك، صرّّح الزيدي بأنّ

تشكيل هيئة رقابة وتدقيق على العقود قبل إبرامها. أمّّا آخر هذه الإجراءات 
فين في دوائر حسّّاسة ومشهورة بالفساد، 

ّ
فهو القيام بالمناقلة وتغيير المظّو

مثل الجمارك والمنافذ الحدودية، وفي مؤسّّسات اقتصادية مثل البنك المركزي 
وهيئة الاستثمار، وكذلك في وزارة الأمن الوطني.

ها إلــى لقائه مــع تــرامــب، وربّّــمــا ينتظر منه 
ّ
ــات كلّ

ّ
سيحمل الــزيــدي هــذه المــلــفّ

أكــثــر جــدّّيــة،  بــأشــيــاء   يطالبه 
الّا

أ الــكــتــف، ويــأمــل  ابتسامة رضــا وطبطبة على 
ــه يحاول بصعوبة فرملة عاصفة تشييع المرشد الإيــرانــي، فمنع 

ّ
أنّ خصوصاً 

فيلق  قائد  متداولة، حضور  تقارير  ومنع، بحسب   ،
ً
مــثلاً بغداد  إلــى  دخولها 

إلــى مــراســم التشييع فــي كـــربءلا والنجف،  قــاآنــي،  الــقــدس، الجنرال إسماعيل 
ومنع قادة المليشيات من الذهاب إلى مراسم التشييع في طهران، على أمل ألا 
تخرّّب هذه العاصفة الأجواء في لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي. هناك من 
 الزيدي جادٌٌّ في مسعاه ويريد إحداث تغيير، ولكن ضمن الحدود التي 

ّ
يرى أنّ

لا تجعله يقطع من اللحم الحيّّ للنظام السياسي القائم: فيبقى الزعماء زعماء، 
ويتحسّّن حال البلد. وهذه جملة تبدو متناقضة وصعبة التصديق.

الشيوعية... من الجرجاني إلى زمن التصفيق
والخطر الذي لا يراه ترامب

ما كشفته فرحة العرب 
بفوز مصر

صولة الزيدي في العراق

سامر خير أحمد

جين  شــي  الصيني  الرئيس  خطاب  أنّّ  يبدو 
بينغ في الأول من يوليو/ تموز الجاري، الذي 
المئة  بــعــد  الــخــامــســة  الــذكــرى  ألــقــاه بمناسبة 
لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ينطوي 
عــلــى معنى يــتــجــاوز الــدعــوة المــبــاشــرة لبناء 
جــيــش »عــالمــي المــســتــوى« وتــســريــع تحديث 
حة، فحين يقول شي إنّّ »أيّّ دولة 

ّ
القوات المسلّ

قوية لا بدّّ أن يكون لها جيش قوي، والجيش 
الوطني«،  الأمــن  القوي وحــده هو ما يضمن 
في  معتادة  بروتوكولية  عبارة  يكرّّر  لا  ه 

ّ
فإنّ

أنّّ الصين  الــقــادة، بل يعلن ضمنياً  خطابات 
حــســمــت الـــجـــدل الــقــديــم داخــــل نــخــبــتــهــا بين 

مََن يرى أنّّ الأولوية ينبغي أن تكون للتنمية 
العسكري،  الإنفاق  الاقتصادية على حساب 
ومََن يرى أنّّ التنمية والجيش مشروع واحد 

لا يقوم أحدهما إلا بالآخر.
 لموقع 

ً
 استراتيجيةً

ً
هذا التحوّّل يعكس قــراءةً

ــت بــــكين، مــنــذ إطلاق 
ّ
الــــصين الـــراهـــن. إذ ظــلّ

سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978 على يد 
الزعيم دينغ شياو بنغ، تعمل بمنطق »التنمية 
 
ً
أداةً الاستراتيجي  هدوءها  وتستعمل   ،»

ً
أولاً

لجذب الاستثمارات والاندماج في الاقتصاد 
ـــرة 

ّ
الـــعـــالمـــي، بــيــنــمــا يُُـــتـــرك الــجــيــش فـــي المـــؤخّ

دون  مــن  الــحــدوديــة  الدفاعية  بواجباته  يقوم 
طموحات إقليمية أو عالمية. لكنّّ هذه الصيغة 
نفدت بالتدريج مع تحوّّل الصين إلى ثاني 

ُ
استُ

م مصالحها 
ّ
أكبر اقتصاد في العالم، وتضخّ

القارات، وبناء شبكة هائلة   
ّ

التجارية في كلّ
مــن الاســتــثــمــارات والمـــوانـــئ والــبــنــى التحتية 
الصين  فباتت  والطريق،  الحزام  مبادرة  عبر 
قــادراً على حماية مصالحها  تحتاج جيشاً 
خارج حدودها، لا على مراقبة حدودها تلك 
وحسب. ومن هنا؛ فإنّّ الجديد في خطاب شي 

سمير الزبن

الأهـــداف  عــن  السياسية  الأدوات  تنفصل  لا 
التي تسعى إلى تحقيقها، فالأداة السياسية 
ــة للإجــــابــــة عــــن مــعــضــلــة أو تــعــقــيــد  ــاولـ مـــحـ
، قد تكون هذه الأداة 

ّ
سياسي بحاجة إلى حلّ

الوضع  هــذا   
ّ

لحلّ  
ً
صالحةً تلك  أو  السياسية 

 قابل لإخراج 
ّ

ة حلّ
ّ
د، وتضعه على سكّ

َ
المعقَّ

تعيشه.  ــذي  الـ التعقيد  أو  ــة  الأزمــ مــن  الــحــالــة 
السياسية  الأداة  آخــر، قد تكون  وفــي سياق 
لــواقــع فيه من   تعقيد إضــافــي 

َ
نفسها عــامــلَ

ها ليست 
ّ
التعقيد ما يكفي. على الرغم من أنّ

الفلسطينية  الــســاحــة  تختلف  لا  بــعــد،  دولـــة 
بقية  عن  السياسية  الأدوات  مع  التعامل  في 
وتعاني  تعقيداً  أكثر  ــهــا ساحة 

ّ
أنّ مــع  ــدول،  الـ

ــداً ومــخــاطــر 
َ
ــبــة وواقـــــعاً مــعــقَّ

ّ
مـــشـــكلات مــركّ

من  والشاهد جرائم حرب  برى، 
ُ
كُ وتحدّّيات 

قتل وجرح مئات الآلاف، وتدمير هائل لقطاع 
غزّّة، ومحاولات تهجير إسرائيلية مستمرّّة، 
لا مثيل لها في أيّّ مكان. انشغال سلطة رام 
الــلــه بــالانــتــخــابــات، مــن خلال تــعــديــل قــانــون 

الانتخاب، والعمل لإجرائها في هذه الظروف 
التي يمرّّ بها الوضع الفلسطيني، يُُظهر هذه 
الفلسطيني  ــع  ــواقـ الـ عـــن   

ً
مــنــفــصــلــةً الــســلــطــة 

الـــقـــاســـي، وهــــي تــعــمــل لإجـــــــراءات شــكــلــيــة لا 
تجيب عن أيّّ من الأسئلة الكثيرة التي تحتاج 

إجابة في الواقع الفلسطيني المتردّّي.
كان يمكن للانتخابات الفلسطينية أن تكون 
 إلـــى الأمــــام فــي ظــــروف مختلفة عن 

ً
خــطــوةً

الــقــائــمــة. والانـــتـــخـــابـــات، بوصفها  الـــظـــروف 
ــيـــب الـــوضـــع  ، تـــعـــيـــد تـــرتـ

ً
 ســـيـــاســـيـــةً

ً
عـــمـــلـــيـــةً

السياسي بناء على الشعبية التي تحظى بها 
القوى السياسية في لحظة إجراء الانتخابات. 
وهذا ما يحتاج في الساحة الفلسطينية إلى 
أميركية،  ـ  إسرائيلية  وموافقة  وطني،  توافق 

عبد الباسط سيدا

ــالـــحـــذر الــــــذي يــســود  ــاح المــــشــــوب بـ ــ ــيـ ــ للارتـ
الشارع العراقي هذه الأيّّام، في أجواء الحملة 
الجديد  العراقي  الــوزراء  أعلنها رئيس  التي 
الــزيــدي ضــدّّ الفساد والــفــاســديــن في  علي 
ــة الـــعـــراقـــيـــة، مـــســـوّّغـــاتـــه وتــوجّّــســاتــه  ــ ــــدول ال
العراقيين،  من  المعاناة  فأصحاب  وأمنياته، 
ــم الــغــالــبــيــة عــلــى اخـــــتلاف انــتــمــاءاتــهــم،  وهــ
ينقذ بلادهــم  قد  الــذي  التوجّّه  بهذا  سعداء 
الــفــســاد الأســطــوري.  ومجتمعهم مــن وبـــاء 
هـــذا الــفــســاد الـــذي لــم تــعــد تقتصر أرقــامــه 
مــن  الملايين  ـــى 

ّ
ــتّ حـ أو  الآلاف  ــئـــات  مـ عـــلـــى 

الدولارات، بل بلغت مستوى المليارات، وهي 
لم تكن قد  إن  التريليون،  في طريقها نحو 

تجاوزته.
ــــوضــــع المــعــيــشــي  ــذا الـــفـــســـاد فــــي ال ــ آثــــــار هـ
ــــي والأخلاقــــــــــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـــــصـــــحّّـــــي والاجـ
والمــســتــقــبــل الــتــعــلــيــمــي لــلــشــبــاب الــعــراقــي 
 
ً
ــلــــة، واضــــحــــةً ــبــ ــة المــــقــ ــيــ ــراقــ ــعــ ــ والأجـــــــيـــــــال ال

الإعلامية  للماكينات  يمكن  ولا   ،
ً
وملموسةً

الــخــاصّّــة بــالــقــوى المــســتــفــيــدة مـــن الــفــســاد 
الــتــغــطــيــة عــلــيــهــا. والــجــديــر بــالــذكــر هــنــا أنّّ 
الــقــوى المهيمنة فــي عــالــم الــفــســاد الــعــراقــي 
غالباً ما تكون لديها تحالفات مشبوهة مع 
حة وتجار الممنوعات، وهي 

ّ
المليشيات المسلّ

معروفة بأدوارها الوظيفية لصالح المشاريع 
الإيــرانــيــة  الــتــوسّّــعــيــة، خــصــوصاً  الإقليمية 
ل العراق وشعبه بالنسبة 

ّ
منها، التي لا يمثّ

إلــيــهــا ســـوى ســاحــة لــلــنــفــوذ والاســتــنــزاف، 
وتهديد دول الجوار ومجتمعاتها وابتزازها

ولكن، إلى جانب هذا الارتياح، هناك توجّّس 
ــعـــراقـــيين، يتمحور  الـ لــــدى مــعــظــم  مـــشـــروع 
حول قدرة الزيدي على المضي في مشروعه 
غير المسبوق في عراق ما بعد سقوط نظام 
ن 

ّ
فهل سيتمكّ عــام 2003.  حــسين  صـــدّّام 

الرجل من الاستمرار في حملته، وهو الذي 
بع، بعد 

ّ
المتّ عُُنيَّن في موقعه، بموجب العرف 

تــمــريــر اســمــه أمــيــركــياً وإيــــرانــــياً، وبــتــوافــق 
حوله  الحاكمة  الــعــراقــيــة  السياسية  الــقــوى 
والــتــوافــقــات الأميركية  ــتــوازنــات  ال بــمــوجــب 
ن من الاستمرار في 

ّ
الإيرانية؟ وهل سيتمكّ

ل في 
ّ
ن، المتمثّ

َ
علَ

ُ
حملته لتصل إلى هدفها المُ

قطع دابر الفساد في العراق؟
الفساد المزمن في الدولة العراقية عمره أكثر 
من عقدََين، وقد بات حديث المجتمع العراقي 
 المستويات. وكانت هناك أكثر من 

ّ
على كلّ

حـــركـــة احــتــجــاجــيــة بين الـــشـــبـــاب الــعــراقــي 
وممارساتهم،  الفاسدين  لهيمنة   

ً
مناهضةً

وانــعــكــاســات تــلــك المـــمـــارســـات عــلــى الــواقــع 
للمهمّّشين  والــتــربــوي  والــصــحّّــي  المعيشي 
الـــعـــراقـــيين، وهـــم الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة. ومــن 
أشهر الاحتجاجات المعنية هنا احتجاجات 
الــعــارمــة   )2019( أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن 
تلك  تحوّّلت  وقــد  الجنوبية،  المحافظات  في 
ثــورة شعبية هدّّدت  نــواة  إلى  الاحتجاجات 
الــعــراقــيــة، ولكنّّ  الــدولــة  الــفــســاد فــي  حيتان 
الأجهزة الأمنية قمعتها بقسوة، وكان هذا، 
الإيرانية  الأجهزة  بتوجيهات  الأرجــح،  على 
منها.  مباشر  ل 

ّ
بتدخّ وربّّــمــا  وتعليماتها، 

 أنّّ تلك الحركة قد أدّّت إلى سقوط 
ٌ

ومعروفٌ
حكومة عــادل عبد المهدي، وكانت حصيلة 
قــمــعــهــا الــوحــشــي مــئــات الــقــتــلــى والمــغــيّّــبين 
لـــم يمنع  ــه 

ّ
الــجــرحــى. ولـــكـــنّّ هـــذا كــلّ وآلاف 

الفساد اللامعقول، المحمي من أركان الدولة 
ى 

ّ
العراقية العميقة، من التمدّّد والانتشار، حتّ

بـــات كــابــوساً يُُــهــدّّد بــانــهــيــار الــنــظــام المالـــي 
العراقي، على الرغم من أنّّ العراق من أكبر 

السياسية  الوظيفة  إعــادة تعريف  ل في 
ّ
يتمثّ

للجيش. لم يعد »جيش التحرير الشعبي« هو 
وحسب،  للصين  الجغرافية  السيادة  حــارس 
الممتدّّ  الصيني  التنموي  المشروع  بل حارس 
الصينية. وهذا يعني  الجغرافيا  إلى ما وراء 
بحرية  قــوّّة  مــن  الجيش سيتحوّّل  أنّّ  عمليّّاً 
إقليمية تحمي المياه المجاورة، إلى قوّّة عابرة 
للقارّّات قادرة على تأمين خطوط الملاحة في 
المندب،  الهندي، ومضيق ملقا، وباب  المحيط 
ق الطاقة الروسية 

ّ
وموانئ أفريقيا، حيث تتدفّ

والإيرانية والخليجية والأفريقية إلى المصانع 
الصينية  البضائع  ر  ــصــّدَّ

ُ
تُ وحيث  الصينية، 

ــــى الـــعـــالـــم. جــيــش »عـــالمـــي المـــســـتـــوى« وفــق  إل
يستطيع  الـــذي  الجيش  هــو  الصيني  المنطق 

حماية اقتصاد »عالمي المستوى«.
عن  بمعزل  التطلعات  هــذه  قـــراءة  يمكن  ولا 
الــطــمــوحــات الــتــي حــدّّدهــا الــحــزب الشيوعي 
لمــشــروعــه الاســتــراتــيــجــي. فــالــذكــرى المــئــويــة 
في   

ّ
تحلّ الشعبي  التحرير  جيش  لتأسيس 

الأول من أغسطس/ آب من العام المقبل 2027، 
والذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الشعبية 
الجيش  بــنــاء  فـــي عـــام 2049، وهــــدف   

ّ
تــحــلّ

»عالمي المستوى« تحدّّد في عام 2050. هذه 
 تخطيطياً 

ً
ل معاً هيكلاً

ّ
المواعيد الثلاثة تشكّ

واحــــداً، يــربــط ذكـــرى الــجــيــش بــذكــرى الــدولــة 
بهدف القوة العسكرية النهائية، بحيث تسير 
في  العسكرية  والــقــدرة  الاقتصادية  التنمية 
يستعجل  ين. وحين 

َ
متكاملَ متوازيََين  ين 

ّ
خــطّ

ه لا يفعل ذلك لأنّّ 
ّ
العسكري، فإنّ البناء  شي 

ه 
ّ
ثمّّة تهديداً وشيكاً يتربّّص بالصين، بل لأنّ

يريد تقليص الفجوة بين موعد وصول بلاده 
إلــى قــمّّــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ومــوعــد امــتلاك 
الأدوات العسكرية اللازمة لحماية تلك القمّّة، 
ــان الاقــتــصــاديــة  ــ ـــه يــريــد أن تــصــل الأداتـ

ّ
أي أنّ

والعسكرية إلى النضج في اللحظة ذاتها.
ومن اللافت أنّّ شي جمع بين دعوته لتسريع 
الشامل  »الــدفــع  وضـــرورة  العسكري،  البناء 
الــقــوات  و»إدارة  للجيش«  السياسي  بالبناء 
حة وفــق الــقــانــون«، وهــي عــبــارات تعني 

ّ
المسلّ

)في الخطاب السياسي الصيني( الاستمرار 
داخل  الفساد  لمكافحة  فة 

ّ
المكثّ الــحــملات  في 

صفوف كبار قادة الجيش، التي شهدت في 
الــســنــوات الماضــيــة عــزل عــدد مــن الــجــنــرالات 
الــكــبــار والــتــحــقــيــق مــعــهــم. وهـــذا الــــتلازم بين 
طموح »الجيش العالمي« وحملة تطهيره ليس 
اليوانات  مليارات  أنّّ  تــدرك  فبكين  اعتباطياً، 
العسكرية  والتقنية  التسليح  في  ضخ 

ُ
تُ التي 

تجديد  مطلوب خلالــهــا  وتــحــوّّلات سياسية 
ــتــــي تــمــســك  ــ ــة الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة ال ــيـ شـــرعـ
جرى 

ُ
بالسلطة، واختبار شعبيتها، على أن تُ

 شــــروط سياسية 
ّ

هـــذه الانــتــخــابــات فــي ظـــلّ
وانــتــخــابــيــة تــمــنــح جــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والفاعلين السياسيين الذين يريدون المشاركة 
متساوياً  انتخابياً  حضوراً  الانتخابات  في 
للقضايا  ورؤاهـــم  برامجهم  عن  التعبير  في 
التي تجري  السياسية  اللحظة  المطروحة في 
جرى هذه الانتخابات 

ُ
فيها الانتخابات، وأن تُ

بحرّّية وشفافية تجاه التصويت والنتائج.
 شروط العمل 

ّ
ليس هناك من عاقل يُُلمّّ بأقلّ

الــســيــاســي يــــرى فـــي الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي 
القاسي الحالي وضعاً يحتاج إلى انتخابات. 
ــاه الــســيــاســي  ــقـــدان الاتـــجـ فــحــالــة الــعــجــز، وفـ
لــلــقــوى الــســيــاســيــة، والـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة 
ــى 

ّ
 الــفــلــســطــيــنــيين تــجــعــل حــتّ

ّ
ــبــة بــحــقّ

َ
ــرتــكَ

ُ
المُ

منحها  الــتــي  والــخلافــيــة  القليلة  المكتسبات 
اتفاق أوسلو للسلطة الفلسطينية تتآكل، إذا 
لــم نقل إنّّ الاتــفــاق قــد مــات مــن دون إعلان 
دفنه، وما بقي من سلطة شكلية في رام الله 
ة اتفاق أوسلو الذي تريد سلطة 

ّ
هو بقايا جثّ

رام الله المنفصلة عن الواقع إجراء الانتخابات 
بناء على معطياته.

عام  فــي  الــدمــوي  الفلسطيني  الانقسام  منذ 
2007، لم تحاول السلطة الفلسطينية تجديد 
التي  المــرّّات  الانتخابات، وفي  شرعيتها عبر 
كانت  الانتخابات  عن  السلطة  فيها  تحدّّثت 
، ولم تكن السلطة 

ً
 سياسيةً

ً
الانتخابات مناورةً

ـــهـــا كــانــت تــــدرك أنّّ 
ّ
جـــدّّيـــة فـــي إجـــرائـــهـــا، لأنّ

المتراجعة، والانقسام داخل حركة  شعبيتها 
فتح، وهي حزب السلطة الحاكم، سيجعلانها 
تخسر أيّّ انتخابات في مواجهة منافستها 
وعــدوهــا الــداخــلــي حركة حــمــاس. لــذلــك، كان 
 ،

ً
 سياسيةً

ً
الانتخابات مناورةً التلويح بخيار 

مة 
ّ
خصوصاً أنّّ السلطة نفسها ليست المتحكّ

في إجرائها، كما هو الحال في الدول العادية، 
النهائي  م 

ّ
المتحكّ هو  الإسرائيلي  فــالاحــتلال 

أنّّ الاحــتلال  تــدرك  في الانتخابات، والسلطة 
لن يوافق على مشاركة حركة حماس فيها، 
السلطة  أرادت  لو  ى 

ّ
حتّ سيمنعها  وبالتالي، 

 هـــذه الانــتــخــابــات. ومـــا لــم تــوافــق عليه 
ً
فـــعلاً

اليوم. هذا  عليه  توافق  لن  بالأمس،  إسرائيل 
على مستوى الإجراءات الشكلية للانتخابات. 
أمّّا المعنى الموضوعي لها في حديث السلطة 

منتجي النفط والغاز على المستوى العالمي
ــؤال المــــشــــروع بـــشـــأن حــمــلــة الـــزيـــدي  ــســ ــ وال
ــذه الحملة  عــلــى الــفــســاد: هــل ســتــســتــمــرّّ هـ
ترتقي  التي  السعيدة  نهاياتها  تبلغ  ى 

ّ
حتّ

غالبية  ــعــات 
ّ
وتــطــلّ مــســتــوى تضحيات  إلـــى 

جرى  ما  أنّّ  أم  المعاناة،  أصحاب  العراقيين 
ى الآن لم )ولن( يتجاوز حدود المطلوب 

ّ
حتّ

الجديد شعبياً في  الــوزراء  لتسويق رئيس 
طون 

ّ
مواجهة رموز الفساد الذين كانوا يخطّ

لقد  العراقية؟  الــدولــة  على  التامّّة  للسيطرة 
ــــحــــرب الأمــيــركــيــة  أســـهـــمـــت مـــســـتـــجـــدّّات ال
الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيـــــــران، وتــبــعــاتــهــا، في 
المالكي ومحمد شياع  نــوري   من 

ٍ
إبعاد كــلٍّ

الــســودانــي، وربّّــمــا أسماء أخــرى، من موقع 
الموقع  هــذا  د 

َ
ليُُسنَ ــوزراء،  ــ ال رئــاســة مجلس 

حاً 
ّ
 مسلّ

ً
إلى الزيدي، الذي لا يمتلك فصيلاً

ـــمـــا رأســمــالــه 
ّ
ـــراً، وإنّ

ّ
ولا حــــزباً شــعــبــياً مـــؤثّ

ه ماضيه الإداري، وتصريحاته 
ّ
السياسي كلّ

 
ّ

ــن نـــزاهـــتـــه واســـتـــعـــداده لــلــتــضــحــيــة بــكــلّ عـ
شـــيء مــن أجـــل الــعــراق والـــعـــراقـــيين. ولــكــن، 
هل هــذا يكفي في عالم لا صــوت فيه يعلو 
الفساد  هذا  المتوحّّش،  الفساد  على صوت 
الذي لا يتورّّع أصحابه عن الإقــدام على أيّّ 
شيء من أجل الحفاظ على إمبراطورياتهم 
والتغطية  والــسلاح  بــالمال  المحمية  الخرافية 

السياسية والدعم الخارجي؟
من جهة أخــرى، هناك ســؤال مشروع آخر 
يـــفـــرض نــفــســه بــعــد ظـــهـــور بــــــوادر إمــكــان 
إيراني حول حقبة  أميركي  توافق  حصول 
ما بعد الحرب، واحتمال الإقرار بدور إقليمي 
لــلــنــظــام الإيــــرانــــي مــقــابــل الـــتـــزامـــه بــشــروط 
 النووي وإسرائيل. وفحوى هذا 

ّ
تخصّّ الملفّ

الإيراني  النفوذ  هي: هل سيتراجع  السؤال 
الاستمرار  الزيدي من  ن 

ّ
ويتمكّ العراق،  في 

المطلوب  الإصلاحــي  في حملته ومشروعه 
بــإلــحــاح عــلــى المــســتــوى الــشــعــبــي الــعــراقــي 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  من  بدعم 
الــوزراء العراقي المرتقبة  أثناء زيــارة رئيس 

إلـــى واشــنــطــن، الــتــي مـــن المــفــتــرض أن تتم 
فــي منتصف يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري، أم أنّّ 
ــيـــساً مـــن أوجـــه  ــهاً رئـ ــ  وجـ

ّ
الــفــســاد ســيــظــلّ

بعد  عالج 
ُ
تُ لــم  الــتــي  المزمنة  العراقية  الأزمـــة 

 الوعود والبرامج 
ّ

جذريّّاً، على الرغم من كلّ
الانتخابية؟ وأنّّ قضية مكافحة الفساد قد 
أصبحت، هي الأخرى، مثل قضية مكافحة 
ــاب، مــن وســائــل إلــهــاء الــنــاس، وإغــراق  الإرهـ
الـــعـــراقـــيين فـــي تــفــصــيلات كــثــيــرة تحجب 
تفرض  حــكــومــات  مــع  الحقيقية  معاناتهم 

عليهم سياسة من دون إرادة منهم؟
فما  المجال.  هــذا  استثناء في  العراق  وليس 
يــجــري فــي ليبيا مــن صـــراع عــلــى السلطة 
ــفــصــائــل والـــقـــوى  والــــثــــروة بين مــخــتــلــف ال
في  أم  الليبي  الــغــرب  فــي  السياسية، ســـواء 
الفساد  هو  ومحرّّكه  أساسه  ما 

ّ
إنّ الــشــرق، 

الجميع. وهو فساد أطرافه  المستشري بين 

ؤتي ثمارها إذا كانت المؤسّّسة العسكرية 
ُ
لن تُ

 
ً
 بالفساد. لكن هل تستطيع الصين فعلاً

ً
مثقلةً

تحقيق طموحََيها الاقتصادي والعسكري في 
وقت واحد، من دون أن يخنق أحدهما الآخر؟ 
حاولت  لــدول  بأمثلة  يحفل  الحديث  التاريخ 
ح الكبير، فانتهت 

ّ
المزاوجة بين التنمية والتسلّ

إلى إنهاك الاقتصاد لمصلحة الجيش، أبرزها 
الــصين  أنّّ  الــفــارق  لكنّّ  السوفييتي.  الاتــحــاد 
تتعامل اليوم مع المسألة بمنطق مختلف، إذ 
 
ً
مقتطعةً  

ً
تكلفةً العسكري  الإنــفــاق  تعتبر  لا 

من التنمية، بل فرعاً من فروع التنمية ذاتها 
عبر ربطه بالصناعات التكنولوجية المتقدّّمة 
كــالــطــيــران والــفــضــاء والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
والروبوتيات، فتنعكس الاستثمارات العسكرية 
ى القطاعات المدنية 

ّ
على القطاع المدني وتتغذّ

على الحاجات العسكرية. هذه العلاقة الدائرية 
بين المدني والعسكري هي جوهر ما تسمّّيه 
وهي  الصيني«،  النمط  على  »التحديث  بــكين 
المتحدة  الــولايــات  أتقنتها  التي  ذاتها  الــعلاقــة 
خلال الــحــرب الـــبـــاردة، طــــوّّرت لــهــا الإنــتــرنــت 
والاتصالات الفضائية وسواها من الابتكارات 

التي أعادت تعريف الاقتصاد العالمي.
ــهــا 

ّ
بــأنّ ــكين  ــ بـ تــشــعــر  لماذا لا  يـــفـــسّّـــر  وهــــــذا 

الاقتصادي  هدفها  بين  للاخــتــيــار  مضطرّّة 
واحــد،  إليهما  فالطريق  العسكري.  وهدفها 
قوامه الابتكار التكنولوجي. وحين تفهم دول 
الــعــالــم هــذه المــعــادلــة، ســتــدرك أنّّ قـــوّّة الــصين 
المقبلة ليست قوّّة اقتصادية أو قوّّة عسكرية، 
بــل قــوّّة نــمــوذج، وأن هــذا هــو التهديد الأكبر 
ــذي تــواجــهــه الـــقـــوى الــغــربــيــة الــقــائــمــة على  ــ ال

ين.
َ
تفوّّقها التاريخي في كليهما منفصلَ

استراتيجية  رأت  التي  المتحدة،  الــولايــات  أمّّــا 
الــتــحــدي الأســاســي  الــقــومــي أخــيــراً أنّّ  أمنها 
أمامها هو »اختلال ميزان القوّّة الاقتصادية« 
مع الصين، فتبدو اليوم أمام ثلاثة احتمالات: 
مواصلة الصدام الاقتصادي مع بكين بحرب 
أو  التكنولوجية،  والقيود  الجمركية  الرسوم 
العسكري  الــتــفــوّّق  لضمان  ح 

ّ
التسلّ تسريع 

المستمرّّ على الصين، أو محاولة التفاهم الحذر 
معها من داخل الواقع التنافسي القائم. لكن 
 واحــد من هــذه الخيارات سيكون مكلفاً 

ّ
كــلّ

لواشنطن التي تجد نفسها في حاجة ماسّّة 
إلى ابتكار أدوات لم تجرّّبها من قبل مع القوى 
المنافسة، ذلك أنّّ أدواتها القديمة من الاحتواء 
إلى التطويق إلى الحصار، لم تعد )في حالة 

 للنجاح والتفوّّق.
ً
التعامل مع الصين( كافيةً

)كاتب من الأردن(

عــن وظيفة  وظــيــفــة ســيــاســيــة مختلفة  فــهــو 
الانتخابات التمثيلية للقوى السياسية الفاعلة 
في الساحة الفلسطينية. إنّّ لهذه الانتخابات، 
ــجــرى(، أسباباً 

ُ
ــهــا لــن تُ

ّ
جــريــت )والــظــنّّ أنّ

ُ
إن أُ

ــق، بشكل 
ّ
تــتــعــلّ الــســلــطــة،   عــن إرادة 

ً
خـــارجـــةً

رئيس، بالاحتلال الذي لا يرغب في أيّّ فعل 
سياسي في الأراضي الفلسطينية. ما تريده 
السلطة من هذه الانتخابات، في حال جرت، 
فحسب،  السياسية  شرعيتها  تجديد  ليس 
بــل تــريــد أن تعيد هـــذه الانــتــخــابــات تكريس 
ــــضاً، ردّّاً على  أيـ الــفــاســدة نــفــســهــا  الــســلــطــة 

المطالبات الدولية بإصلاحها.
فتح  باستهتار مع مؤتمر حركة  تعامل  مََن 
أخيراً، وهي قوّّته السياسية التي يعتمد عليها، 
سيتعامل مع الانتخابات العامّّة بالاستهتار 
نفسه، إن لم يكن أســوأ. وما التعديلات التي 
ر 

ّ
أجريت على قانون الانتخابات، سوى مؤشّ

ى قبل إجرائها. 
ّ
على التلاعب بالانتخابات حتّ

والكلام اليوم عن الانتخابات لا يجيب عن أيّّ 
من الأسئلة الفلسطينية المؤلمة والحارقة، لذلك، 
هي تعبير فجّّ عن انفصال السلطة عن الواقع 
بل  اليوم،  يبدأ  لم  انفصال  الفلسطيني، وهو 
ي عن قطاع غزّّة بعد الانقسام 

ّ
ولد في التخلّ

الدموي، واستمرّّ في التعامل مع حرب الإبادة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــــزّّة، وكــــأنّّ الــحــرب 
الوحشية تجري في بلد آخر، وليس في جزء 

أساسي من الوطن الفلسطيني.
تأتي  ها 

ّ
أنّ الانتخابات  الحديث عن  في  المؤلم 

فـــي ظـــــروف صــعــبــة تـــهـــدّّد وجـــــود الــقــضــيــة 
أخطر  من  ة 

ّ
وهي محطّ نفسها،  الفلسطينية 

اللحظات التي مرّّت بها القضية الفلسطينية 
ــن تـــرمـــيـــم الـــوضـــع   مــ

ً
ــا. وبـــــــدلاً ــهـ ــي تـــاريـــخـ فــ

الوطني  المــشــروع  بــنــاء  ــادة  وإعــ الفلسطيني، 
الوضع  هــذا  فــي  السياسي  الــتــوافــق  وتجديد 
شكلية،  بقضية  الــســلــطــة  تنشغل  الــخــطــيــر، 
 من المساهمة في 

ً
بــدلاً الخطير  الوضع  د 

ّ
عقّ

ُ
تُ

القضية.  فــي  ــحــدق 
ُ
تُ التي  المخاطر  الـــردّّ على 

ويجعل الانفصال عن الواقع القوى السياسية 
العاجزة عن أيّّ فعل تملأ الفراغ بإجراءات لا 
حاجة لها، لا ترى المعاناة والظروف الصعبة 
والكوارث التي يعيشها شعبها، وهي لا ترى 
 ... واستمرارها.  ومصالحها  نفسها  ســوى 
في  سخيفة  نكتة  الفلسطينية  الانــتــخــابــات 

واقع فلسطيني خطير ومؤلم.
)كاتب فلسطيني في السويد(

ــى الــدولــيــة، 
ّ
ية والإقــلــيــمــيــة، وحــتّ

ّ
الــقــوى المحلّ

لة في الشركات التي تعمل في مجال 
ّ
المتمثّ

ليبيا  النفط وتسويقه. فإمكانات  استخراج 
 طـــرف من 

ّ
الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة هــائــلــة، وكــــلّ

الأطراف الطامعة لديه رغبة في الوصول إلى 
الليبي،  الشعب  حساب  على  ليبيا  خــيــرات 
ولديه استعداد للتفاهم مع الأطراف الأخرى 
مقابل أن يحصل على حصّّته من الغنائم. 
ــــدرة مختلف  ــرّّ قـ ــذا مـــا يــفــسّّــر ســ  هــ

ّ
ولـــعـــلّ

ــاظ بــمــواقــعــهــا فــي  الأطــــــــراف عـــلـــى الاحـــتـــفـ
ي طرابلس وبنغازي.

َ
السلطة ضمن إدارتَ

ننا من فهم واقع 
ّ
الفساد الليبي هو الذي يمكّ

ل في الانقسام الجغرافي 
ّ
ليبيا اليوم، المتمثّ

هذا  الواقعي،  الصعيد  على  والديموغرافي 
الرسمي  المستويين  ليبيا، على  أنّّ  في حين 
ـــه 

ّ
 واحــــــدة. كــمــا أنّ

ً
والأمــــمــــي، مـــا زالــــت دولـــــةً

من  أيٍٍّ  مـــن  إعلان  أو  بــيــان  أيّّ  يــصــدر  لـــم 
الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة المــنــغــمــســة فـــي عــمــلــيــات 
الفساد بخصوص الرغبة في الانفصال أو 
التخطيط له، بل على العكس، تبدي الأطراف 
 طــرف 

ّ
ــلّ ــدة، ولـــكـــن كــ ــوحــ ــ حــرصــهــا عــلــى ال

حريص على الاحتفاظ بما سيطر عليه من 
، الأمــر الــذي لا يخدم عملية 

ّ
دون وجــه حــقّ

الــوحــدة، ولــن يـــؤدّّي إلــى تحقيقها طــالما أنّّ 
القوى المستفيدة من الخيرات الليبية تحصل 
 هذا ما 

ّ
على ما تريد في الواقع الحالي. ولعلّ

يلقي الضوء على خلفية مبادرة المستشار 
الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط 
ليبيا.  فــي   

ّ
الــحــلّ بــولــس بخصوص  مسعد 

 الذي يقترحه بولس يقوم على توزيع 
ّ

فالحلّ
ي الدبيبة وحفتر، وهذا ما 

َ
الغنائم بين عائلتَ

 منه وجود نزوع لدى إدارة ترامب 
ّ

يُُستشفّ
الفاسدين،  التساهل مع  ل في احتمال 

ّ
يتمثّ

التزموا  ما  إذا  النظر عن مفاسدهم،  بغضّّ 
لــهــم، ولم  المــحــدّّدة  المــســارات  بالبقاء ضمن 
يــــهــــدّّدوا المــصــالــح الأمــيــركــيــة، أو الــشــروط 
الأميركية التي عليهم الالتزام بها للبقاء في 

السلطة.
ــا تــفــادي  ــ ــ ــا أردن ونـــحـــن فـــي ســــوريــــة، إذا مـ
 مــن الــعــراق وليبيا 

ّ
كــــوارث الــفــســاد فــي كـــلّ

الــذي  الــفــســاد،  أنهكها  أخـــرى  عربية  ودول 
 الشرور الأخرى، 

ّ
يفتح الأبواب عادة أمام كلّ

بما فيها الاستبداد والإرهـــاب، فعلينا منذ 
 من الإجراءات القانونية 

ً
الآن أن نعتمد جملةً

ــافــة والــواضــحــة والــحــازمــة والــصــارمــة 
ّ
الــشــفّ

على  وتحافظ  الــعــام  المال  تحمي  والـــرادعـــة، 
الملكيات الــعــامّّــة والــخــاصّّــة. فــالــنــاس، ســواء 
ــة أم مََـــن هم  أكــانــوا مــمََّــن يعملون فــي الــدول
والسلطة  ملائــكــة.  وليسوا  بشر  خــارجــهــا، 
صاحبها  أمــــام  المـــجـــال  تــفــســح  بطبيعتها 
والــدخــول في صفقات  المنصب،  لاستغلال 
مــشــبــوهــة بــغــيــة الـــحـــصـــول عــلــى مــكــاســب 

خاصّّة.
تــحــدّّثــنــا عـــن تــجــربــة ســـنـــغـــافـــورة، وهــنــاك 
ــتــجــربــتــان  حـــديـــث عــــن تـــجـــربـــة روانـــــــــدا، وال
تــقــدّّمــان نـــمـــوذجين يُُــحــتــذيــان عــلــى صعيد 
إمكانية تحقيق نقلة نوعية ونهضة متميّّزة 
والمستوى  للبلد  الاقتصادية  الإمكانات  في 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــي لــــلــــمــــواطــــنين، عــ ــيـــشـ ــعـ المـ
محدودية الإمكانات، وذلك من خلال وجود 
ة 

ّ
حوكمة رشيدة تمتلك رؤية نهضوية، وخطّ

 عقلانية ومسؤولية في مناخ 
ّ

ذ بكلّ
َ
نفَّ

ُ
عمل تُ

اســتــثــمــاري مــزدهــر يُُطمئن الــجــمــيــع، وذلــك 
عبر آليات تشريعية وتنفيذية تقطع الطريق 
على الفاسدين والمفسدين، بغضّّ النظر عن 
مواقعهم الوظيفية وتوجّّهاتهم السياسية أو 

الأيديولوجية وانتماءاتهم المجتمعية.
)كاتب سوري(

الجيش والاقتصاد في الصين... 
هل يخنق أحدهما الآخر؟

هل يحتاج الوضع الفلسطيني انتخابات؟

النهضة والفساد نقيضان... دولنا مثالاً

وفق المنطق الصيني: جيش 
»عالمي المستوى« هو الجيش 

الذي يستطيع حماية اقتصاد 
»عالمي المستوى«

الانتخابات الفلسطينية 
نكتة سخيفة في واقع 

فلسطيني خطير ومؤلم

تفسح السلطة، بطبيعتها، 
المجال أمام صاحبها لاستغلال 

المنصب، والدخول في 
صفقات مشبوهة للحصول 

على مكاسب خاصّّة

الريح امبديكاريكاتير 

Tuesday 7 July 2026
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رأي

غازي العريضي

أحرونوت  يديعوت  صحيفة  نشرت 
تحقيقاً عن ضغوطٍٍ مارسها بنيامين 
نــتــنــيــاهــو عــلــى الــجــيــش والمــــوســــاد، 
الــذرّّيــة، لإصــدار  الطاقة  وعلى هيئة 
ــــول تــدمــيــر  تــقــيــيــم يـــدعـــم روايــــتــــه حـ
البرنامج النووي الإيراني، واعتباره 
قه، و»ورّّط« ترامب في 

ّ
أكبر إنجاز حقّ

المشاركة فيه، إذ لا تستطيع إسرائيل 
ق هذه المهمّّة. وترافقت 

ّ
وحدها أن تحقّ

الـــضـــغـــوط مــــع ســلــســلــة جــــديــــدة مــن 
المواقف والمعلومات من جهات رسمية 
أميركية أســاســيــة فــي دوائـــر الــقــرار، 
ــــه لــم يــكــن ثــمّّــة قــــرار إيــرانــي 

ّ
تــؤكّّــد أنّ

 عــدداً من 
ّ
بامتلاك سلاح نــووي، وأنّ

اســتــقــالــوا  الـــذيـــن  الإدارة  مـــســـؤولـــي 
ــدّّمــــوا إفـــاداتـــهـــم أمـــــام الــكــونــغــرس  قــ
 أميركا ليست في وارد 

ّ
التي تؤكّّد أنّ

التعرّّض لهجوم إيراني وشيك، وأن 
إيران ليست دولة نووية.

نــتــنــيــاهــو مــســتــمــرّّ فــــي مـــحـــاولاتـــه، 
ه يستعدّّ لجولة جديدة 

ّ
ويشير إلى أنّ

ــى تحقيق 
ّ
مــن الــحــرب مــع إيــــران حــتّ

أمنه يسرائيل  أهــدافــه، ويعلن وزيــر 
كاتس بوضوح التحضير لذلك، في 
 نــقــاش داخــلــي فــي أمــيــركــا وآخــر 

ّ
ظــلّ

في إسرائيل حول ضرورات هذا الأمر 
واحتمالات نجاحه. ويذهب كثيرون 
إلــــى الــتــحــذيــر مـــن مـــغـــامـــرة جــديــدة 
ر 

ّ
يقودها نتنياهو، الذي حصل توتّ

أحــد  ــرامــــب، ولا  تــ بــيــنــه وبين  كــبــيــر 
يــنــســى المــكــالمــة الــشــهــيــرة الــتــي وبّّـــخ 
فيها الأخير نتنياهو، وقال له كلاماً 
ره فـــي كلام 

ّ
ــياً، وســـبـــق أن حــــــذّ قــــاســ

: »اليهود سئموا 
ً
مباشر أيضاً، قائلاً

الحرب  مــنــك«. إصـــرار نتنياهو على 

عبد الحميد اجماهيري

السياسية في  الــحــالــة  نــقــاش  كــشــف 
المغرب تبايناً جوهرياً بين التيارََين 
الإسلامـــــــــيََّين الـــرئـــيـــسََين فـــي الــحــقــل 
الوطني المغربي: »العدل والإحسان«، 
المعترف  وغير  الــراديــكــالــيــة،  الحركة 
بتعامل  تحظى  ها 

ّ
لكنّ قـــانـــوناً،  بــهــا 

ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــم مـــــن الــــســــلــــطــــة، و»الـ ــهِِّـ ــفـ ــتـ مـ
والتنمية«، الحزب الذي قاد الحكومة 
في العقد الذي أعقب الربيع العربي، 
ضــمــن المـــوجـــة الإخـــوانـــيـــة الــعــمــيــقــة. 
وكان الخلاف حول الجدوى الفعلية 
مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي تـــحـــت ســقــف 
المـــشـــروعـــيـــة الــقــانــونــيــة ومــــن داخـــل 
المؤسّّسات. وقد اختار محمّّد عبادي 
»الـــجـــمـــاعـــة« كــمــا  ــــ ــد الــــعــــام ل ــ ــــرشـ )المـ
سمّّى في التداول الإعلامي المغربي( 

ُ
تُ

ــهـــوره فـــي »بـــودكـــاســـت«  مــنــاســبــة ظـ
مـــن إنـــتـــاج جــمــاعــتــه لــكــي يــعــود إلــى 
فقال  التنظيمََين،  الـــخلاف بين  أصــل 
ر »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« من 

ّ
ـــــه حـــــذّ

ّ
إنّ

التطوّّرات   
ّ
وإنّ الحكومية،  التجربة 

التي جاءت من بعد قد أثبتت صحّّة 
 الـــعـــمـــل مــــن داخــــل 

ّ
تــنــبــيــهــه إلـــــى أنّ

المؤسّّسات لا جدوى منه.
للمشاركة  الـــرافـــض  نــفــســه  والمـــوقـــف 
ته قيادات 

ّ
في البناء المؤسّّساتي تبنّ

الجماعة، ومنها عبد الواحد المتوكّّل، 
وهو من الجيل الثاني في الجماعة، 
وحــــســــن بـــنـــاجـــح، وهـــــو مــــن الــجــيــل 
الــثــالــث فــيــهــا. وبــخــصــوص المــوقــف 
التبخيسي  الهجوم  أثــار هــذا  نفسه، 
عــلــى الــعــمــل المـــشـــروع والمــؤسّّــســاتــي 
»الـــعـــدالـــة  ــــ ل الــــعــــام  الأمين  فـــعـــل  ردّّة 
 ،

ً
وهجوميةً  

ً
حــادّّةً فكانت  والتنمية« 

تـــجـــربـــة  قـــــائـــــد  فــــعــــل  ردّّة  وكــــــذلــــــك 
الإسلامــــــيين فـــي الــســلــطــة فـــي ســيــاق 
»الربيع العربي«، عبد الإله بنكيران. 
الـــعـــدالـــة  لـــحـــزب  ــام  ــعــ الــ ــاب الأمين  ــ عـ
ــــل الــحــقــل الــســيــاســي  والــتــنــمــيــة )دخـ
المــــــشــــــروع مـــــن تــــحــــت عـــــبـــــاءة حــــزب 
ملكي، الحركة الشعبية الديمقراطية 

مع إيران يتعامل معه ترامب بجدّّية 
وحــســم، وهــو الــذي قــال بعد مكالمته 
مــعــه قــبــل يــــــومََين: »ســألــتــقــي بـــه في 
مََــن هو  ه يعلم 

ّ
البيت الأبــيــض، ولكنّ

يؤكّّد  وبالتالي،  يقرّّر«.  ومََــن  الزعيم 
ه سيعطي التفاوض 

ّ
 القرار له، وأنّ

ّ
أنّ

مع إيران الفرصة الضرورية، ويتابع 
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــوضــــــع الـــــداخـــــلـــــي الإسـ
 ثمّّة أزمة تواجه نتنياهو، 

ّ
ويعرف أنّ

ــو مــقــبــل عــلــى انــتــخــابــات تــمــاماً  وهــ
مــثــل نــتــنــيــاهــو، إذ ســيــواجــه تــرامــب 
انتخابات التجديد النصفي، ويعرف 
رئـــيـــس  يــطــلــبــهــا  ــي  ــتــ الــ ــة  ــ

ّ
الــــخــــطّ  

ّ
أنّ

إلى  استناداً  الإسرائيلية،  الحكومة 
ــة«، لــيــســت قــابــلــة  ــطـ ــاقـ ــه »الـــسـ ــتــ روايــ
على  نــتــنــيــاهــو  ألـــــحّّ  لماذا  لــلــتــنــفــيــذ. 

الاتصال بترامب وطلب اللقاء به؟
أمـــــران: الأوّّل قــمــة حــلــف شمال  ثــمّّــة 
الأطــلــســي )الـــنـــاتـــو( فـــي أنـــقـــرة الــتــي 
ســـيـــحـــضـــرهـــا تـــــــرامـــــــب، وإشــــــادتــــــه 
بالرئيس التركي رجب طيّّب أردوغان، 
على  بالموافقة  لمكافأته  واســتــعــداده 
شراء طائرات F-35، ومعدّّات عسكرية 
أخرى، وغضب نتنياهو من ذلك، وهو 
مع فريقه في قمّّة التصعيد السياسي 
والأمني، والتهديد والتحريض ضدّّ 
المقبلة  الــحــرب   

ّ
أنّ وإعلان  أردوغــــان، 

ستكون معه.
ـــة أمــيــركــيــة 

ّ
والأمــــــر الـــثـــانـــي هـــو خـــطّ

أيّّــام، تطيح  قبل  كُُشفت  ة، 
ّ
لغزّ مُُعدّّة 

ة 
ّ
ط له نتنياهو. تلزم الخطّ

ّ
بما يخطّ

مشاريع  بتنفيذ  بالسماح  إسرائيل 
بــنــيــة تــحــتــيــة فـــي رفــــح خلال شــهــر، 
تـــشـــمـــل شـــبـــكـــات المــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء 
وغــيــرهــا، ونــقــل 50 ألــف شخص من 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــحــركــة المــقــاومــة 
الإسلامـــيـــة )حــمــاس( إلـــى رفـــح، بعد 
التدقيق فــي أوضــاعــهــم الأمــنــيــة، أي 
»مــجــلــس  ـــ إلــــى المــنــطــقــة الــخــاضــعــة ل
ــمــــاح بـــإنـــشـــاء مــقــرّّ  الــــــــــسلام«، والــــســ
»حـــكـــومـــة الـــتـــكـــنـــوقـــراط«،  ــــ مــــركــــزي ل
للقوّّة  قــواعــد  لبناء  تصاريح  ومــنــح 
الـــدولـــيـــة، وإعـــــــادة بـــنـــاء المــســتــشــفــى 
ــاح بــــإدخــــال  ــمــ ــع الــــســ ــ الأوروبــــــــــــــي، مـ
مــــواد بــنــاء ومـــــواد طــبّّــيــة، وتــحــويــل 
ــوال الــضــرائــب الــخــاصّّــة بالسلطة  أمـ

مــســافــة نــقــديــة، وأحـــيـــاناً مــنــاهــضــة، 
 
ّ
ــات الــنــظــامــيــة، كــمــا أنّ ــؤسّّـــسـ ــن المـ مـ

جذور عقيدتها الراديكالية تجعلها 
نفسه  الملكي  النظام  تعارض وجــود 
 أو 

ّ
مـــن بــــاب رفــــض »الــحــكــم الـــعـــاضّ

ــهــا لـــم تــعــد تـــركّّـــز في 
ّ
الـــجـــبـــري«، فــإنّ

أدبــيــاتــهــا كــثــيــراً عــلــى هـــذا الأســـاس 
هذه  كانت  وإن  والسياسي،  العقدي 
الــخــلــفــيــة تــفــسّّــر كــثــيــراً مـــن مــواقــفــهــا 
مـــن الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، بـــل صـــارت 
ــــوساً يـــمـــتـــح مــــن الــلــغــة  ــامـ ــ تــعــتــمــد قـ
الحداثية الديمقراطية في نقد العقل 

 حـــــــال، كـــان 
ّ

ــلّ ــ ــلــــى كــ ــتــــشــــاركــــي. وعــ الــ
الطرفان، »العدالة والتنمية« و»العدل 
أحـــيـــاناً، وفــي  يلتقيان  ــان«،  والإحـــسـ
القضايا  في  عديدة، سيّّما  شعاراتٍٍ 
وبالقضايا  بالهُُويّّة،  الارتــبــاط  ذات 
الــقــومــيــة والــعــقــائــديــة، وفـــي مفهوم 
ــم يعد  ــك لـ  ذلــ

ّ
الأمّّــــــة وأولـــويـــتـــه. لـــكـــنّ

الفجوة  لتقليص  يــبــدو  فيما  كــافــياً 
ــة الــســيــاســيــة.  ــاركــ بـــخـــصـــوص المــــشــ
 المـــوقـــف الـــــذي اتـــخـــذه الأمين 

ّ
ولـــعـــلّ

»العدالة والتنمية«، بنكيران،  العام لـ
محكوم بالظرفية أكثر منه بالقواعد. 
كــيــف هـــذا؟ كـــان مــن المحتمل لــعــودة 
حــــزب قــــاد الــحــكــومــة مـــن قــبــل نحو 
يراهن  تجعله  أن  ظرفية  راديــكــالــيــة 
عــلــى أصـــــوات »الـــعـــدل والإحــــســــان«، 
بالرغم من عدم مشاركتها الرسمية 
فــــي الاقــــــتــــــراع. تــــحــــدّّث الـــخـــبـــيـــر فــي 
السياسي، وصاحب  شؤون الإسلام 
السياسي«،  والإسلام  »الملكية  كتاب 
محمّّد الــطــوزي، فــي حــوار مــع كاتب 
ــحين 

َ
هـــذه الــســطــور، عــن تــقــديــم مــرشَّ

قريبين من حزب العدالة والتنمية في 

قــــــــوياً بــعــد  بــــــدا  الــــــــذي  ــه  ــفـ ــالـ تـــحـ  
ّ
أنّ

 
ّ
لم يكن راســخاً كما ظنّ الانتخابات 

كثيرون.
وقـــال جـــون بــريــنــان )المـــديـــر السابق 
ــارات المــــركــــزيــــة(:  ــبــ ــتــــخــ لـــوكـــالـــة الاســ
ــــب أظـــهـــر  ــرامـ ــ »حـــــســـــناً، أعـــتـــقـــد أن تـ
ــــــــــه شــــخــــص مـــــــتـــــــهـــــــوّّر... شــعــبــيــة 

ن�
أ

تــرامــب انــهــارت بين الــشــبــاب بنسبة 
فــــــي بــعــض  ــقــــطــــة  نــ إلــــــــى 50  تــــصــــل 
تــراجــعــت بشدّّة  الاســتــطلاعــات، كما 
واللاتينيين،  السود  الأميركيين  بين 
البيضاء  العاملة  الطبقة  ى بين 

ّ
وحتّ

الــتــي كــانــت عــمــاد قــاعــدتــه. الهيمنة 
ــعـــت  ــراجـ الـــثـــقـــافـــيـــة لـــلـــمـــحـــافـــظين تـ
ــفـــالات الــضــخــمــة الــتــي  ــتـ ــــضاً. الاحـ أيــ
المــحــافــظين بمناسبة  ــمــهــا حـــزب 

ّ
نــظّ

ــــقلال أمــيــركــا  ــتـ ــ ــــرى الــــــــــ250 لاسـ ــــذكـ الـ
لـــم تــجــذب نـــجـــوماً كـــبـــاراً، وانــســحــب 
بــعــض المــــشــــاركين، وتــنــظــيــم بــطــولــة 
الأبيض  البيت  فــي  القتالية  للفنون 
ــة. وقــالــت  ــعـ تـــعـــرّّض لانـــتـــقـــادات واسـ
ــادو:  ــة الأمــيــركــيــة راشــيــل مـ ــيـ الإعلامـ
 الــهــدف مــن الحرب 

ّ
»كــان يُُفترض أنّ

هو تغيير النظام الإيراني. النظام لا 
يــزال هو نفسه، النظام الديني الذي 
كـــان قــائــماً ســـابـــقاً. الــحــرس الــثــوري 
بات يتمتع بقوّّة أكبر داخل النظام. 
ــــي،  ــرانـ ــ ــــووي الإيـ ــنـ ــ ــامـــج الـ ــرنـ ــبـ أمّّــــــا الـ
ــداف الـــحـــرب، فــمــا زال قــائــماً  أحـــد أهــ
ــدّّ كـــبـــيـــر، وكــــذلــــك مـــخـــزونـــات  ــ ــــى حـ إلـ
إيــــــران مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المـــخـــصََّـــب«. 
ــالـــت الــصــحــافــيــة الأمــيــركــيــة آبــي  وقـ
ــن: »اعــــــزلــــــوا دولــــــــة إســـرائـــيـــل  ــ ــارتــ ــ مــ
 من يذهب إليها. 

َ
المارقــة، وعيّّروا كلَّ

الأكاديميون والسياسيون انكشفوا، 
ــفــــظ أنـــفـــاســـهـــا  ــلــ والــــصــــهــــيــــونــــيــــة تــ
الأخـــيـــرة. دعــايــتــهــا انـــهـــارت. الــعــالــم 
يــــرى إســـرائـــيـــل عــلــى حــقــيــقــتــهــا، ولا 
 على وضعها 

ً
يمكن أن تسترّّم طويلاً

التغيير في  ــع 
ّ
تــوقّ الــحــالــي. لا يمكن 

مجتمع فاشي«.
أمــــــــا تـــــاكـــــر كــــــارلــــــســــــون، الإعلامــــــــــي 
ــرامـــب،  ــــد تـ ــان يــــؤيّّ ــ المـــحـــافـــظ الــــــذي كـ
ــل 

ّ
ــل أصــبــحــت تــمــثّ ــيـ ــرائـ فـــأعـــلـــن: »إسـ

أكثر  تــرامــب  إدارة  تهديداً لاســتــقــرار 
ــوّّة لــهــا. تـــرامـــب أســـرع  ــة قــ مــنــهــا ورقــ

اليسار،  مسيرة  ل 
ّ
تخلّ الــذي  المماثل 

وما زالت آثاره قائمة، وعرف تجاذباً 
بين الـــيـــســـار الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي 
والــيــســار الــراديــكــالــي حــول التجربة 
التجربة  قلبها  وفـــي  الــديــمــقــراطــيــة، 

الدستورية المغربية.
هــكــذا عــرف تــاريــخ الاتــحــاد الوطني 
المهدي  ومؤسّّسه  الشعبية،  للقوات 
ــمّّ الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي  ــ بــــن بــــركــــة، ثـ
ــبــــد الــــرحــــيــــم بــوعــبــيــد  وقـــــائـــــدََيـــــه عــ
استقطاباً  اليوسفي،  الرحمن  وعبد 
وصـــل أحـــيـــاناً إلـــى درجــــة عــالــيــة من 
الــحــدّّة بــشــأن المــواقــف مــن الــدســتــور 
ــة الــســيــاســيــة، ومــــا رافــقــه  ــارسـ ــمـ والمـ
من دعــوات إلــى المجلس التأسيسي، 
 من الشعب 

ً
 منتخبةً

ً
بوصفه جمعيةً

لـــــوضـــــع الــــــدســــــتــــــور، وحـــــــــول قــــــدرة 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ المــنــتــخــبين مـــن الأحــ

على امتلاك سلطة القرار... إلخ.
ــان«  ــ ــسـ ــ ــدل والإحـ ــ ــعـ ــ ــــقــــت »الـ

ّ
وقـــــد وثّ

هـــذا فــي سجالها الــحــالــي، وعـــادت 
ــا الــــســــيــــاســــيــــة عــن  ــتــــهــ ــقــ ــيــ إلــــــــى وثــ
الـــتـــطـــوّّر الـــســـيـــاســـي الــديــمــقــراطــي 
فــي المـــغـــرب، وهـــي الــيــوم أقــــرب إلــى 
الـــنـــشـــأة  ــالــــي ذي  ــكــ ــراديــ الــ الـــيـــســـار 
 في 

ً
لاً

ّ
ــثّ ــمــ ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــ ــثـــوريـ الـ

تتعايش  الــذي  الديمقراطي  النهج 
الرافضة،  الجبهات   

ّ
كــلّ ضمن  معه 

، منها 
ً
 كــانــت أم قــومــيــةً

ً
اجــتــمــاعــيــةً

ــيــــاســــي.  الــــســ الإسلام  تـــــيـــــار  إلــــــــى 
وبـــذلـــك، الــعــدل أقـــرب إلـــى نقيضها 
العقدي.  قريبها  مــن  الأيــديــولــوجــي 
وهـــي خــاصــيّّــة ربــمــا تنسحب على 
ــيـــات فــــي الــحــقــل  ــائـ ــنـ ــثـ كـــثـــيـــر مــــن الـ
الـــســـيـــاســـي المــــغــــربــــي؛ فـــالـــيـــســـاري 
 سبب للاقتراب من عدوه 

َ
يجد ألــفَ

 
ّ

ــلّ ــن أقــ ــولــــوجــــي، ويـــبـــحـــث عــ ــديــ الأيــ
حجّّة للخصام مع قريبه اليساري. 
هــنــا يــمــكــن لمــقــولــة لــيــنين أن تفسّّر 
 
ّ
جـــزءاً مــن هــذا الــســلــوك، باعتبار أنّ

»الأطـــــــــراف الــنــقــيــضــة يــنــتــهــي بــهــا 
الأمـــر إلــــى... الـــتلاقـــي«. وإذا كــان من 
»الــعــدل والإحــســان« على   

ّ
أنّ المعلوم 

السابق  المقاوم  بزعامة  الدستورية، 
عبد الكريم الخطيب( على الجماعة، 
»العنوسة«  بـ همها 

ّ
اتّ أن  سبق  التي 

أيّّ  ل 
ّ
تثّم لا  ها 

ّ
أنّ الدائمة،  السياسية 

فــعــل فــي الــحــيــاة المــغــربــيــة، وتكتفي 
العودة  ثمّّ  »بالخروج في المناسبات 

إلى مواقعها في الخفاء«.
السياسي الأكثر إثارة للجدل اليوم، 
التسيير الحكومي  الــذي قاد تجربة 
ها 

ّ
كلّ العربية  المنطقة  أن دخلت  بعد 

في مرحلة ما بعد الربيع العربي، لم 
 
ً
يقدّّم دفاعاً مؤسّّساً، وتقييماً شاملاً

للمرحلة وما جــاءت به من تطوّّرات 
كُُبريات  من  التنويه  نالت  دستورية 
الديمقراطيات في العالم، ولا ما ميّّز 
الموجة،  الحكيم مع  المغربي  التعامل 
بــــل تـــمـــسّّـــك بـــأســـلـــوبـــه فــــي تــبــخــيــس 
المـــواقـــف الـــصـــادرة عــن حــركــة الــعــدل 
والإحـــســـان، مــن دون ســـرد تــاريــخــي 
وتصعيد سياسي وقائمة حجاجية 

تليق بتجربة مغربية فريدة.
 الـــدعـــوة 

ّ
وعــــمــــوماً، يــمــكــن الـــقـــول إنّ

المــــشــــاركــــة  ــقــــاطــــعــــة أو عـــــــدم  المــ إلـــــــى 
المؤسّّساتية جاءت في ظرف حسّّاس 
للغاية، لا يهمّّ المقاطعين فحسب، بل 
مــجــمــل الــحــقــل الــســيــاســي؛ فــالــوضــع 
الحزبي عموماً يعاني فقداناً رهيباً 
ــيـــان،  لــلــمــنــاعــة والـــثـــقـــة، وتـــغـــوّّل الأعـ
والـــقـــبـــول بــحــيــاة ســيــاســيــة هجينة 
ــرز مــــا يــمــيّّــزهــا  ــ ــ  أبـ

ّ
وضـــعـــيـــفـــة، لــــعــــلّ

تــعــطــيــل آلـــيـــات الــعــمــل، بـــل الــضــعــف 
فــي تــنــزيــل الــتــوافــقــات الــكُُــبــرى التي 
حصلت فــي المــغــرب نــتــاجاً لاشتغال 
ـــضـــاف إلـــى ذلــك 

ُ
الـــذكـــاء الــجــمــاعــي. تُ

ي الــخــصــاص في 
ّ
نــقــطــة أخــــرى تـــغـــذّ

الثقة، وهي ضمور الوازع الأخلاقي، 
ونعني به تفضيل المصالح الضيّّقة 
ــلـــى الـــصـــالـــح الـــــعـــــام، واســـتـــعـــمـــال  عـ
البلاد  أن عرفت  لذلك. سبق  البرلمان 
الحالي في لحظات ماضية  النقاش 
والـــــقـــــارئ  ــار،  ــ ــــسـ ــيـ ــ الـ ــات  ــ ــوّّنـ ــ ــكـ ــ مـ بين 
ــدل  ــعــ ــادة »الــ ــ ــيـ ــ لما تـــنـــشـــره وجـــــــوه قـ
والإحسان« لا بدّّ أن يستعيد النقاش 

ة إلـــى 
ّ
ــزّ ــغــ ـــقـــة بــ

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــتـــعـــلّ

»مجلس السلام«، واعتراف إسرائيل 
»جهة  التكنوقراط  بحكومة  رســمــياً 
ة«، مــع 

ّ
ــابـــع ســــيــــادي فــــي غــــــــزّ ذات طـ

القطاع  داخــل  الحركة  حــرّّيــة  منحها 
وخارجه لأغراض رسمية، والسماح 
لها بــتــوزيــع الــوقــود للحدّّ مــن قــدرة 
ــاس« عـــلـــى جـــبـــايـــة الـــضـــرائـــب،  ــمــ »حــ
اتــصــالات  بتشغيل شبكة  والــســمــاح 
ة، 

ّ
ــزّ ــ الــــرابــــع )4G( فــــي غـ الـــجـــيـــل  مــــن 

ــياً،  ــ ــ ــال ــ ــة مـــــحـــــظـــــورة حــ ــ ــدمــ ــ وهـــــــــي خــ
ــارات  ــغـ ومــنــع الــطــلــعــات الــجــويــة والـ
ــيـــاجـــات  ــتـ فــــي رفـــــــح، وتـــنـــســـيـــق الاحـ
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة مـــع الــحــكــومــة 
المليشيات  الــدولــيــة، ونــقــل  والـــقـــوات 
ــل إلـــى  ــيــ ــرائــ ــابـــعـــة لإســ ــتـ ـــحـــة الـ

ّ
ــلّ المـــسـ

خـــارج منطقة رفـــح، مــع الــســمــاح لمن 
ــم سلاحـــــه بــالــبــقــاء بــضــمــانــات 

ّ
يــســلّ

منطقة  لإخلاء  والاســـتـــعـــداد  أمــنــيــة، 
بـــالـــكـــامـــل خلال ســبــعــة  خـــانـــيـــونـــس 
أشهر، حيث ستتوسّّع منطقة نفوذ 

حكومة التكنوقراط تدريجياً.
نشر الكاتب الأميركي ديفيد والاس 
نيويورك  في صحيفة  تحقيقاً  ويلز 
تــايــمــز، قــال فــيــه: »الــزخــم الـــذي رافــق 
فـــــوز تــــرامــــب فــــي انـــتـــخـــابـــات 2024 
بــــدأ يـــتلاشـــى بـــســـرعـــة، وبـــــات كثير 
ــعـــرون  مـــــن الـــــذيـــــن صــــــوّّتــــــوا لـــــه يـــشـ
الاقتصادية،  سياساته  أمــل.  بخيبة 
أدّّت  الــــتــــي  الـــجـــمـــركـــيـــة  والـــــــرســـــــوم 
ــم جـــديـــدة أرهــقــت 

ّ
إلــــى مــوجــة تــضــخّ

المـــواطـــنين. الــحــرب عــلــى إيــــران التي 
وضــــعــــت أوزارهـــــــــــا بـــنـــهـــايـــة مــهــيــنــة 
لــواشــنــطــن، وأثــــــارت غـــضـــباً واســــعاً 
التهجير  الأمــيــركــيين. وحـــملات  بين 
ى 

ّ
والــتــرحــيــل الــواســعــة أغــضــبــت حتّ

بــعــض مـــؤيّّـــدي تـــرامـــب داخــــل المـــدن. 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الـــخـــارج، 
ـــه أوقـــف الــحــروب ولو 

ّ
بعد أن قــال إنّ

ــان غـــيـــره فـــي مــكــانــه لــحــصــل على  كــ
خمس جــوائــز نــوبــل، دمّّـــرت صورته 
رئــيــساً يــعــارض الــحــروب، وأدّّت إلى 
 
ّ
رفـــع أســعــار الــنــفــط«. وأشــــار إلـــى أنّ

بــفــارق ضئيل  فــاز بالرئاسة  تــرامــب 
يــحــصــل  ولـــــــم   )%1.5 ــــو  ــــحـ )نـ جـــــــــدّّاً 
عــلــى الأكـــثـــريـــة الــشــعــبــيــة، مـــا يعني 

 المراهنة كانت 
ّ
أنّ فترات سابقة، كما 

 الوجود في ساحات 
ّ
 على أنّ

ً
مضاعفةً

مشتركة للتنديد بمواقف الدولة قد 
يــعــيــد المـــيـــاه إلــــى مــجــاريــهــا. وربّّـــمـــا 
ــعــــدل والإحــــســــان«  كـــانـــت لــحــركــة »الــ
ــا: دفــع  ــهـ نــفــســهــا الاســتــراتــيــجــيــة ذاتـ
حزب العدالة والتنمية نحو الخروج 
مــن مــنــطــق المــشــاركــة، فــجــاء ردّّ عبد 

الإله بنكيران حاسماً بالرفض.
ـــي 

َ
ــن المــــقــــارعــــة بين طـــرفَ ــ ــيــــداً مـ ــعــ وبــ

لــقــد  ــزبــــي،  الــــحــ الـــســـيـــاســـي  الإسلام 
يعمل  لا  المغربي  النظام   

ّ
أنّ تــعــوّّدنــا 

مع  والــتــســاهــل  فــالــقــبــول  بالقطيعة، 
»الــجــمــاعــة« نــفــســهــا، الــتــي لا تعمل 
ــار قــانــونــي واضــــح بوصفها  فــي إطــ
، يبرزان قدرة النظام 

ً
 سياسيةً

ً
جماعةً

على التعامل مع الترّّمد أو المعارضة 
ــــى تـــصـــيـــر مـــنـــتـــجـــة. وقــــــد ســبــق 

ّ
ــتّ حــ

لــلــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة أن أصــــدرت 
تقريراً تدعو فيه إلى ضرورة تطبيع 
ى 

ّ
علاقـــة الــدولــة مــع »الــجــمــاعــة«، حتّ

يــلــعــبــون  »لا  ــيــــون  ــيــــركــ الأمــ ــان  ــ كــ إن 
 
ّ
ــة؛ لأنّ ــيـ ــقـــضـ ــذه الـ ــ ــغـــرب« فــــي هــ ــمـ ــلـ لـ

جــمــاعــة الــعــدل والإحـــســـان »لا تملك 
ــياً« أو تــشــبــيــكاً، كــمــا كــان  ــ بُُـــعـــداً دولــ
على  المحسوب  والتنمية«،  »العدالة 
حــــركــــة الإخـــــــــــوان المــــســــلــــمين الــــذيــــن 
شملتهم إعادة التشكّّل السياسي في 
»الربيع العربي«. وبعيداً من السجال 
بين »الجماعة« وصنوها العقائدي، 
فــــالانــــدمــــاج فــــي الـــحـــقـــل الــســيــاســي 
ثــمّّ  أولًاً،  بــالــجــمــاعــة  رهــــن  المـــغـــربـــي 
بالنظام الـــذي يــحــدّّد مــا إذا كــان في 
حاجة إلى إدماجها أم لا. في انتظار 
ذلــــــك، ســـتـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات تــحــت 
الــذي  الــحــزب  إلــى  السيوف بالنسبة 
إلــى مقدّّمة المشهد في  الــعــودة  يريد 
ظروف صعبة، من دون أن يعوّّل على 
»الجماعة«، وفي وقت لم ينجح فيه 
في تطبيع وجوده في حقل سياسي 
ــن رقــعــتــه  ــ ــا زالــــــــت تـــحـــكـــم جــــــــزءاً مـ ــ مـ

تعاقدات مغرب فجر الاستقلال.
)كاتب مغربي(

إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيــــــران، لــيــس بسبب 
الــنــووي، بل بسبب الخوف من أزمة 
ــفـــاع أســعــار  اقــتــصــاديــة عــالمــيــة، وارتـ
هــــرمــــز،  مــــضــــيــــق  وإغلاق  ــــط،  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
وتأثير ذلك في الانتخابات المقبلة«. 
وصـــــــــــرّّح نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــبــــل ســــاعــــات 
: »أريــــد 

ً
مـــن اتــصــالــه بـــتـــرامـــب، قــــــائلاً

ــهــا 
ّ
وقــــف المـــســـاعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة. إنّ

أشـــبـــه بـــالإعـــانـــة الاجــتــمــاعــيــة، وأنـــا 
لا أريــــدهــــا«. المــــفــــاوض الإســرائــيــلــي 
ص المعركة 

ّ
السابق، دانيا ليفي، شخّ

ترامب ونتنياهو،  »الــشــريــكََين«،  بين 
بــالــقــول: »المــعــركــة هـــي بين جناحي 
ــه 

ّ
إنّ أوّّلًاً(،  و)إســرائــيــل  أوّّلًاً(  )أميركا 

انقسام غير مسبوق«.
ــــى »تـــســـابـــق بين  ــرت إلـ ــ ســـبـــق أن أشــ
ــــو«، مــــــن يـــربـــح  ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تــــــرامــــــب ونـ
ــــي؟ مـــــاذا  ــانـ ــ ــثـ ــ ــبــــل الـ ــــات قــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
ــح نــتــنــيــاهــو وخـــســـر تـــرامـــب؟  إذا ربــ
والانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــنـــصـــفـــيـــة لــيــســت 
ــهــا مــهــمّّــة، وثــمّّــة قــيــود، 

ّ
نــهــائــيــة، لــكــنّ

ــيــــة، تـــعـــوق  ــيــــاســ ولــــــو مـــعـــنـــويـــة وســ
حــــركــــة تـــــرامـــــب بــــعــــد قــــــــرار مــجــلــس 
الـــــنـــــواب الأخــــيــــر حــــــول الــــحــــرب مــع 
ه 

ّ
ـــه غــيــر مــلــزم، لكنّ

ّ
إيــــران. صحيح أنّ

وهــل يخسر  قـــال.  كما  يقيّّد حركته، 
لمعركة  اســتــعــدادات  وثــمّّــة  نتنياهو 
ــى 

ّ
ــــــه ســيــقــاتــل حــتّ

ّ
ضـــــــدّّه؟ المــــؤكّّــــد أنّ

 
ّ

سيستغلّ أهــدافــه.  لتحقيق  النهاية 
ــــو مــســتــعــدّّ لــفــعــل أي  ــــيء، وهـ  شــ

ّ
ــلّ ــ كـ

شيء، من لبنان إلى سورية والعراق 
ة وأرض 

ّ
ة والضفّ

ّ
وإيران واليمن وغزّ

وثمّّة  وغــيــرهــا،  وإثيوبيا  الــصــومــال 
ف في 

ّ
ة متكاملة وحركة لا تتوقّ

ّ
خطّ

ــريـــكين. الــيــوم  هـــذا الاتـــجـــاه. كــانــا شـ
اخــتــلــفــا عــلــى الـــبـــقـــاء. أيّّــهــمــا يــبــقــى؟ 
وكـــيـــف يــبــقــى؟ والـــعـــنـــوان: »أمــيــركــا 
أوّّلًاً«، »ترامب أوّّلًاً«، »إسرائيل أوّّلًاً«، 

»نتنياهو أوّّلًاً وأوّّلًاً وأوّّلًاً...«.
ــا بـــكـــلـــفـــة الـــــــصـــــــراع بين  ــ ــرنـ ــ ــكّّـ ــ هــــــل فـ
ين« أو في كلفة الاتفاق بينهما؟ 

َ
»الأوّّلَ

 دولـــة من 
ّ

وهـــل لــديــنــا »أوّّلًاً« فــي كـــلّ
 ما 

ّ
دولنا، و»أوّّلًاً« مشترك بينها؟ لأنّ

ها 
ّ
كلّ المنطقة  مستقبل  يــهــدّّد  يجري 

وثرواتها وإمكاناتها.
)وزير لبناني سابق(

» العدل والإحسان«  و»العدالة والتنمية«:  سيوف تحت ظلال الدستور 

»أميركا أوّّلاً » أم »إسرائيل أوّّلاً«؟

قبول وتساهل النظام المغربي 
مع »العدل والإحسان« يبرزان 

قدرة النظام على التعامل مع 
المعارضة حتّىّ تصير منتجة

إشادة ترامب بالرئيس التركي، 
واستعداده لمكافأته 

بالموافقة على صفقة 
طائرات F-35، من أسباب طلب 

نتنياهو لقاء ترامب
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المــتــحــدة للطفولة  ــم  قــالــت مــنــظــمــة الأمــ
»يونيسف«، أمس الاثنين، إنّّ أكثر من 
الــســتــة أشهر  قــتــلــوا خلال  300 طــفــل 
ــة ضــمــن الـــحـــرب الــــدائــــرة في  ــيــ الماضــ
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هجمات بالطائرات المسيّّرة. 
وقــــال مــمــثــل يــونــيــســف فــي الـــســـودان، 
شيلدون يت: »يعاني الأطفال من دائرة 
ــنــــزوح والـــحـــرمـــان، ونــدعــو  ــ الــعــنــف وال
الأطــــراف إلـــى حــمــايــة المــدنــيين والبنية 

ــة، وتــســهــيــل الـــدخـــول  ــيـ الــتــحــتــيــة المـــدنـ
الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية، 
واتـــخـــاذ كــل الــتــدابــيــر المــمــكــنــة لحماية 

الأطفال من الأذى«. 
الــحــرب  أن  الأمــمــيــة  المنظمة  وأضــافــت 
ــات إقــلــيــمََــي  ــــ ــــياً فــــي ولايـ ــال تـــتـــركـــز حــ
كردفان ودارفور وولاية النيل الأزرق، 
المسيّّرة  الطائرات  فيما تسببت حرب 
ــبــشــريــة.  ال الـــخـــســـائـــر  فــــي 60% مــــن 
ــات  ــ ــــولايـ ــتـــحـــدة والـ ــــت الأمــــــم المـ ــربـ ــ وأعـ
المتحدة وآخرون عن  المتحدة والمملكة 

أعمال وحشية محتملة  بشأن  قلقهم 
بسبب القتال بين قوات الدعم السريع 
والــجــيــش الـــســـودانـــي لــلــســيــطــرة على 
بيِِّض الاستراتيجية في ولاية 

ُ
مدينة الأُ

وأمــر مجلس حقوق  كــردفــان.  شمال 
الإنسان الأممي، أمس الاثنين، بإجراء 

ــاكـــات  ــهـ ــتـ »تـــحـــقـــيـــق عــــاجــــل« فــــي الانـ
راً

ّ
ذّح ــــِض، ـــمـ ــــــيِّب

ُ
 واـــــلــــتـــجاوزات ـــفـي الأُ

ــوع »فـــظـــائـــع  ــ ــوقـ ــ ــك لـ ــيــ ــــن خـــطـــر وشــ مـ
واسعة النطاق«.

 59 بحياة  الــســودانــي  الــصــراع  وأودى 
ــل، وتسبب في  الأقـ ألــف شخص على 
ــزوح نــحــو 13 مــلــيــون آخــريــن، ودفــع  نـ
إلى  أجــزاء كثيرة من مناطق السودان 
المــجــاعــة، بــيــنــمــا يــحــتــاج أكــثــر مـــن 30 

مليون شخص لمساعدات إنسانية.
)أسوشييتد برس(
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أطفال 
سودانيون 
في طابور 
مساعدات، 
الأبيض، 29 
يونيو 2026 
)فرانس برس(

تل ما لا يقل عن 20 سجيناً وأربعة حراس خلال اشتباكات عنيفة داخل 
ُ
قُ

سجن نيغومبو بضواحي العاصمة السريلانكية كولومبو، ونقل نحو 
 أحداث 

ّ
أنّ مئة سجين مصاب إلى المستشفى. وكشفت سلطات السجن 

العنف بدأت مساء الأحد، عندما اشتبك عناصر عصابتان متنافستان 
الــذي يضم نحو 10 آلاف نــزيــل. وفي  لتهريب المــخــدرات داخــل السجن 
أحــد سجون سريلانكا  الأول 2020، أسفر تمرد داخــل  ديسمبر/كانون 
خلال جائحة »كوفيد-19« عن مقتل 11 سجيناً وإصابة 117 آخرين، ما 
)فرانس برس( دفع الحكومة آنذاك إلى الإفراج عن مئات السجناء«.

أجلت السلطات الفرنسية نحو 10 آلاف شخص من 24 بلدة وقرية صغيرة 
الــتــي تؤججها  الــغــابــات  الــحــدود الإسبانية نتيجة حــرائــق  مــن  بالقرب 
 النيران أتت على حوالى 4600 هكتار 

ّ
الرياح. وقالت السلطات المحلية إنّ

الــحــدود، دمرت  الجانب الإسباني من  في سفوح جبال بيرينيه. وعلى 
الحرائق 2200 هكتار، 97% منها في محمية لاس غافاريس، لكن سلطات 
الحر  وأدت موجات  بالكامل.  إخــمــاده  جــرى  الحريق   

ّ
إنّ قالت  كتالونيا 

في فرنسا وإسبانيا وكل غرب أوروبا إلى جفاف مساحات شاسعة من 
)رويترز( الأراضي، ما جعلها عرضة لحرائق الغابات. 

طرابلس ـ أسامة علي

تشهد الشواطئ الليبية تزايداً ملحوظاً 
ــة فصل  ــدايـ ــغـــرق مــنــذ بـ ــوادث الـ ــ فـــي حــ
الـــصـــيـــف، بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل تــحــذيــرات 
الجهات المعنية بشأن مخاطر السباحة 
فــي الــظــروف الــجــويــة غير المــنــاســبــة، أو 
وسجل  للسباحة.  المؤهلة  غير  المــواقــع 
الأســـبـــوع الماضــــي ثلاثــــة حــــوادث غــرق 
في المنطقة الشرقية، من بينها حادثان 
ــر فــي  ــ ــاطـــئ رأس الــــــــهلال، وآخــ فــــي شـ
مدينة أجدابيا. وفي 13 يونيو/حزيران 
نت فرق الإنقاذ من انتشال 

ّ
الماضي، تمكّ

البحر في شاطئ  تسعة أشخاص من 
طرابلس،  العاصمة  شــرقــي  الــقــربــولــي، 
وشهد اليوم نفسه وفــاة شــابين غــرقاً، 
أحدهما في مدينة صبراتة، والآخر في 
منطقة قصر الأخيار شرقي العاصمة

وفـــي 9 يــونــيــو، تــوفــي طــفــل غــــرقاً في 
بــيــومين فقط،  أجــدابــيــا، وقبلها  مــديــنــة 
غــــرق شـــابـــان مـــن عــائــلــة واحـــــدة أثــنــاء 
الــســبــاحــة فــي شــاطــئ مــديــنــة الــخــمــس، 
ــاذ فـــي إنــقــاذ  ــقـ فــيــمــا نــجــحــت فــــرق الإنـ
ــراد آخــريــن مــن العائلة  حــيــاة أربــعــة أفــ
ذاتــهــا. وأعــلــنــت وحـــدة الإنــقــاذ البحري 
الــلــيــبــيــة تــســجــيــل 18 وفـــــاة غـــــرقاً في 

مــايــو/ الــشــواطــئ خلال شــهــر  مختلف 
ــي، مــن بينها 16 وفــــاة في  ــ أيــــار الماضـ
هذه  أســبــاب  مرجعة  الشرقية،  المنطقة 
الحوادث إلى تجاهل تعليمات السلامة 
والسباحة في أماكن غير آمنة. وتكرر 
فرق الإنقاذ البحري حثّّ المواطنين على 
الـــسلامـــة، ومتابعة  ــادات  ــإرشـ بـ الــتــقــيّّــد 
النشرات الجوية، والالتزام بقرارات منع 
البحر، إضافة  السباحة عند اضطراب 
ب السباحة في المناطق الخطرة

ّ
إلى تجنّ

بالعاصمة  الإنــقــاذ  فــريــق  يــقــول عضو 
أغلب حالات  إن  الــهــدار،  وليد  طرابلس، 
الغرق ليس لها علاقة بإجادة السباحة 
بالتيارات  ترتبط  ما  بقدر  عدمها،  من 
ــمـــرات الــضــيــقــة،  ــل المـ

ّ
الــســاحــبــة، وتــشــكّ

مـــرجـــحاً أن تــكــون هـــذه الــظــاهــرة على 
ــة بــالــتــحــولات المــنــاخــيــة. ويــوضــح  علاقــ
يعفي  ــك لا  ــ ذل أن  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  ــــ ل
ــة، وأن غـــرق  ــيـ المـــســـؤولـ ــــنين مــــن  ــواطـ ــ المـ
أطفال وشبان في أعمار صغيرة يؤكد 
وجــود الإهــمــال الأســـري الــذي يجب أن 
يعاقب عليه القانون لخلق رادع يحد من 
ظاهرة الغرق المتكررة. ويضيف الهدار 
ــنــشــرات الــتــي يــصــدرهــا  أن »تــجــاهــل ال
الحكومي وتــحــذيــرات  ــاد  مــركــز الأرصــ
وحدة الإنقاذ سبب آخر لتزايد حوادث 
يلاحظها  لا  قد  متغيرات  هناك  الغرق. 
الشاطئ في  العادي، وقد يبدو  المواطن 
نظره آمناً، لكن المراصد تدركها بشكل 
مبكر، وتحذر منها، كما أن عدم الإبلاغ 
عن حالات الغرق، وهرع بعض المواطنين 

للإنقاذ من دون خبرة قد يحولهم إلى 
ضحايا إضافيين«.

ويــقــر الــهــدار بضعف إمــكــانــات وحــدة 
الإنقاذ، سواء على مستوى الكوادر، أو 
المعدات اللازمة كالقوارب وألواح الإنقاذ 
ــتــــرات الـــنـــجـــاة وغـــيـــرهـــا. ويــطــالــب  وســ
المواطنين بالسباحة في المناطق القريبة 
من أماكن وجود فرق الإنقاذ، مشيراً 
ل المناطق 

ّ
إلى أن الكثير من الأسر تفضّ

للهدوء، لكن ذلك يوقعهم  النائية طلباً 
في المخاطر، إضافة إلى مشكلة التلوث 
المــتــفــاقــمــة فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق، الــتــي 
رت مــنــهــا جــهــات عـــدة عــلــى مـــدار 

ّ
ــذّ ــ حـ

الــســنــوات الماضــيــة. ورغــم ذلــك، أقيمت 
في بعض تلك المناطق، أو قريباً منها، 
مصايف خاصة بالمخالفة للقوانين، ما 
المصطافين  تــعــرّّض  مــن مخاطر  يزيد 

للتداعيات الصحية.
من العاصمة طرابلس، يرى زين العابدين 
أنـــديـــر أن الــجــهــود الــحــكــومــيــة يــجــب أن 
تتجاوز نشر التحذيرات والإحصائيات 
إلى ممارسة رقابة فعلية على المصايف 
على  المنتشرة  الــخــاصــة  والاســتــراحــات 
ــتــزامــهــا  ــلــتــأكــد مــــن ال ــــول الـــســـاحـــل، ل طـ
على  إقامتها  ومنها  الــسلامــة،  بشروط 
شاطئ صالح للسباحة، وتوفر عناصر 
ــح أنـــديـــر  ــاف. ويــــوضــ ــ ــعــ ــ الإنــــقــــاذ والإســ
الواسع  »الانتشار  أن  الجديد«  »العربي  لـ
للمصايف والاستراحات الخاصة سببه 
إغلاق المصايف العامة التي وصلت إلى 
حد الاهتراء، وخرج بعضها عن الخدمة 

حرائق غابات في فرنسا وإسبانياقتلى داخل سجن في سريلانكا

تكــرر فــرق الإنقــاذ البحــري حــثّّ المواطنين 
علــى التقي�ّـد بإرشــادات السلامــة، ومتابعــة 
النشــرات الجويــة، والالتــزام بقــرارات منــع 
الســباحة عنــد اضطــراب البحــر، إضافــة إلــى 

تجن�ّـب الســباحة فــي المناطــق الخطــرة.

تجاهل 
إرشادات 
السلامة

يحتاج أكثر من 30 مليون 
سوداني إلى مساعدات 

إنسانية عاجلة

سجّّلت وحدة الإنقاذ 
البحري 18 وفاة غرقاً خلال 

شهر مايو الماضي

بــســبــب الــتــقــادم، ومــهــمــة الــســلــطــات هي 
إعادة تأهيل المصايف العامة المقامة في 
مــواقــع آمــنــة مــن حــيــث شـــروط الــسلامــة 
ــاه لـــلـــســـبـــاحـــة«. وفـــي  ــ ــيـ ــ وصلاحـــــيـــــة المـ
ــــي، أعلنت  مــطــلــع يــونــيــو/حــزيــران الماضـ
البيئي  الإصحاح  لشؤون  العامة  الإدارة 
مياه  جـــودة  تقييم  نتائج  أن  الحكومية 
شواطئ الاصطياف لعام 2026 أظهرت 
أن 17% من الشواطئ الخاضعة للرصد 
غــيــر صــالــحــة لــلــســبــاحــة، مــقــابــل %83 
مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة. 

المطابقة  غير  الشواطئ  ضمن  وبــرزت 
للمواصفات مواقع في بلديات تاجوراء 
وسوق الجمعة وحي الأندلس وطرابلس 
ــة، وطـــبـــرق،  ــراتـ ــبـ المــــركــــز، وزلـــــــيتن، وصـ
والــخــمــس، وســـوســـة، والـــزاويـــة المــركــز، 
الــبــلــديــات  أبــلــغــت  أنـــهـــا  الإدارة  وأكـــــدت 
السباحة،  منع  إجــراءات  لاتخاذ  المعنية 

ووضع اللوحات التحذيرية اللازمة.

Tuesday 7 July 2026
الثلاثاء 7 يوليو/ تموز 2026 م  22 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4327  السنة الثانية عشرة
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القاهرة ـ عادل صبري

لـــم يــكــن أمــــام يــوســف صــالــح 
لــحــظــات  ــوى  ــ ســ ــة(  ــنــ ســ  23(
قــلــيــلــة كـــي يـــغـــادر مــنــزلــه في 
الخرطوم. ترك والده جثة هامدة داخل 
ــغـــرق فــــي أتــــون  ــانـــت تـ ــتـــي كـ المـــديـــنـــة الـ
بينما  لدفنه،  الوقت  يملك  ولــم  الــحــرب، 
بعدما  الثرى  في  مــواراتــه  تولى غرباء 
فـــر مـــع والـــدتـــه وشــقــيــقــتــيــه لإنـــقـــاذ ما 

تبقى من أسرته.
بعد مرور نحو سنتين، لا يزال الشاب 
الــســودانــي يستعيد هــذا المــوقــف كلما 
عـــاد إلـــى مــنــزلــه المــتــواضــع فــي منطقة 
ــق الأهـــــــــرام بــمــحــافــظــة الــجــيــزة  ــدائــ حــ
لم  يرافقه  الــذي  الخوف  لكن  المصرية، 
وإنما  القصف،  أصـــوات  يعد مــصــدره 
الــدوريــات  قبل  مــن  توقيفه  احــتــمــالات 
الأمنية. يقول صالح لـ »العربي الجديد«، 
إن الرحلة إلى مصر في صيف 2024، 
لــم تكن للبحث عــن حــيــاة جــديــدة، بل 
محاولة لإنقاذ المستقبل بعد أن كادت 
الحرب أن تمزقه. ويضيف: »كنت أظن 
أنني إذا تمكنت من استكمال دراستي 
الحرب  انتهاء  بعد  ســأعــود  الجامعية 
الــســودان، ولم أكن  للمشاركة في بناء 
من  ستكون  معاركي  أكبر  أن  أتخيل 
الوصول  بعد  الــدراســة.  مواصلة  أجــل 
إلــى مــصــر، اســتــأجــرت شقة صغيرة 
لإيـــــواء أســـرتـــي، ثـــم بــــدأت الــبــحــث عن 
عـــمـــل يـــســـاعـــدنـــي فــــي تــحــمــل نــفــقــات 
التالية  الأشهر  لكن  المتزايدة،  المعيشة 
حملت واقعاً مختلفاً، فمع بدء تطبيق 
قانون اللجوء الجديد أصبح اللاجئون 
أزمــات  تطاردهم  الجنسيات  كافة  من 

استكمال الأوراق، وتجديد الوثائق«.
ــتــي أحملها  يــتــابــع: »بــطــاقــة الــلــجــوء ال
ــيــــة شــــــؤون  ــن مــــفــــوضــ ــادرة عــــ الــــــــصــــــ
تــمــتــد صلاحيتها  الأمــمــيــة،  ــئين  ــ اللاجـ
حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن 
ذلك لا يبدد القلق. أرى يومياً أشخاصاً 
أوقـــفـــوا لــفــحــص أوراقـــهـــم، والــســلــطــات 
لكني  المخالفين،  تستهدف  إنها  تقول 
أعــرف عــشــرات المــوقــوفين ممن لديهم 
يرحلون،  وبعضهم  رســمــيــة،  إقــامــات 
ــرج عــنــهــم بــضــمــانــة مــن  ــ والـــبـــعـــض أفــ
ــرة. مــا  ــاهـ ــقـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــودانـ الـــســـفـــارة الـــسـ
انقطاع  وإنما  الاحتجاز،  ليس  أخشاه 

يّّ«.
َ
أخباري عن والدتي وشقيقتَ

اضـــطـــر صـــالـــح إلــــى تــــرك الــكــثــيــر من 
أحلامه مؤقتاً بسبب صعوبة التوفيق 
بين الـــدراســـة وتــــأمين نــفــقــات الأســـرة، 
والــعــمــل ســائــقاً لــعــربــة أجــــرة صغيرة 
الــقــاهــرة.  غــربــي  داخـــل مجمع سكني 
يبدأ يومه قبل شروق الشمس، وينتهي 
ساعات  وخلال  الــلــيــل،  منتصف  بعد 
العمل الطويلة، يتحول الراديو والهاتف 
المحمول إلى نافذته الوحيدة على وطنه 
السودان، يتابع أخبار تطورات الحرب، 
وأخبار  النار،  إطلاق  وقف  ومحاولات 
العائدين، كما يتابع كل ما ينشر عن 

أوضاع السودانيين في مصر.
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــا يقال 
عبر الإعلام ومواقع التواصل لا يبقى 
في الهواء، بل يصل إلى الشارع. فجأة 
لست  أنــك  بإثبات  مطالباً  نفسك  تجد 
أحد أسباب المشكلات القائمة. لا أحمل 
غــضــباً تــجــاه المــــصــــريين، فــأغــلــب من 
قابلتهم عاملوني باحترام، لكن الناس 

الــغلاء وصعوبات المعيشة،  تعاني من 
بــأنــه سبب  اللاجـــئ  يتهمون  والبعض 
كـــل أزمـــــة، فــيــشــعــر أنــــه أصــبــح غــريــباً 
مرتين؛ مرة لأنه فقد وطنه، وأخرى لأنه 
مطالب كل يوم بإثبات حقه في البقاء. 
لا أطــلــب إقــامــة دائــمــة، ولا مــســاعــدات، 
أريد فقط أن أنهي دراستي، وأن أعود 
العودة  أمــي وأخــتــيّّ عندما تصبح  مع 
آمنة، فنحن لم نختر اللجوء، بل فرض 

علينا«.
تــعــكــس قــصــة يـــوســـف صـــالـــح جــانــباً 
ــة لــجــوء كــبــرى تتحمل مصر  مــن أزمـ
قــــدراً كــبــيــراً مــنــهــا مــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
في السودان في إبريل/نيسان 2023. 
ــات مــفــوضــيــة  ــانـ ــيـ وبـــحـــســـب أحــــــدث بـ
بلغ   ،)2026 )يونيو  اللاجـــئين  شــؤون 
عـــــدد اللاجـــــــــئين ومــلــتــمــســي الـــلـــجـــوء 
المسجلين لديها في مصر مليون و100 
ألف شخص، يشكل السودانيون نحو 
ألــفاً منهم، بارتفاع قــدره عددهم   849
14 ضــعــفاً مــنــذ انــــدلاع الـــحـــرب، فيما 
المسجلين  اللاجـــئين  عــدد  إجمالي  زاد 

بنسبة 281% مقارنة بعام 2022.
وتــؤكــد المــفــوضــيــة الأمــمــيــة أن »مصر 
أصبحت أكبر دولة تستضيف الفارين 
ــــســــودان، كــمــا تــديــر  مـــن الـــحـــرب فـــي ال
أكبر عملية لتحديد صفة اللاجئ على 
مــســتــوى الــعــالــم«، لــكــن الأرقــــام ليست 
ــرئــيــس  ســـــوى جـــــزء مــــن الأزمـــــــــة، فــال
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي أعلن 
أكــثــر  تــســتــضــيــف  بلاده  أن  مــــؤخــــراً، 
مهاجرين  أجــنــبــي،  ملايين   10.5 مــن 
ولاجـــــئين، وتــتــحــمــل أعـــبـــاء كــبــيــرة في 
والإســكــان  والصحة  التعليم  قطاعات 

والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة، داعــــياً 
المالي  الدعم  زيــادة  إلى  الدولي  المجتمع 
لــقــائــه  وخلال  المــســتــضــيــفــة.  ــدول  ــلــ ــ ل
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
الأسبوع الماضي، شدد السيسي على 
اللاجــئين  لــم تستخدم ملف  أن مصر 
 ضــغــطٍٍ ســيــاســيــة، لكنها 

َ
ـــةَ يــــوماً ورقــ

ــي أكــثــر عــدالــة  تــحــتــاج إلـــى تــقــاســم دولـ
ــاء. وتــــــرى مــنــظــمــات حــقــوقــيــة  ــبـــ للأعـــ
الرقمين  الكبير بين  الفارق  أن  مصرية 
ــكــــس الاخــــــــــــــتلاف فــــــي مــنــهــجــيــة  ــعــ يــ
الحكومي  الــرقــم  يشمل  إذ  الــحــســاب؛ 
داخـــل مصر  المقيمين  الأجــانــب  جميع 
بينما  القانونية،  أوضاعهم  باختلاف 
تقتصر أرقام المفوضية على اللاجئين 

وملتمسي اللجوء المسجلين رسمياً.
بــالــنــســبــة إلـــى يــوســف صـــالـــح، ليست 
هــذه الأرقـــام مــجــرد إحــصــاءات، إذ إن 
»كـــل رقـــم منها هــو إنــســان تـــرك بيتاً 
، أو تــرك أحــد أفــراد 

ً
أو جامعة أو عــملاً

ــانـــت مـــصـــر خلال  ــلـــفـــه«. كـ أســــرتــــه خـ
الأشهر الأولى بعد وصوله تبدو أقرب 
إلى محطة مؤقتة منها إلى وطن بديل، 
وكان يكرر أن عليه فقط أن ينهي عاماً 
دراسياً تلو الآخر حتى تنتهي الحرب، 
ثــم يــعــود إلـــى الــخــرطــوم، لــكــن الــحــرب 
ما  أصعب  أن  نظن  »كنا  يقول:  طالت. 
مـــررنـــا بـــه هـــو الـــهـــروب مـــن الــقــصــف، 
لنكتشف لاحقاً أن حياة اللجوء مليئة 

بالاختبارات اليومية«. 
بينها  دولية،  حقوقية  منظمات  وتــرى 
العفو  ومنظمة  ووتــش  رايتس  هيومن 
ــراءات الإقــامــة  ــ الــدولــيــة، أن تــشــديــد إجــ
ــــى احــتــجــاز الآلاف  يــجــب ألا يــــؤدي إل
الــلــجــوء بــســبــب مخالفات  مــن طــالــبــي 

إدارية، مطالبة بضمان تقييم كل حالة 
على حــدة، واحــتــرام مبدأ عــدم الإعــادة 
القسرية، وإتاحة الوقت الكافي لتوفيق 
المــرحــلــة  الـــقـــانـــونـــيـــة خلال  الأوضــــــــاع 
أوضــاع  تحسين  أن  مؤكدة  الانتقالية، 
اللاجــــــــــئين لا يــنــفــصــل عــــن تــحــسين 
أوضـــاع المــواطــنين الــذيــن يعيشون إلى 
جــوارهــم.  بـــدوره، يــرى المــديــر السابق 
الخريجين  القومي لتشغيل  للصندوق 
في الــســودان، قرشي بخاري، أن أزمة 
باعتبارها  ـــدار 

ُ
تُ أن  ينبغي  لا  الــلــجــوء 

مــلــفاً إنــســانــياً أو أمـــنـــياً فــقــط، وإنــمــا 
بــاعــتــبــارهــا فــرصــة اقــتــصــاديــة يمكن 
أن تــحــقــق مــصــالــح جــمــيــع الأطــــــراف. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »وجــــود  ــــ ويـــقـــول ل
ــيين فــــي مــصــر  ــودانــ ــــســ ال ــئـــات آلاف  مـ
إلى  أن يتحول من عــبء مؤقت  يمكن 
حسن 

ُ
فرصة تنموية طويلة الأجل إذا أُ

الاقتصادي  التكامل  تنظيمه. مشروع 
بين مصر والسودان ظل لعقود أسير 
امــتلاك  رغــم  الحكومية،  البيروقراطية 
البلدين كل المقومات اللازمة لإنجاحه، 
ــوقــــت حــــان لــيــنــتــقــل المــــشــــروع إلــى  ــ وال
الــذي يستطيع تحويل  الخاص  القطاع 
الـــعلاقـــات الــتــاريــخــيــة بين الــبــلــديــن إلــى 

شراكات إنتاج واستثمار حقيقية«.
ويقترح بخاري إنشاء منصة مصرية 
تضم  للاستثمار،  مشتركة  سودانية 
رجال الأعمال والمستثمرين والمهنيين 
إلى نظام أكثر  البلدين، كما يدعو  من 
العمالة  يمنح  العمل،  لتصاريح  مرونة 
الوافدة تصاريح مؤقتة قابلة للتجديد، 
أطول،  للمتخصصين تصاريح  ويتيح 
 
ً
بــدلاً العمل  ســوق  بتنظيم  يسمح  بما 

غير رسمية.  في مساحات  بقائه  من 
للعمالة  الــقــانــونــي  التنظيم  أن  ويــؤكــد 
اللاجــئين وحدهم،  السودانية لا يخدم 
ــــضاً المــــخــــاوف الأمــنــيــة،  بـــل يــخــفــف أيـ

ويزيد الإيرادات الضريبية، ويهيئ في 
بــشــريــة ستكون  كــــوادر  الــوقــت نفسه 
مــطــلــوبــة عــنــد انــــــطلاق عــمــلــيــة إعــــادة 

إعمار السودان.
ينبغي  أنــــه »لا  إلــــى  بـــخـــاري  ويــشــيــر 
انتظار نهاية الحرب حتى يبدأ التفكير 
استعادت  هــنــاك مناطق  الإعــمــار.  فــي 
ــقـــرار، ويــمــكــن الــعــمــل  ــتـ قــــدراً مـــن الاسـ
مقاولات  شركات  تمتلك  مصر  فيها. 
وخـــبـــرات هــنــدســيــة وكــــــوادر بــشــريــة، 
والسودان يحتاج إليها. يمثل السودان 
ــياً،  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــادياً واســ ــتـــــصـــ عــــمــــقاً اقـــ
وتــســتــطــيــع مــصــر أن تــصــبــح الــبــوابــة 
الإعــمــار عبر شراكة  الطبيعية لإعـــادة 
ــــخــــاص وتــدعــمــهــا  يـــقـــودهـــا الـــقـــطـــاع ال
الحكومتان«. ويروي يوسف صالح أن 
عدداً من أصدقائه اتخذوا قرار العودة 
إلـــى الـــســـودان رغـــم اســتــمــرار الــحــرب، 
المجهول  مــواجــهــة  »يفضلون  ويــقــول: 
فــي بــلــدهــم عــلــى الــعــيــش فــي قــلــق دائــم 
ــان يــريــد  ــ ــد مــنــهــم كـ ــ كلاجــــــــئين. لا أحـ
يشعرون  البعض  لكن  حــالــياً،  الــعــودة 

أنهم لا يملكون خياراً آخر«.

ويضيف: »لا يمكن أن يبقى مستقبل 
الـــســـودانـــيين فـــي مــصــر مــعــلــقاً، فبعد 
عــــامين مـــن الـــلـــجـــوء، أصــبــحــت الأزمــــة 
مــمــن  الآلاف  ــات  ــئـ مـ مــســتــقــبــل  تـــمـــس 
وجدوا أنفسهم عالقين بين بلدهم الذي 
الذي  الاستضافة  وبلد  الحرب،  تمزقه 
وأمنية  اقتصادية  ضغوط  مــن  يعاني 
مــتــزايــدة. أفــهــم حــق مــصــر فــي تنظيم 
المــصــريين  أن  ــود الأجـــانـــب، وأدرك  وجـ
فقدنا  لكننا  ظــروفاً صعبة،  يواجهون 
كل شيء تقريباً، وجئنا بكل ما نملكه 
من سيولة وخبرات، ونحتاج فقط إلى 
فــرصــة عـــادلـــة«. وأصــــدرت مــصــر أول 
قــانــون مــتــكــامــل لــلــجــوء فــي ديسمبر 
التنفيذية  لائــحــتــه  صـــدرت  ثــم   ،2024
يــبــدأ  أن  عــلــى   ،2026 مــــايــــو/أيــــار  فـــي 
التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة في 
أغسطس/آب المقبل، عبر إنشاء اللجنة 
الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستتولى 
 من 

ً
 إدارة ملفات اللجوء بدلاً

ً
مستقبلاً

مفوضية الأمم المتحدة.
تـــقـــول الــحــكــومــة المــصــريــة إن الــهــدف 
بناء منظومة وطنية حديثة تحدد  هو 
وتكافح  الدولية،  الحماية  يستحق  من 
اعتبارات  مــراعــاة  مــع  السرية،  الهجرة 
ــات مــصــر  الأمــــــــن الــــقــــومــــي والــــــتــــــزامــــ
السوداني صالح،  اللاجــئ  أمــا  الدولية. 
فينظر إلى هذه المرحلة بعين مختلفة، 
فبالنسبة له »كل تغيير في الإجراءات 
طويلة،  وطوابير  جــديــدة،  أسئلة  يعني 

وانتظاراً، ونفقات«.
وتــؤكــد مفوضية اللاجـــئين فــي مصر 
إلى  ثلاثــة  ما بين  يومياً  أنها تستقبل 
أربعة آلاف لاجئ وطالب لجوء، وتتلقى 
ــثـــر مــــن 500 اتــــصــــال يــــومــــياً عــبــر  أكـ
المفوضية  وتعترف  المساعدة.  خطوط 
بأن قدرتها على تقديم الدعم تراجعت 

بسبب نقص التمويل. 

أنشئ مكب النفايات قبل 
عقدين، نابلس، إبريل 2005 

)جعفر اشتيه/ فرانس برس(

قرار العودة إلى السودان ليس 
سهلاً، أغسطس 2025 

)Getty /سيد حسن(

إسودانيون يعودون من مصر 
عبر القطار، أغسطس 2025 

)Getty /سيد حسن(

أقيم مكب النفايات على 
نحو 180 دونماً من أراضي قريتي 

دير شرف وقوصين

تتحمل مصر 
جانباً كبيراً من أزمة 

اللجوء السوداني منذ 
اندلاع الحرب

تحقيق

آلاف  عشرة  نحو  يستوعب  وهــو  متر، 
طـــن شـــهـــرياً مـــن نــفــايــات المــســتــوطــنــات 

وضواحي تل أبيب.
ويــقــول الــنــاشــط فــي المــقــاومــة الشعبية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ـــ خــالــد مــنــصــور ل
»المخطط الإسرائيلي الذي أقرته حكومة 
الاحــــــتلال فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 2005، 
ــي  ــ ــوّّل نـــحـــو 180 دونـــــــماً مــــن أراضـ ــ حــ
ــى مــــســــتــــودع لــلــمــخــلــفــات  ــ ــ ــتين إل ــريــ ــقــ ــ ال
بينما  موقوتة،  قنبلة  يمثل  مــا  السامة، 
يُُــحــظــر عــلــى الــفــلــســطــيــنــيين الاقـــتـــراب 
منه، وعــثــرت شخصياً فــي المــوقــع على 
ذخــيــرة  وصــنــاديــق  عسكرية  مخلفات 

تابعة لجيش الاحتلال قبل إغلاقه«.
ويـــربـــط مــنــصــور بين عــمــلــيــات الــدفــن 
الـــســـري لــلــنــفــايــات والــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
والارتـــفـــاع الــحــاد فــي مــعــدلات الإصــابــة 
الخلقية  والتشوهات  المزمنة  بالأمراض 
نحو  وجــود  مؤكداً  الغربية،  الضفة  في 
50 مــكــباً عـــشـــوائـــياً للاحــــــتلال يــجــري 
فيها طمر ما يقرب من 200 مادة سامة 
أو مسرطنة. ويتابع: »مصادرة الأراضي 
مــكــبــات إســرائــيــلــيــة هي  إلـــى  وتحويلها 
قضية استيطانية بامتياز، وتهدف إلى 
لفصل  مــقــدمــة  لــتــكــون  الأرض  تــجــزئــة 

المــنــطــقــة لــتــوســيــع مــســتــوطــنــة »شــافــيــه 
شومرون« والبؤر المحيطة بها. 

ويوضح أبو الحلاوة أن »هناك تحركات 
قانونية وقضائية مشتركة مع محافظة 
نابلس، كون المنطقة تتعرض لكارثة من 
الكيماوية  المصانع  إلقاء مخلفات  جراء 
والمحكمة  والمــســتــوطــنــات،  الإســرائــيــلــيــة 
الإسرائيلية العليا منعت سابقاً دفن هذه 
الإسرائيلية،  التجمعات  داخــل  النفايات 
مـــا دفــــع أصـــحـــاب المـــصـــانـــع لــتــهــريــبــهــا 
بالتواطؤ مع جيش  الغربية  الضفة  إلــى 
المالــيــة  التكاليف  مــن  للتهرب  ــتلال  الاحــ

الباهظة لإتلافها«.
من قرية قوصين القريبة من المكب، يقول 
»العربي  لـ عدنان مصطفى  الفلسطيني 
ــراد أسرتي  الــجــديــد«: »أصــيــب جميع أفـ
بأمراض صدرية بسبب الروائح الكريهة 
المــنــبــعــثــة مـــن مــكــب الــنــفــايــات، ونــعــيــش 
ــراض  ــ ــم مــــن تــفــشــي الأمــ ــ ــ ــــب دائ فــــي رعـ
أربع وفيات  القرية  المزمنة، وقد سجلت 
بــالــســرطــان خلال الــعــام الأخــيــر، وهــذه 

أرقام لم نكن نعهدها سابقاً«.
بدوره، يعبر الفلسطيني أحمد صبحي 
ــد« عــن  ــديــ ــجــ ــ ــــعــــربــــي ال »ال ــــ ـ فــــي حــــديــــث ل
الشاحنات  عــودة  الشديد من  امتعاضه 

نابلس ـ سامر خويرة

ــتـــي »ديـــــــر شــــرف«  يــــواجــــه أهــــالــــي قـــريـ
و»قــوصين« الفلسطينيتين، غرب مدينة 
 جــــديــــداً مــــن فــصــول 

ً
ــلــــس، فـــــــصلاً ــابــ نــ

سلطات  مع  والصحية  البيئية  المواجهة 
أثــر تشغيل  على  الإسرائيلي  الاحـــتلال 
مكب نفايات إسرائيلي على أراضيهم. 
وتــــصــــاعــــدت الــــشــــكــــاوى عـــقـــب رصـــد 
ــات إســرائــيــلــيــة تنقل  ــرافـ شــاحــنــات وجـ
نــفــايــات مختلفة إلـــى المــكــب المــقــام على 
أراض زراعية، والذي أعيد تشغيله بعد 
ثلاث ســنــوات مــن إغلاقــــه بــضــغــط من 
احــتــجــاجــات شــعــبــيــة، وســـط تــحــذيــرات 
مــن كــارثــة صحية تــهــدد مــصــادر مياه 

الشرب.
فــي تجويف صخري كان  المكب  وأقــيــم 
الحجارة  لاســتــخــراج  ســابــقاً  يستخدم 
)كسارة(، يمتد على مساحة تزيد عن 
إلــى 100  عــشــرة دونــمــات بعمق يصل 

بـــلـــدات غـــرب نــابــلــس، كــمــا أنــهــا قضية 
بيئية، والتشققات الصخرية الناتجة عن 
بتسرب  تسمح  القديمة  الــكــســارة  عمل 
واختلاطها  التربة  إلى  السامة  النفايات 
بــمــيــاه الأمــــطــــار، لــتــصــل مـــبـــاشـــرة إلــى 

الحوض الجوفي المائي«.
وتــكــمــن الــخــطــورة فــي تــربــع المــكــب فــوق 
حوض مياه »عين كاحل« الاستراتيجي، 
والــــذي تــحــيــط بــه خــمــس آبــــار ارتـــوازيـــة 
رئيسية تبعد عن مركز المكب لمسافات 
تـــراوح بين 250 و700 متر فقط، وهي 
تضخ  التي  الرئيسية،  نابلس  مياه  بئر 
نــحــو أربــعــة آلاف كـــوب يـــومـــياً، وتــغــذي 
مدينة نابلس )150 ألف نسمة(، إضافة 
دير  قرية  تغذيان  محليتين  بئرين  إلــى 
شـــرف وتــجــمــعــاتــهــا الــســكــنــيــة، وبــئــران 
ــان قـــريـــة بـــيـــت إيــبــا  ــذيـ ــغـ ــتـــان تـ ــيـ ــافـ إضـ
المـــجـــاورة الــتــي تــضــم قــرابــة ثلاثـــة آلاف 

نسمة.
قروي  مجلس  رئيس  يؤكد  جانبه،  من 
»العربي  دير شرف شادي أبو الحلاوة، لـ
المـــكـــب  ــد«، أن إعـــــــــادة تـــشـــغـــيـــل  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــــرض الــحــائــط  ــي تـــضـــرب عـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــي وحــــقــــوق الإنــــســــان،  ــ ــدول ــ بـــالـــقـــانـــون ال
وإفــراغ  السكان  لتهجير  أداة  تمثل  كما 

النفايات تحت جنح  الإسرائيلية لإفــراغ 
الــــظلام، مــؤكــداً أن »بــلــدات غــرب نابلس 
تشمل  بيئية  بقرصنة  محاصرة  باتت 
الــــكــــســــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والمـــصـــانـــع 
المقامة  )قدوميم(  لمستوطنة  الكيماوية 
إلى  الفلسطينيين، إضافة  أراضــي  على 
ــا يــجــعــل حــيــاتــنــا  ـــراج الاتــــصــــالات، مـ ــ أبـ
ألغام صحي،  فــوق حقل  بالعيش  أشبه 
 من المؤسسات 

ً
 عــاجلاً

ً
تــدخلاً ويتطلب 

البيئية والحقوقية«.
ــه خلف  ويــقــول الــخــبــيــر الــبــيــئــي عــبــد ربـ
»العربي الجديد«، إن »شركة )بارك بار-  لـ
أون( الإسرائيلية التي يقوم على إدارتها 
مستوطنون من مستوطنتي )كدوميم( 
ــي شـــــومـــــرون(، تـــتـــولـــى رعـــايـــة  ــ ــارنـ ــ )وكـ
الكسارة  موقع  وتحويل  المكب،  مشروع 
إلى مكب للنفايات يعود في جذوره إلى 
سياسات إسرائيلية ممنهجة للإضرار 
ــــتلال  ــذ احـ ــنـ بــالــبــيــئــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
الــضــفــة الــغــربــيــة فــي عـــام 1967، لــم تف 
القوة  باعتبارها  بالتزاماتها  إســرائــيــل 
المــحــتــلــة، والمــتــمــثــلــة فـــي ضــمــان سلامـــة 
من  وحــمــايــتــهــا  الفلسطينية  الأراضـــــي 
التلوث البيئي«.  ويضيف خلف: »خلال 
الفترة التي كانت فيها إسرائيل مسؤولة 

بمفردها عن إدارة الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، لم تقم باستثمار الأموال اللازمة 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــشــبــكــات الــصــرف 
لمعالجة  معامل  تنشئ  لم  كما  الصحي، 
احتياجات  تــتلاءم مع  العادمة كي  المياه 
قانون  ويحظر  المتزايدة.  السكان  أعــداد 
الاحتلال الحربي إحداث أي تغيير على 
المــنــقــولــة إلا في  المــمــتــلــكــات غــيــر  طبيعة 
ــددة، وتــنــفــيــذ هــذه  ــحـ ظـــل اســتــثــنــاءات مـ
السكان  بانتفاع  مــشــروط  الاستثناءات 
ــيين تـــحـــت الاحـــــــتلال،  ــعــ ــواقــ ــ ــيين ال ــلـ ــحـ المـ

وبموافقتهم«.
ويـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه »فــــــي هــــــذه الـــحـــالـــة، 
ــم تـــكـــتـــف ســـلـــطـــات الاحــــــــــتلال بـــعـــدم  ــ لـ
اســتــشــارة الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي حــول 
ــــى مــكــب نـــفـــايـــات، بل  تــحــويــل المـــوقـــع إل
ــم تــقــدم إيــضــاحــات حـــول كيفية  إنــهــا ل
المــكــب. واستناداً  مــن  السكان  اســتــفــادة 
المــمــارســات الإسرائيلية في  تــاريــخ  إلــى 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، ومــن 
الاستيطاني،  التوسع  سياسة  ضمنها 
فإن  بالبيئة،  الإضــرار  التي تسببت في 
ادعاء إسرائيل أن السكان الفلسطينيين 
ليس  النفايات  مكب  مــن  سيستفيدون 

إلا محض افتراء«. 

البحر الابيض المتوسط

مصر البحر 
الاحمر

نالاردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

849٬000
العدد التقديري للاجئين وملتمسي 

اللجوء السودانيين في مصر، من بين 
مليون و100 ألف لاجئ مسجل.

إعادة تشغيل مكب نفايات إسرائيلي غرب نابلس
تحت الضوء

تدفق آلاف السودانيين والسوريين على مكاتب 
مفوضية اللاجئين الأممية في مصر، خلال الأسابيع 

الأخيرة، لتحديث البيانات، أو الاستفسار عن ملفاتهم 
بعدما زادت المخاوف نتيجة تكثيف حملات ضبط 

مخالفي الإقامة منذ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 
اللجوء المصري الجديد في مايو/أيار الماضي

اللجوء السوداني
الآلاف يغادرون 

مصر هرباً 
من التضييقات

Tuesday 7 July 2026
الثلاثاء 7 يوليو/ تموز 2026 م  22 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4327  السنة الثانية عشرة
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سـياحة

الشرق الأوسط 
يستعيد بريقه السياحي

كيف انعكست التهدئة على السفر 
والفعاليات في المنطقة؟

استعدادات الاصطياف

صيف المغرب

السعودية

مهرجانات دولية

صلالة

بدأت العديد من دول الشرق الأوسط الاستعدادات لانطلاق موسم الاصطياف لهذا العام، بعد الهدوء النسبي بين 
ارتفاع  المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة تذبذباً إيجابياً، لجهة  السياحة في  الولايات المتحدة وإيــران. وشهد قطاع 
دول  العديد من  في  بالسياحة  الثقة  استعادة  أن  الطيران  قطاع  تقارير  ظهر 

ُ
وتُ السفر.  وتذاكر  الفنادق  حجوزات 

المنطقة بما فيها دول الخليج، برزت بسرعة من خلال قرارات الحجز خلال أسابيع قليلة من تحسن الوضع الأمني 
وعودة حركة الطيران. وبحسب بيانات صادرة عن شركات سفر أسترالية، فقد قفزت الحجوزات على شركات 
الطيران الخليجية مثل طيران الإمارات، والاتحاد، والخطوط الجوية القطرية لتصل إلى معدلات ما قبل الحرب على 
 تدريجية للطلب على السفر إلى لبنان والأردن، مدفوعة باستئناف الرحلات 

ً
ظهر بعض المؤشرات عودةً

ُ
إيران، كما تُ

الجوية وتحسّّن نسبي في ثقة المسافرين. وفي ظل هذه الحركة السياحية، بدأت بعض المناطق بوضع خطط لجذب 
السياح من خلال استضافة مهرجانات وفعاليات ترفيهية.

 بالمهرجانات والفعاليات الثقافية التي 
ً
يشهد المغرب خلال صيف 2026 موسماً حافلاً

تستقطب عشرات الآلاف من الزوار المحليين والأجانب، مستفيداً من الانتعاش التدريجي 
مــوازيــن في  الفعاليات مهرجان  هــذه  فــي مقدمة  ويــأتــي  المنطقة.  إلــى  السفر  فــي حركة 
الرباط، الذي يُُعد أحد أكبر المهرجانات الموسيقيّّة في العالم العربي، ويستضيف فنانين 
عرباً ودوليين، إذ تتراوح أسعار تذاكر الحفلات ما بين 300 و1500 درهم مغربي )نحو 
أكــاديــر  فــي   )Timitar( تيميتار  مــهــرجــان  المــغــرب  يستضيف  كما  دولاراً(.   150–30
يــولــيــو، وهـــو مــهــرجــان يحتفي بالموسيقى الأمــازيــغــيــة والــعــالمــيــة، وتــكــون  خلال شــهــر 
فعاليات موسيقية  أيضاً  قام 

ُ
تُ الصويرة  مدينة  للجمهور. وفي  فعالياته مجانية  معظم 

عديدة تجمع بين موسيقى كناوة والموسيقى العالمية، مع حفلات مجانية. وتعكس هذه 
والموسيقية  الثقافية  للسياحة   

ً
المغرب في ترسيخ مكانته وجهةً استراتيجية  الفعاليات 

استقطاب  على  وقدرته  السياحية  وبنيته  الثقافي  تنوعه  من  مستفيداً  الصيف،  خلال 
الزوار من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تــشــهــد الـــســـعـــوديـــة خلال المـــوســـم الـــحـــالـــي تـــوســـعاً لافـــتاً 
إطــار  ضمن  والــســيــاحــيــة،  الترفيهية  الفعاليات  أجــنــدة  فــي 
الــتــحــضــيــر لمــوســم صــيــفــي وخــريــفــي نــشــط بــعــد تحسن 
 Esports World Cup المشهد  ويتصدر  الإقليمية.  البيئة 
الـــذي يُُــقــام فــي الــريــاض خلال الفترة مــن 6 يوليو إلــى 23 
ــعاً، مــع أسعار  أغــســطــس، ويستقطب جــمــهــوراً دولـــياً واســ
إلى   )نحو 30 

ً
تــتــراوح تقريباً بين 100 و150 ريــالاً تذاكر 

نــحــو 300 دولار  إلـــى  الــعــام، وتــصــل  لــلــدخــول  50 دولاراً( 
للمباريات الكبرى. وفي جدة، تستمر فعاليات موسم جدة 
يونيو/حزيران وسبتمبر/ عــادة بين  الصيف،  خلال فصل 

أيلول، وتشمل حفلات موسيقية وعروضاً بحرية وتجارب 
الفعالية،  تبدأ من نحو 30 دولاراً بحسب  عائلية، بأسعار 
الترفيهية.  المــنــاطــق  بــعــض  فــي  أنــشــطــة مجانية  ــود  مــع وجـ
الصيفية خلال  الفعاليات  فتتواصل  وأبها،  في عسير  أما 
»صيف  الفترة ذاتها )يونيو - سبتمبر( ضمن ما يُُعرف بـ
السعودية«، إذ تعتمد على السياحة الطبيعية والجبال ذات 
الأجواء الباردة نسبياً، مع فعاليات تراثية وأسواق موسمية 
لجذب  إلى متوسطة  بأسعار منخفضة  وتجارب مفتوحة 

السياحة الداخلية والخليجية.

يشهد الموسم الصيفي الحالي في لبنان عودة لافتة للفعاليات الثقافية والسياحية والمهرجانات 
قام في أبرز المدن التاريخية والساحلية رغم بعض التوترات الأمنية في الجنوب، إذ تبرز كل 

ُ
التي تُ

 تستقطب 
ً
من بيروت العاصمة ومدينة جبيل الأثرية وبيت الدين وبعلبك وصيدا وجهاتٍٍ رئيسيةً

الجمهور المحلي والسياحي. هذا العام، وعلى خلاف السنوات الماضية، سعت السلطات المسؤولة 
عن قطاع السياحة اللبناني إلى جذب السياح العرب والأجانب من خلال خفض الأسعار. فعلى 
قام على الواجهة البحرية في مدينة جبيل من 

ُ
سبيل المثال، تبدأ أسعار حضور الفعاليات التي تُ

نحو 15 دولاراً، بحسب نوع الحفل والفنانين، وفق ما تشير إليه بيانات الفعاليات الموسمية في 
لبنان. 

 سياحياً كبيراً يجعلها 
ً
الخريف 2026 تحولاً ككل عــام، تشهد مدينة صلالــة في سلطنة عُُمان خلال موسم 

واحــدة من أبــرز الوجهات الطبيعية في المنطقة، إذ تمتد الفعاليات من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر. وخلال هذه 
الفترة، تتحول جبال ظفار إلى مساحات خضراء مع الضباب والأمطار الخفيفة، ما يرفع أعداد الزوار على نحوٍٍ 
ملحوظ من داخل السلطنة وخارجها. ويضم الموسم أكثر من 100 إلى 125 فعالية ثقافية وترفيهية ورياضية 
موزعة على مواقع مختلفة في صلالة، وفق برنامج محافظة ظفار. وتشمل الفعاليات عروضاً فنية، ومهرجانات 
عائلية، وتجارب تراثية تعكس الهوية العُُمانية، مع كون معظم الأنشطة مجانية أو برسوم رمزية تتراوح غالباً 
بين 1 و5 ريالات عُُمانية في بعض الألعاب أو الفعاليات الخاصة، بينما توفر الفنادق والمنتجعات باقات سياحية 

موسمية بأسعار متفاوتة حسب مستوى الإقامة والموقع.

أحد معالم 
مدينة البتراء 

القديمة، 
في الأردن، 

26 أكتوبر 
)Getty( 2025 

جانب من قلعة 
جبيل المبنية 

من الحجر 
الجيري في 

لبنان )جيوفاني 
)Getty/ميريجيتي

جناح السعودية 
بمعرض ITB السياحي 

في برلين، 4 مارس 
2026 )شون غالوب/ 

)Getty

وادي دربات 
في ظفار 

قرب مدينة 
صلالة، 25 

يوليو 2025 
)فرانس برس(

تلفريك على 
مرتفعات مدينة 
أغادير الساحلية، 
المغرب، 7 مايو 

2026 )عبد 
المجيد بزيوات/ 

فرانس برس(

يرتبط كذلك بضمانات قانونية ومناخ 
وقد  الصحافي.  العمل  بحرية  يسمح 
دعت منظمات حقوقية دولية، من بينها 
و»مراسلون  الصحافيين  حماية  لجنة 
ــيــة،  بلا حـــــدود« ومــنــظــمــة الــعــفــو الــدول
ــراج  الــحــكــومــة المــصــريــة مــــراراً إلـــى الإفـ
عن الصحافيين المحتجزين بالسجون 
ــز الاعـــتـــقـــال بــســبــب عــمــلــهــم أو  ــراكـ ومـ
ــم، وإنــــهــــاء الملاحــــقــــات المــتــعــلــقــة  ــهــ آرائــ
القيود المفروضة على  بالنشر، وإلغاء 
قــانــون يضمن  وإقـــرار  التعبير،  حرية 
حرية تداول المعلومات باعتباره إحدى 
الصحافيين  تمكن  الــتــي  الأدوات  أهـــم 
الرسمية  المعلومات  إلــى  الــوصــول  مــن 

وتعزز الشفافية والمساءلة.
الدورية  تقاريرها  المنظمات في  تشير 
والإجــرائــيــة  التشريعية  البيئة  أن  إلـــى 
تظل أحــد أبـــرز الــتــحــديــات أمـــام العمل 
الــصــحــافــي فـــي مـــصـــر، بــيــنــمــا تــؤكــد 
السلطات المصرية، مراراً، أن الإجراءات 
المتخذة تستهدف حماية الأمن القومي 
ومــواجــهــة الــشــائــعــات والــحــفــاظ على 
اســتــقــرار الــدولــة، وأن الــدســتــور يكفل 

حرية الصحافة في إطار القانون.
يرى صحافيون مصريون أن المؤتمر 
السنوي المقترح قد يمثل منصة مهمة 
ــادة بــنــاء جــســور الــثــقــة بين الــدولــة  لإعــ
والــجــمــاعــة الــصــحــافــيــة إذا تــحــول إلــى 
بنقاش  تسمح  دائــمــة،  مؤسسية  آلــيــة 
مفتوح حول الأزمات الحقيقية للمهنة، 
سواء ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية 
ــلين، أو تــطــويــر  ــامــ ــعــ ــ ــلــمــؤســســات وال ل
التشريعات المنظمة للإعلام، أو العلاقة 

بين أجهزة الدولة ووسائل الإعلام. 
يــؤكــدون أن نــجــاح المـــبـــادرة لــن يقاس 
المؤتمر وحسب، وإنما بمدى  بانعقاد 
تـــرجـــمـــة تـــوصـــيـــاتـــه إلــــــى ســـيـــاســـات 
وإجراءات قابلة للتنفيذ، تشمل تحسين 
بيئة العمل الصحافي، وتوسيع فرص 

الوصول إلى المعلومات.

الإقليمية المتسارعة. كما طالبت النقابة 
برفع القيود التي تعيق عمل الصحافة 
والإعلام، ودعم الإعلام القومي ليؤدي 
دوره في تنظيم السوق، ونشر المعرفة، 
ــام، إلــى  ــعـ ــلــحــوار الـ وتــوفــيــر مــســاحــة ل
الاقتصادية  ــاع  الأوضـ تحسين  جانب 
والمــعــيــشــيــة لــلــصــحــافــيين بــاعــتــبــارهــا 
قـــوي  إعلام  لـــبـــنـــاء  أســــاســــياً  شــــــرطاً 
ومــســتــقــل. وشـــــددت عــلــى أن ضــمــان 
الـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
للعاملين في المهنة يمثل جزءاً لا يتجزأ 
مــن مــســار تــطــويــر الإعلام. ومـــن بين 
المــطــالــب أيــــضاً، إصــــدار قــانــون لحرية 
تـــــداول المــعــلــومــات يــســتــنــد إلــــى أربــعــة 
ــــوصــــول إلــى  مـــرتـــكـــزات هــــي: حـــريـــة ال
المــعــلــومــات، وحـــق إتــاحــتــهــا، وتــجــريــم 
حــجــبــهــا أو مــخــالــفــة أحـــكـــام الــقــانــون، 
ــزامـــي،  وتــنــظــيــم الــتــوثــيــق الـــــدوري والإلـ
علماً  الدستور،  من   68 للمادة  تنفيذاً 
أن تقدمت بمشروع  النقابة سبق  بأن 

قانون في هذا الشأن.
ــبــت الــنــقــابــة كــذلــك بــــالإفــــراج عن  وطــال
جميع الصحافيين المحبوسين، وإنهاء 
ــرأي، مع  ــ ــ مــلــف الــحــبــس فـــي قــضــايــا ال
دون حبس  تـــحـــول  إجــــــــراءات  اتـــخـــاذ 
، بــمــا 

ً
صـــحـــافـــيين آخــــريــــن مـــســـتـــقـــبلاً

عــمــلــهــم  أداء  عـــلـــى  قـــدرتـــهـــم  يــضــمــن 
ــان، بــعــيــداً عــن الــخــوف من  بــحــريــة وأمــ

المساس بحريتهم.
ولم يخل الترحيب من مطالب سياسية 
يمكن  لا  الإعلام  تــطــويــر  أن  اعــتــبــرت 
الــعــام. في  المــجــال  فصله عــن إصلاح 
الجبهة  السياق، قال رئيس حزب  هذا 
عــبــد  المــــصــــريــــة، هلال  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــحــمــيــد، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
ــيـــوم، إن تــنــفــيــذ تــوجــيــهــات الــرئــيــس  الـ
عــمــلــيــة، في  بــخــطــوات  يــبــدأ  أن  ينبغي 
ــرأي،  الـ مقدمتها الإفــــراج عــن ســجــنــاء 
الأهم  الرسالة  ذلك سيكون  أن  معتبراً 
بــدء مرحلة جديدة من الإصلاح  على 

الوفد  بــــدوره، رحــب حــزب  السياسي. 
الليبرالي بدعوة السيسي إلى تنشيط 
الحياة السياسية والحزبية، لكنه شدد 
ــرورة إزالـــة  فــي الــوقــت نفسه عــلــى ضــ
المعوقات التي تواجه الأحزاب، وتوفير 
مناخ يضمن المنافسة العادلة، وإجراء 
ــراء  انــتــخــابــات المــجــالــس المــحــلــيــة، وإجــ
بما  الانتخابات  قــانــون  تــعــديلات على 
يـــدعـــم الـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة ويــحــقــق 

تكافؤ الفرص.
تتلاقى مطالب الأحزاب مع ما تطرحه 
منذ  ودولــيــة  محلية  حقوقية  منظمات 
الــبــيــئــة  تـــطـــويـــر  أن  ــــرى  تـ إذ  ســــنــــوات، 
الإعلامية لا يقتصر على إعادة هيكلة 
وإنما  التمويل،  أو تحسين  المؤسسات 

ــة لإعـــــــــادة فـــتـــح مـــلـــف إصلاح  فــــرصــ
الإعلام عــلــى أســـس مــؤســســيــة. وقــال 
ــالـــد الــبــلــشــي،  نــقــيــب الـــصـــحـــافـــيين، خـ
إلى  الــدعــوة  تثمن  النقابة  إن  بيان،  في 
الآراء،  مختلف  يشمل  إعلامـــي  حـــوار 
كما ترحب بعقد مؤتمر سنوي ثابت 
المـــصـــري  الإعلام  أوضــــــــاع  لمـــنـــاقـــشـــة 
أن  وأكـــد  عملية.  بتوصيات  والــخــروج 
الــدولــة  إلــى وزارة  يــدهــا«  »تــمــد  النقابة 
ــة  ــدولـ الـ مـــؤســـســـات  وجـــمـــيـــع  للإعلام 
ــلــعــمــل المـــشـــتـــرك مــــن أجـــــل تــحــسين  ل
إحــدى  باعتبارها  الــصــحــافــة،  أوضـــاع 

أهم أدوات القوة الناعمة المصرية.
ــدد الــبــلــشــي الــتــأكــيــد عــلــى مطالب  وجــ
النقابة التي أقرها المؤتمر العام السادس 
للصحافيين في ديسمبر/كانون الأول 
2024، واعتمدتها لجنة تطوير الإعلام 
ضــمــن تــوصــيــاتــهــا. وفـــي مــقــدمــة هــذه 
المطالب، مراجعة البيئة التي يعمل فيها 
الإعلام، والتعامل معه بوصفه صناعة 
تمثل  ذات طبيعة خاصة  استراتيجية 
إحدى ركائز القوة الناعمة للدولة، بما 
التحديات  مواجهة  على  قدرتها  يعزز 
الداخلية والخارجية، في ظل المتغيرات 

القاهرة ـ عادل صبري

أعادت دعوة الرئيس المصري، 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، يــوم 
ــى عــقــد  ــ ــ ــبـــت الماضـــــــــي، إل الـــسـ
الــثــالــث  فــــي  للإعلام  ــنـــوي  سـ مـــؤتـــمـــر 
كــل  مــــن  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  مــــن 
للإعلام،  الـــدولـــة  وزارة  بــرعــايــة  ــام،  ــ عـ
واجـــهـــة  إلـــــى  المــــصــــري  الإعلام  مـــلـــف 
النقاش العام بعد سنوات من شكاوى 
من  والإعلامية  الصحافية  المؤسسات 
تراجع أوضاعها الاقتصادية والمهنية، 
وسط ترحيب نقابة الصحافيين وعدد 
من الأحزاب السياسية، قابلته مطالب 
حقوقية متجددة، باعتبار أن نجاح أي 
إصلاح إعلامي يظل مرهوناً بتوسيع 
عن  والإفــــراج  التعبير،  حــريــة  مساحة 
الـــرأي، وإصـــدار قــانــون حرية  سجناء 

تداول المعلومات.
جـــاء الــتــحــرك ســريــعاً، إذ عــقــد رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء، مــصــطــفــى مــدبــولــي، 
اجـــتـــمـــاعاً، أول مـــن أمــــس الأحــــــد، مع 
وزيـــر الــدولــة للإعلام، ضــيــاء رشـــوان، 
ــيـــات تــنــفــيــذ تــكــلــيــفــات  لاســـتـــعـــراض آلـ
الرئيس، وفي مقدمتها تنظيم المؤتمر 
ــوار  ــام »حــ ــ الـــســـنـــوي، وفـــتـــح المـــجـــال أمـ
إعلامـــــــــي مــــوضــــوعــــي يـــشـــمـــل الــــــرأي 
والــرأي الآخــر«، إلــى جانب إعــداد رؤية 
وتقييم  الإعلامية،  المؤسسات  لتطوير 
أداء المــكــاتــب الإعلامـــيـــة فــي الـــــوزارات، 
والإسراع في إعداد قانون حرية تداول 

المعلومات.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة 
ستعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس، 
ــتـــمـــرار عــقــد المــؤتــمــر  مــشــيــراً إلــــى اسـ
ــافـــي الأســــبــــوعــــي لــلــحــكــومــة،  ــحـ الـــصـ
وتكليف الوزراء بالتواصل مع وسائل 
الــحــكــومــيــة،  ــــقــــرارات  ال ــرح  الإعلام وشــ
ــام،  ــعـ والـــــــرد عـــلـــى تــــســــاؤلات الـــــــرأي الـ
الـــدولـــة للإعلام أن  ــر  بــيــنــمــا أعــلــن وزيــ
التكليفات  تحويل  على  تعمل  ــوزارة  الـ
واضحة  تنفيذية  آلــيــات  إلــى  الرئاسية 
الإعلامــيــة،  المــؤســســات  مــع  بالتنسيق 
كــمــا كــشــف عـــن الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر 
ــتـــدامـــة لإعلام  مـــسـ تـــمـــويـــل  مــــصــــادر 
ــة  ــوازنــ ــة مــــن خــــــارج المــ ــامـ ــعـ ــة الـ الـــخـــدمـ
ــع الــتــنــســيــق  ــوازياً مـ ــ ــ الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، تـ
للإســـراع بــإصــدار قانون حرية تــداول 
مؤتمر  عــن  الإعلان  ــاء  جـ المــعــلــومــات. 
الأول  الإعلام  أوضـــاع  لمــراجــعــة  دوري 
من نوعه منذ سنوات، في وقت يواجه 
تشمل  متراكمة،  تحديات  القطاع  فيه 
الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها 
المؤسسات الصحافية، وتراجع دخول 
وإغلاق  والإعلامـــــــــــيين،  الـــصـــحـــافـــيين 
أو دمــج عــدد مــن المــنــصــات الإعلامــيــة، 
 عــن اســتــمــرار شــكــاوى داخــل 

ً
فــــضلاً

فرص  تقلص  مــن  الصحافي  الــوســط 
العمل وتراجع هامش المنافسة المهنية.

الصحافيين  نقابة  رحبت  المقابل،  في 
تمثل  أنها   

ً
معتبرةً الرئاسية،  بالدعوة 

21

مؤتمر سنوي للإعلام...
مقترحات السيسي لإعادة تنظيم المشهد

MEDIA

الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  إعلان  أعاد 
فتح  للإعلام  سنوي  مؤتمر  عقد  السيسي 
نقابي  ترحيب  وسط  القطاع،  إصلاح  ملف 
وحزبي، ومطالب حقوقية تربط أي تطوير 
لتداول  قانون  وإصدار  الحريات  بتوسيع 

المعلومات

منوعات

شدّّد نقيب الصحافيين، خالد البلشي، على أنّّ النقابة تعول على 
أن تكون مبادرة الرئيس خطوة نحو إعلام مصري حر ومستقل 

وقوي، يعكس تعدّّدية الآراء. وفي هذا الإطار »فإنها تمدّّ يدها 
لكل مؤسّّسات الدولة لنتعاون معاً من أجل الوصول إلى رؤية شاملة 

لإصلاح أوضاع الصحافة والإعلام«.

نحو إعلام حر؟

صحف معروضة 
في القاهرة عام 2022 

)خالد الدسوقي / فرانس برس(

الأنظار تتطلّعّ إلى حرية الصحافة وتداول المعلومات في مصر

سيُُختبر المؤتمر 
السنوي بقدرته 

على تحويل 
التوصيات إلى 

قرارات

Tuesday 7 July 2026
الثلاثاء 7 يوليو/ تموز 2026 م  22 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4327  السنة الثانية عشرة
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منوعات

حمزة الترباوي 

لم تشهد كأس العالم 2026 فقط قفزة 
شاشات  على  المشاهدات  حيث  من 
كذلك  بل  البث،  ومنصات  التلفزيون 
في  قفزات  والمنتخبات  للاعبين  قت 

ّ
حقّ

فسارع  »إنستغرام«،  على  المتابعين 
المفضلين.  نجومهم  لمتابعة  المشجعون 
البطولة  اللاعبين  العديد من هؤلاء  وبدأ 
نجوم  أشهر  من  بكثير  أقل  بجماهير 
القوي  أداؤهم  ساهم  لكن  الرياضة، 
وشهرتهم الدولية المتزايدة في تعريفهم 

إلى ملايين المعجبين الجدد. 
سايتس  بيتين  ماي  موقع  وأجرى 
جديداً   

ً
تحليلاً للمراهنات  البريطاني 

لأكثر  »إنستغرام«  حسابات  فيه  تتبع 
العالم  كأس  في  لاعب   1200 من 

فترة  أو خلال،  الأزمات  وأمام  »أحياناً، 
بإنتاج سينمائي لمخرج  نفاجأ  الحرب 
شاب. أول ما نسأله إياه هو: كيف فعل 
التنقل،  وصعوبة  القصف  رغم  ذلك؟ 
تقني  فريق  تجهيز  من  ن 

ّ
تمكّ أنه  إلا 

من  وهل  بالمال  جاء  أين  من  وممثلين. 
جهة داعمة؟ كل ذلك يجعلنا أمام حافز 
دائماً  أصفه  ما  وهذا  للمتابعة،  واحد 

بفعل المقاومة التي لا تعرف الهزيمة«.
إلى  حديثها  في  مروة  هانية  تؤكد 

بيروت ـ ربيع فران

بين الثامن والحادي عشر من 
تحتفل  الحالي،  يوليو/تموز 
بذكرى  متروبوليس  سينما 
المناسبة،  وبهذه  العشرين.  انطلاقتها 
متروبوليس  اللبنانية  الجمعية  تقدم 

برنامجاً سينمائياً لافتاً.
من  واحدة  هي  متروبوليس  سينما 
للعروض  المخصّّصة  الغنية  الصالات 
قت 

ّ
حقّ التجارية،  غير  السينمائية 

صاحبة  وكسبت  قوياً  حضوراً 
بعد  الرهان،  مروة،  هانية  المشروع، 
سنوات تنقلت فيها ضمن بيروت، من 
مخايل،  مار  ثم  الأشرفية  إلى  الحمرا 
وانفجار  الحروب  وجه  في  وصمدت 

بيروت في أغسطس/آب 2020.
مؤسِّّسة  مروة،  هانية  إدراك  رغم 
أن  ومديرتها،  متروبوليس  سينما 
لبنان  في  فني  أو  ثقافي  نشاط  أي 
غياب  نتيجة  بالمخاطر  محفوف 
فإنها  الحكومي،  والدعم  الاستقرار 
لتأسيس  العشرين  الذكرى  في  ترى 
مشروعها أن »هذا هو الوقت المناسب« 
لإعادة إطلاق المشروع. في تصريحات 
زمن  »في  تقول:  الجديد«،  »العربي  لـ
أمس  في  الناس  يصبح  الأزمات، 
وتعيد  تجمعهم  أماكن  إلى  الحاجة 
وتضيف  الثقافية«،  هويتهم  إحياء 
عقدين  مدى  على  »استطعنا  مروة: 
الصمود وسط بيروت، لنقول إنّّ هوية 
لا  جزء  والثقافية  السينمائية  لبنان 
السينما.  محبي  يوميات  من  يتجزأ 
بالدرجة  الثقافية  الهوية  على  حافظنا 
هذا  في  لنا  الأوحد  الهم  وهو  الأولى، 
الإنتاج  صعيد  على  ليس  المشروع، 
المحلي للأفلام وعرضها فحسب، بل 
العربي  بالمحيط  ارتباطنا  خلال  من 
، والصناعة السينمائية في العالم«

ً
أولاً

الحروب  أمام  مروة  هانية  تقف  لا 
التي  لبنان،  ضربت  التي  والخيبات 
إحباطاً،  كثيرين  إلى  بالنسبة  تشكل 
سواءًً في ما يخص الحروب والأزمات 
التي من شأنها أن  المالية والسياسية، 
فيه.  أي قطاع وتسبّّب أضراراً  تطاول 
أسميه  ما  دائماً  »هناك  مروة:  تقول 
اللحظات  في  تنقذنا  التي  بالمعجزة 
المشروع  إلى  الحياة  وتعيد  الأخيرة 
مدهشة  صلابة  توجد  عموماً.  والبلد 
في  السينما  وجمهور  الناس  تسكن 

اكتسبوا  الذين  اللاعبين  ووجد   ،2026
دور  نهاية  في  المتابعين  من  عدد  أكبر 
الأسماء  بعض  وتصدرت  المجموعات. 
المعروفة القائمة، بينما شهد العديد من 
ملحوظة  قفزات  شهرة  الأقل  اللاعبين 

في شعبيتهم.
الأخضر  الرأس  مرمى  حارس  سجل 
عدد  في  نمو  أكبر  فوزينيا  جوزيه 
متابعيه على »إنستغرام« خلال البطولة. 
 17.2 من  أكثر  اكتسب  للتحليل،  وفقاً 
البطولة بأكثر  أن بدأ  مليون متابع بعد 
وارتفعت  بقليل.  متابع  ألف   31 من 
دعائي  منشور  لكل  التقديرية  أرباحه 
وصعد  متابعيه.  قاعدة  اتساع  مع 
غير  حساب  من  فوزينيا  حساب 
قصص  أبرز  أحد  إلى  نسبياً  معروف 
النجاح على مواقع التواصل الاجتماعي 

متابعيه  عدد  زيادة  إن  بل  البطولة،  في 
من  لعدد  الإجمالية  الزيادة  تجاوزت 

نجوم كرة القدم المعروفين.
وكريستيانو  ميسي  ليونيل  بقي 
على  الفائزين،  أبرز  بين  من  رونالدو 
جماهير  بالفعل  امتلاكهما  من  الرغم 
غفيرة. وكانا يتصدران مشهد وسائل 
التواصل الاجتماعي في عالم كرة القدم 
حتى قبل انطلاق البطولة، وساهم كأس 
انتشارهما  نطاق  توسيع  في  العالم 
في  تأثيرهما  وتعزيز   

ً
أصلاً الهائل 

أكثر  ميسي  أضاف  القدم.  كرة  عالم 
اكتسب  بينما  متابع،  ملايين   4.5 من 
متابع  ملايين   4.2 من  أكثر  رونالدو 
خلال دور المجموعات. كما ظل رونالدو 
بما  البطولة  في  متابعة  الأكثر  اللاعب 
وأضاف  متابع.  مليون   670 من  يقرب 

والنرويجي  ونيمار  إندريك  البرازيليان 
وأربعة  ثلاثة  بين  ما  هالاند  إيرلينغ 
دور  خلال  منهم  لكل  متابع  ملايين 
من  العديد  سجل  بينما  المجموعات. 
زيادة  نسب  الصاعدين  اللاعبين 
ملحوظة في عدد المتابعين، حتى وإن لم 
؛ فقد زاد 

ً
يكونوا من بين الأكثر متابعةً

مدافع البرازيل دوغلاس سانتوس عدد 
بينما  تقارب %1200،  متابعيه بنسبة 
إيلوي  كوراساو  مرمى  حارس  شهد 
من  بأكثر  أيضاً  ملحوظاً  نمواً  روم 
1182%. وكان من بين الأسماء البارزة 
الأخرى التي صعدت في التصنيف كل 
من المكسيكي جيلبرتو مورا والياباني 
كيتو ناكامورا. على مستوى المنتخبات، 
المجموعات  دور  الأخضر  الرأس  أنهت 
بأعلى مجموع زيادة في عدد المتابعين 
المنتخبات  جميع  بين  »إنستغرام«  على 
الارتفاع  هذا  معظم  وجاء  المشاركة. 
زملائه  من  العديد  لكن  فوزينيا،  من 
وشهد  ملحوظاً.  نمواً  أيضاً  حققوا 
باولو  وجواو  بورخيس  ديني  من  كل 
ارتفاعاً حاداً في عدد متابعيهما خلال 
الثاني  المركز  البرازيل  البطولة. واحتلت 
تلتها  في إجمالي عدد متابعي فرقها، 
فرقها  وتضم  والبرتغال.  الأرجنتين 
كرة  لاعبي  أشهر  من  بعضاً  بالفعل 
تحقيق  في  ساهم  ما  العالم،  في  القدم 

أرقام إجمالية قوية.

على  اعتماد  لا  أنه  الجديد«  »العربي 
وزراء  محاولات  أن  ولو  الثقافة،  وزارة 
الذين تناوبوا على هذا المنصب  الثقافة 
كانت جادة. وتؤكد مروة أن هناك دعماً 
من عدة جمعيات ومؤسسات خارجية 
بالمشاريع  عليها  القيّّمون  يؤمن 
تذكر  السياق،  هذا  في  السينمائية. 
التعاون  إلى  مؤسسة NNAS، وتشير 
وسينما  دبي،  في  عقيل  صالة  مع 
زواية في القاهرة. وهذا ما يؤكد وحدة 
المتابعة  إلى  الجمهور  دفع  في  الهدف 
وبعض  لبنان  في  »نحن  والحضور: 
الدول العربية، نؤمن بالجمهور بالدرجة 
وناقد«،  خطير  جمهور  هو  الأولى. 
على  العمل  إلى  »نسعى  وتضيف: 
حضور  وتعزيز  لبنانية،  أفلام  إنتاج 
أمس  العالم.  في  اللبنانية  السينما 
فيلمه  عن  شري  علي  بتكريم  فرحنا 
في  شارك  العمل  برلين،  في  »الخفير« 
المسابقة الخاصة بالأفلام في مهرجان 
كان السينمائي الدولي، وسيعرض في 

احتفالية العشرين عاماً، يوم 11 يوليو 
بفيلم  مروة  أشادت  كذلك،  الحالي«. 
روز  لماري  الفعالية  ضمن  سيعرض 
لا  عمل  ولد«.  ما  »يوماً  بعنوان  أسطه 
يمتلك  طفل  عن  واقعة  بسرد  يكتفي 
قدرة غير اعتيادية، بل يحوّّل هذه القدرة 
دفع إلى 

ُ
إلى استعارة عن الطفولة حين تُ

التي تخشى  المجتمعات  الاختباء، وعن 
كل ما يتجاوز معيار »الطبيعي«.

لم تقتصر عروض سينما متروبوليس 
على  العالمية  الأفلام  على  عقدين  طوال 
تحت 

ُ
»فُ مروة:  توضح  تماماً،  العكس 

أبواب العرض لكل ما هو محليّّ أيضاً. 
مجموعة  أمام  الفرصة  إتاحة  وإن� 
خطوة  اللبنانية  الوثائقية  الأفلام  من 
النوع  هذا  بين  الثقافية  العلاقة  لتفعيل 
السينمائي والمتفرجين، كما خصّّصت 
لبناني  عروض تجارية لأكثر من فيلم 
 
ً
عادةً عنها  يبتعد  أفلام  وهي  وعربي. 
الموزعون أصحاب الصالات. هذه خطوة 
الأفلام«.  هذه  إلى  النظر  لفت  إلى  تتجه 

ورشاً  ننظم  ذلك،  عن   
ً
»فضلاً تتابع: 

ودرامية،  تقنية  بشؤون  متخصّّصة 
كلاس(  )ماستر  متقدمة  ودروساً 
غربيين  ومخرجين  تقنيين  مع  أيضاً، 
يريدون  لبنانيين  هواة  مع  يتواصلون 

اكتساب المعرفة والاحتراف«.
الاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس 
برنامج  يتضمن  متروبوليس  سينما 
ولقاءات  وندوات  سينمائية  عروض 
صناع  من  وشخصيات  مخرجين  مع 
عرض  المهرجانات:  ومنظمي  السينما 
للبناني  )الخفير(   La Sentinelle
 
ً
أولاً المعروض  شري،  علي  الفرنسي 
ـ   12( الـ79  بالدورة  النقاد  أسبوع  في 
كانّّ،  لمهرجان   )2026 مايو/أيار   23
بونوم  ريمي  والمنتج  شري  بحضور 
للفيلم  الدولي  للمهرجان  الفني  )المدير 
جمعية  في  وعضو  الدولي،  بمراكش 
بيريز  ناويل  والممثل  متروبوليس(، 

بيسكايارت.
للبنانية  ولد«  ما،  »يوماً  فيلم  سيعرض 
ماري ـ روز أسطا، الفائز بالدب الذهبي 
الـ76 )12  ـ أفضل فيلم قصير، بالدورة 
لمهرجان   )2026 فبراير/شباط   22 ـ 
بحضور  )برليناله(،  السينمائي  برلين 
مخرجته والممثلين وأعضاء فريق العمل

تحضر  العروض،  عن   
ل�
فض

السينما  بارزة في صناعة  شخصيات 
حفظي  محمد  والدولية:  الإقليمية 
ومدير  ومؤسس  مصري،  )منتج 
في  يشارك  الذي  كلينك(،  فيلم  شركة 
بعد  العربية،  السينما  عن  نقاش  حلقة 
عرض فيلم Camera Arabe للتونسي 
حديثاً  مرمّّمة  بنسخة  بوغدير،  فريد 
وكريستوف  بولونيا(؛  )سينماتيك 
أسبوعا  لمسابقة  الإداري  )المدير  لوبار 
ومدير  كانّّ،  مهرجان  في  السينمائيين 
في  يقام  الذي   Cinemed مهرجان 
مونبلييه الفرنسية(، وجيان لوكا شقرا 
ومؤسس  لبناني،  سينمائي  )موزع 
 Front Row Filmed شركة  ومدير 
كاظم  وبثينه   ،)Entertainment
دبي(،  في  عقيل  سينما  )مؤسسة 
سينما  )مؤسس  الشازلي  ويوسف 
)شريك  زايد  وقيس  بمصر(  زاوية 

مؤسس لـCineMadart(، وآخرين.
الشخصيات  هذه  حضور  ل 

ّ
»يمثّ

والخبرات،  والثقافات  الأصوات  تنوّّع 
إبداعاً السينما،  دعم  تواصل   التي 
يذكر  كما  وعرضاً«  وإنتاجاً  وانتقاء 

بيان التظاهرة.
عرض في الاحتفال: 

ُ
من الأفلام التي ستُ

للإيطالي   )1988( باراديزو«  »سينما 
جوزيبي تورناتوري )نسخة مرمّّمة، 8/ 
 )2004 )إنتاج   Notre Musiqueو  ،)7
للفرنسي السويسري جان ـ لوك غودار، 
يليه عرض فيلم »لقاء قصير مع جان 
السينمائي  أجراه  د.(  لوك غودار« )40 
هناك   .)7  /9( سلهب  غسان  اللبناني 
»موجة  بعنوان  مستديرة  طاولة  أيضاً 
السينما العربية الجديدة: حكاية شغف« 
خليفة،  أنطوان  اللبناني  المنتج  بإدارة 
اللبناني  والمنتج  حفظي  ومشاركة 
إليان  اللبنانية  والمخرجة  جورج شقير 

الراهب )11/ 7(.

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

بعد نحو 35 عاماً، يعود كاتب السيناريو 
جو إسترهاز إلى جذور فيلمه الشهير، 
فيلم  من  جديد  جزء  على  العمل  مع 
 Basic( أساسية«  »غريزة  الإثارة 
وكشف   .1992 عام  الصادر   )Instinct
الماضي  العام  كلفته  الذي  إسترهاز، 
استوديوز،  إم  جي  إم  أمازون  شركة 
بكتابة  آرتيستس  يونايتد  ذراعها  عبر 
إعادة تقديم )Reboot( للفيلم، عن آخر 
مستجدات السيناريو، الذي يشهد عودة 
شخصية كاثرين تراميل، التي جسدتها 

شارون ستون.
مجلة  مع  مقابلة  في  إسترهاز  وقال 

أوضحه  ما  بحسب  بالسابق،   
ً
مقارنةً

أحد كبار مسؤوليها لوكالة رويترز.
الذكاء  من  الاستفادة  تقتصر  ولا 
إذ  »لوريال«،  على  الاصطناعي 
السلع  شركات  أيضاً  تستخدمه 
المالكة  »نستله«  مثل  الاستهلاكية، 
لعلامة »نسكافيه«، و»هاليون« المصنعة 
»سنسوداين«،  الأسنان  لمعجون 
في  للشوكولاتة،  المنتجة  و»موندليز« 

باريس ـ العربي الجديد

الفرنسية  لوريال  شركة  بدأت 
باستخدام  التجميل  لمستحضرات 
جزيئات  لتحديد  الاصطناعي  الذكاء 
يمكن  بالبشرة  العناية  منتجات  في 
الشامبو،  منتجات  في  توظيفها  إعادة 
تطوير  على  قادرة  الآن  وأصبحت 
منتجات جديدة بسرعة تزيد أربع مرات 

وسألوني:  معي  »تواصلوا  إنترفيو: 
المشروع؟  لهذا  أفكار  أي  لديك  هل 
العودة  في  فكرت  لدي.  نعم،  فأجبت: 
الفيلم  بعد  تعلم،  كما  الأساسيات.  إلى 
ثانياً...  جزءاً  سُُمي  ما  دم 

ُ
قُ الأصلي 

للغاية«. في عام 2006،  لكنه كان سيئاً 
دورها  تجسيد  ستون  شارون  أعادت 
 :2 أساسية  »غريزة  فيلم  في  الأيقوني 
 :2  Basic Instinct( المخاطرة«  إدمان 
Risk Addiction(، الذي أخرجه مايكل 
كل  له  السيناريو  وكتب  جونز،  كايتون 
من ليورا باريش، كاتبة »البحث المحموم 
فيلم  كاتب  بين،  وهنري  سوزان«،  عن 
الثاني  الجزء  يحقق  ولم  »ضوضاء«. 
سوى 38 مليون دولار في شباك التذاكر 
الأصلي  الجزء  بنجاح  مقارنة  العالمي، 

الذي بلغت إيراداته 352 مليون دولار.
الثاني: »دفعوا  الجزء  قال إسترهاز عن 
كي  دولار  المليون  ونصف  مليوناً  لي 
 
ً
ذلك مالاً به. كان  أي علاقة  لي  لا تكون 

صراحة،  هذا  أحد  لي  يقل  لم   .
ً
سهلاً

في  يساعدها  ما  المنتجات،  ابتكار 
المكونات  اختبار  على  الحالات  بعض 
وصفات  واقتراح  أسرع،  بوتيرة 
الضعف  نقاط  ومعالجة  جديدة، 
ذكره  لما  وفقاً  التوريد،  سلاسل  في 
مسؤولون تنفيذيون. يأتي التوجه نحو 
تطوير  في  الاصطناعي  الذكاء  دمج 
فيه شركات  تواجه  وقت  في  المنتجات 
متزايدة  ضغوطاً  الاستهلاكية  السلع 

التكاليف،  وخفض  الابتكار  لتسريع 
في ظل تغير أذواق المستهلكين. وكانت 
الذكاء  استخدام  بدأت  قد  »لوريال« 
أربع  قبل  مختبراتها  في  الاصطناعي 
جزيئات  تحديد  من  وتمكنت  سنوات، 
التنبؤ  عبر  التجميل  لمنتجات  جديدة 
والشعر، بحسب  البشرة  في  بتأثيرها 
قطاع  رئيس  ميغاربان،  فابريس 

المنتجات الاستهلاكية في الشركة.
ابتكارات  أحدث  أن  ميغاربان  وأوضح 
استخدام  إعادة  في  تمثل  لوريال 
لمنتجات  مخصصة  كانت  جزيئات 
شامبو  تطوير  في  بالبشرة  العناية 
منح  بهدف  الكولاجين،  على  يحتوي 
والحجم.  الكثافة  من  مزيداً  الشعر 
»منتدى  لـ العالمية  القمة  وأضاف، خلال 
في  عُُقدت  التي  الاستهلاكية«  السلع 
الماضي:  يونيو/حزيران  أواخر  فيينا 
أسرع  بوتيرة  العمل  بالفعل  »يمكنكم 
بكثير من خلال ابتكار تركيبات جديدة 
جديدة  فوائد  واكتشاف  للجزيئات، 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  وكان  لها«. 
أطلق  قد  هيرونيموس  نيكولا  لوريال 
الجمال«  تحفيز  »خطة  الماضي  العام 
بعدما سجلت  الابتكار،  تسريع  بهدف 
مبيعاتها  في  نمو  معدل  أبطأ  الشركة 

منذ سنوات.

في  يرغبوا  لم  بأنهم  شعرت  لكنني 
خوض المجازفات الإبداعية التي خاضها 
الجدل.  إثارة  يريدوا  لم  الأصلي.  الفيلم 
فيلم  إلى  حولوه  أنهم  هو  فعلوه  ما 
الأحداث  نقلوا  باهت.  تقليدي  بوليسي 
للغاية.   

ً
مملاً العمل  وأصبح  لندن،  إلى 

تلك  ولا  فكاهي،  حس  أي  فيه  يكن  لم 
ميزا  اللذين  الذكاء  أو  الحيوية  أو  الجرأة 
الفيلم الأصلي. وخلال السنوات الثلاثين 
عديدة  عروضاً  حضرت  الماضية، 
ورأيت  أساسية«،  »غريزة  لإعادة عرض 

جماهير تعشق هذا الفيلم بحق«.
كان إسترهاز قد أعلن الصيف الماضي 
عن مشاركته في المشروع الجديد، مؤكداً 
لمجلة إنترفيو أن شرطه الأساسي هو أن 
يكون العمل »ممتعاً ومسلياً«، وأضاف: 
وسنرى  للتو،  السيناريو  كتابة  »أنهيت 
إلى أن »شخصية  ما سيحدث«. وأشار 
الفيلم،  كاثرين تراميل حاضرة في هذا 
كما تظهر شخصية جديدة هي ابنتها، 
الكشف  أستطيع  »لا  جيزابل«، مضيفاً: 

يوليو/تموز  وفي  أكثر«.  تفاصيل  عن 
على  يعمل  أنه  إسترهاز  كشف   ،2025
ستكون  بأنها  وصفها  تقديم  إعادة 
لصالح  وذلك  ومثيرة«،  جامحة  »رحلة 
الإنتاج  يتولى  فيما  آرتيستس،  يونايتد 
إلى  نيسبيت،  ونيك  ستوبر  سكوت 
جانب كريغ بومغارتن وآدم غريفين، من 
يشارك  الذي  إنترتينمنت،  فولت  شركة 

أيضاً بصفته منتجاً تنفيذياً.
عن  ستون  شارون  سُُئلت  وعندما 
المشروع الجديد، وافقت إسترهاز الرأي 
في ضرورة أن يتفوق على الجزء الثاني 
الصادر عام 2006، وقالت في أغسطس/

نفسها  بالطريقة  »إذا سار  الماضي:  آب 
الذي شاركت فيه،  الجزء  التي سار بها 
فلا أعرف لماذا قد يقدمون على ذلك. لكن 

ليفعلوا ما يريدون... حظاً موفقاً«.
 Basic( أساسية«  »غريزة  فيلم  وكان 
فيرهوفن،  بول  أخرجه  الذي   ،)Instinct
إلى  دوغلاس،  مايكل  بطولته  أدى  قد 

جانب شارون ستون.

سجل حارس 
مرمى الرأس 

الأخضر جوزيه 
فوزينيا أكثر من 

17.2 مليون متابع 
)إيان ماكنيكول / 

)Getty

الفيلم من 
بطولة شارون 

ستون ومايكل 
دوغلاس 

)Getty(

أحدث ابتكارات لوريال 
تمثل في تطوير 

شامبو يحتوي على 
)Getty( الكولاجين

الإرادة  هذه  أزمة.  في  نقع  مرة  كل 
اليوم إلى الاحتفال بالذكرى  أوصلتنا 
المشروع،  هذا  لتأسيس  العشرين 

ويبدو أن قدرنا هو الاستمرار«.
تتابع: »رغم كل الصعوبات التي تحدثت 
)سعيدة(.  مبسوطة  تجدني  عنها، 
إرادة  تعكس  متروبوليس  سينما 
ومستقبل لبنان، لإيمانها باستمرارية 
السينمائي  والإنتاج  الفنون  حضور 
وتضيف:  يوماً«،  توقف  ما  الذي 

لبنان يختبئ في الأفلام ويحتفي بها
سينما متروبوليس في الـ20

جو إسترهاز يكتب جزءاً جديداً من »غريزة أساسـية«

الذكاء الاصطناعي 
يدخل مختبرات »لوريال«

أهداف اللاعبين في مرمى »إنستغرام«

بقي ليونيل ميسي 
وكريستيانو رونالدو 

من بين أبرز المتصدرين 
على »إنستغرام«

»لوريال« قادرة على 
تطوير منتجات بسرعة 

تزيد أربع مرات عن 
السابق

بعد عقدين من الصمود 
وسط الأزمات والحروب، 

تحتفل سينما متروبوليس 
بذكراها العشرين عبر 

برنامج يجمع عروضاً 
سينمائية وندوات 

ولقاءات مع مخرجين 
ومنتجين من لبنان والعالم 

العربي، مؤكدةًً استمرار 
دورها بوصفها أحد 

أبرز فضاءات السينما 
المستقلة في لبنان

خطوة  متروبوليس  جمعية  »تتّخّذ  إرثها،  إلى  استناداً 
خارج  برامجها  توسيع  في  تتمثّلّ  ــام،  الأم إلى  مهمة 
بيروت، عبر إطلاق مشروع صالة وصل، أي شبكة صالات 
السفارة  من  مدعومة  مبادرة  هذه  مستقلة«.  سينما 
من  المناطق  شبكة  »لربط  الفرنسي  والمعهد  الفرنسية 

الجنوب إلى الشمال والبقاع«.

خطوة 
إلى الأمام

كرّّست سينما 
متروبوليس شاشاتها 

لأفلام يتجنّبّها التوزيع 
التجاري عادةًً

تمثّلّ السينما مساحة 
لحفظ الذاكرة والهوية 
)متروبوليس(

يجمع الاحتفال صنّاّع سينما من لبنان والعالم العربي وأوروبا الجمهور الناقد ظلّّ الركيزة الأهم لاستمرار المشروع )متروبوليس(
)متروبوليس(

تُُعرض نسخة مرمّّمة من فيلم »سينما باراديزو« )متروبوليس(

فنون وترفيه
Tuesday 7 July 2026
الثلاثاء 7 يوليو/ تموز 2026 م  22 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4327  السنة الثانية عشرة
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ثقافة

القاهرة ـ سناء عبد العزيز

نحو  الشمس  تستدير  إن  مــا 
ــح،  ــريـ الـــصـ بـــوجـــهـــهـــا  الأرض 
نـــوارب عيوننا مــن فرط  حتى 
ــه الـــصـــيـــف؛ الانــــــــقلاب الــــذي  ــ الــــوهــــج. إنـ
إلى حالة  حوّّله الأدب من حركة فلكية، 
شــعــوريــة تــتــأرجــح بين المــــوت والــحــيــاة، 
الــزرع  فــي نضج  يلتقط عنفوانه  فــتــارة 
يقتنص  أخــرى   

ً
وتـــارةً الشباب،  وتفجر 

فورة الدم في العروق وبطشتها القاتلة، 
ين تتراكم صوره البليدة 

َ
وما بين الحالتَ

التي تتراوح بين الخمول وفرط الملل. 

في قلبي صيف لا يقهر
تتفتح صور الحياة في الصيف على نحو 
بانورامي؛ فهو فصل العطلات الدراسية 
ــوارع والمـــصـــايـــف إلــى  ــشــ ــ ــوّّل ال ــحـ الـــــذي يـ
أزقته  فــي  الحياة  لتبدو  مفتوح،  كرنفال 
وكأنها هي نفسها من يلهو ويمرح. في 
روايتها »صيف مع العدو«، تعيدنا الكاتبة 
الفترة  تلك  إلى  العجيلي  السورية شهلا 
 
ً
البهيجة في مدينة الرقة السورية، واصفةً

التحرر بعيني طفلة: »ننتشر في  لحظة 
الحارة، ما أن تبدأ العطلة الصيفية، مثل 
عصافير فرّّت من قفص«، ولم يكن لأحد 
قدرة على لجم ذلك التدفق المرح؛ لا صراخ 
اللعب حول  المتبرمين من جلبة  الجيران 
سياراتهم وتحت شبابيكهم، ولا زجرهم 
الموحلة  تــدوس أحذيتهم  المستمر كي لا 
حديثاً  رصيفاً  أو  المشطوفة،  أرصفتهم 
أصلح صاحبه اعوجاجه بصبّّ إسمنت 
 بــعــد. كـــان الــصــغــار، في 

ّ
جــديــد لــم يــجــفّ

غمرة الفرح، يتلقون ذلك الصراخ والوعيد 
فيستجيبون  ودي،  تحذير  مجرد  كأنه 
أصواتهم  أو خفض  بتهدئة حركتهم  له 
لبرهة خاطفة، وسرعان ما يتناسون أو 
ينسون، فيعودون إلى صخبهم المتفجر 
بالحياة. تستغرق العجيلي في استرداد 
طـــفـــولـــتـــهـــا اللاهــــــيــــــة، لـــتـــعـــيـــد تــشــكــيــل 
الحرب  غــيــرت  أن  بعد  المــكــان  جغرافيا 
مــعــالمــهــا: جــريــنــا فـــي الـــطـــرقـــات، ركبنا 
بالتشكيلات:  نا 

ّ
وتفنّ الهوائية  دراجاتنا 

ا في المقدّّمة، ثلاثة في الوسط، 
ّ
اثنان منّ

رة، ثم نتبادل المواقع...«؛ 
ّ
واثنان في المؤخّ

ــة إلــــى نسخة  لــيــتــحــول صــيــف الــطــفــول
محفوظة من الوطن، قبل أن تتشتت تلك 

العصافير في منافي الدنيا.
إبراهيم  المــصــري  الــروائــي  يختزل  فيما 
فــي  ــفـــي  ــيـ الـــصـ الانـــــــــــقلاب  أثــــــر  أصلان 
»عصافير النيل« بعبارة شديدة التكثيف: 
ــمـــر طــلــع«؛  »الـــدنـــيـــا صـــيـــف، والـــبـــلـــح الأحـ
فــإذا به يتفجر كبشارة نضج وعنفوان 
تزامناً مع قدوم خاله الشاب عبد الرحيم 
إلى القاهرة وقلبه متوقد للمغامرة. تبدأ 
إمبابة  أهالي  الصيد مثل كل  برغبة في 

 من أن يعود من مغامرته 
ً
من النهر، وبدلاً

الأولــى ظافراً، تعلق عصفورة في طرف 
ويندفع  اتجاه  كل  في  فيهرول  الصنارة 
الأولاد وراءه: »العصفورة المشبوكة تأخذ 
طرف الخيط وتحلق به أعلى من الجميع، 
ناحية  اتجهت  زفــة كبيرة  حتى صــارت 
الـــكـــوبـــري الــكــبــيــر.« هــكــذا نــتــعــرف على 
بطل أصلان الوافد من الريف من خلال 
 مــن اصطياد 

ً
فــعــل صــيــد نــاقــص؛ فــبــدلاً

سمكة، يصطاد عصفورة، وعــوضاً عن 
الفريسة  الصيد، تسيطر  السيطرة على 
ــــى لحظة  عــلــى الـــصـــيـــاد، مــمــا يــفــضــي إل
مدهشة تحول الخيبة إلى مادة للهو، في 

أول صيف له على ضفاف النيل.

عيوننا الجاحظة 
من صهد آب

إذا كان الصيف في المدن يفجر الحواس 
لتصبح أكثر مرحاً ويقظة، فإنه يخدرها 
تــدريــجــياً فــي الأريــــاف حــتــى يسحبها 
إلــى  المغناطيسي  الــتــنــويــم  تــأثــيــر  تــحــت 
أرض الأسطورة. تفتتح الكاتبة المصرية 
ــتـــهـــا »شـــجـــرة الــلــبــخ«  عــــزة رشـــــاد روايـ
ــط فــيــه شمس 

ّ
بــظــهــيــرة يـــوم حـــار، تــســلّ

غلاف الكتاب 
المرافق 
للمعرض 
)موقع متحف 
متروبوليتان(

جزء من جدارية 
في منطقة 

أعالي الراين بين 
سويسرا وفرنسا، 

القرن الـ15 
)صفحة المتحف 

على فيسبوك(

فاتح المدرس 
في مرسمه 

)صفحة الفنان 
على فيسبوك(

موجة حر تضرب فيينا 
في النمسا، 30 يونيو 2026 

)فرانس برس(

الانقلاب الذي حوّّله 
الأدب من حركة 

فلكية، إلى حالة 
شعورية

المــدرس )1922  فاتح  التشكيلي  الفنان 
– 1999(، بــالــتــزامــن مــع ذكـــرى وفــاتــه، 
ــــى ضـــمـــن مـــشـــروع  ــ لـــيـــكـــون خـــطـــوة أول
يحمل عنوان »ترميم الذاكرة التشكيلية 
الـــســـوريـــة«، تــنــفــذه الـــــــوزارة بــالــتــعــاون 
مـــع مــؤســســة دمــشــق لــلــثــقــافــة والــفــكــر 
الإرث  صــون  بهدف  والتنمية،  والفنون 
الاعتبار  ــادة  وإعــ الــســوري،  التشكيلي 
التي  والأرشــيــفــات  والأعــمــال  للمراسم 
تشكل جزءاً من الذاكرة الثقافية للبلاد

الكاتب والروائي إبراهيم الجبين، رئيس 
ــة، أوضـــــح في  مــجــلــس أمـــنـــاء المـــؤســـسـ

الصعوبات، ويرمّّم المراسم التي تهالكت 
خلال السنوات الماضية وجرى إهمالها 

على يد النظام السابق.
وبــحــســب خــطــة المــؤســســة، فــمــن المــقــرر 
المبنى،  تأهيل  الترميم  أعمال  أن تشمل 
والمحافظة على طابعه الأصلي، وصيانة 
على  استدامته،  يضمن  بما  محتوياته، 
أن تـــتـــولـــى مـــؤســـســـة دمـــشـــق الــتــنــفــيــذ 
بالتنسيق مع وزارة الثقافة، بما يحقق 
أعـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــقــيــمــة 

التاريخية والفنية للمرسم.
تتضمن المبادرة، بحسب إعلان الوزارة، 

دمشق ـ العربي الجديد

واقع سيئٌٌ عانى منه المشهد التشكيلي 
السوري خلال سنوات الثورة والحرب، 
أدى إلــــى خــســائــر كــبــيــرة فـــي تــوثــيــق 
بإهمال  بـــدأ  وحــفــظــهــا،  الفنية  الأعــمــال 
ــتـــهـــى بــنــهــب  ــرة الــتــشــكــيــلــيــة، وانـ ــ ــذاكـ ــ الـ
ــبـــارزيـــن. في  أعـــمـــال بــعــض الــفــنــانين الـ
إطــــــار الـــجـــهـــود الـــرســـمـــيـــة لاســـتـــعـــادة 
الثقافة  وزارة  أصــــدرت  ــوروث،  ــ الــ ــذا  هـ
ــراراً بـــإعـــادة تــأهــيــل مرسم  الــســوريــة قــ

»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــفــكــرة  ـــ حــديــثــه ل
الحياة  إلــى إعــادة  بــدأت بمبادرة تهدف 
فــي منطقة ساحة  يــقــع  ــــذي  ال لــلــمــرســم 
الـــنـــجـــمـــة بـــحـــي الـــــشـــــعلان الـــدمـــشـــقـــي، 
الفني  لــلــحــراك  مــركــز  إلــى  عبر تحويله 
ــثــقــافــي وفـــضـــاء لـــلـــورش الــتــدريــبــيــة  وال
والندوات، التي تفتح الآفاق أمام الأجيال 
بالفنانين  الجديدة، وتربطها  التشكيلية 
التشكيلية  للحياة  أسسوا  الذين  الــرواد 
ــــى أن المـــشـــروع  ــة«، مـــشـــيـــراً إلـ ــوريــ ــــســ ال
يــعــكــس مـــســـاراً تـــشـــاركـــياً بين الـــدولـــة 
والمــؤســســات الــثــقــافــيــة المــســتــقــلــة، يذلل 

 مستمراً يتوجه نحو مراسم في 
ً
عــملاً

عدة مدن سورية، لكن البداية من مرسم 
المـــــدرس فـــي دمــشــق تــتــضــمــن رســائــل 
متعددة، فبحسب الجبين، »لم يكن عابراً 
القرن  السوري في  الثقافي  المشهد  في 
كانت  المــدرس  فاتح  فلوحات  العشرين، 
تحدياً بصرياً لتلاميذه وحتى لزملائه، 
وكتاباته وعنايته بكل الحقول الثقافية 
كـــانـــت مــعــبــراً لــكــثــيــريــن نــحــو صــنــاعــة 
الـــتـــأثـــيـــر، وتـــرســـيـــخ الــتــغــيــيــر الــفــكــري، 

ومقاومة الاستبداد بالفعل الثقافي«. 
المرسم تأسس سنة 1967، خلال فترة 
قدّّم فيها الفنانون السوريون أساليبهم 
ورؤاهــــــم الـــخـــاصـــة، فـــي رغـــبـــة لــتــجــاوز 
المرجعيات الغربية التي تعلموها خلال 
دراستهم الأكاديمية، ومنهم فاتح الذي 
في  الجميلة  الفنون  أكاديمية  في  درس 
رومــــا، ثــم فــي المـــدرســـة الــوطــنــيــة العليا 
للفنون الجميلة بباريس، وعمل أستاذاً 
في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق 
تشكيلية  لغة  واجــتــرح  طويلة.  لسنوات 
زاوجت بين التجريد التعبيري والرمزية، 
التاريخ  من  الأساسية  ثيماتها  استمد 
السوري  الإنسان  والميثولوجيا وعلاقــة 

بالبيئة المحيطة به.
عــيــد 

ُ
ــدرس عـــام 1999، أُ ــ وبــعــد وفــــاة المـ

افــتــتــاح المــرســم فــي الــعــام الــتــالــي بـــإدارة 
ــام  ــتـــه شـــكـــران الإمــ مــشــتــركــة بين زوجـ

والفنان التشكيلي عصام درويش.

إعادة تأهيل مرسم 
فاتح المدرس

اتّخّذ الصيف تمثلات متعدّّدة في الأدب، بين 
طفولة لاهية يستعيدها الإنسان بكثافة 

حين يغادر الوطن أو محطة اكتشاف للحرّّ 
وعوالمه، وبين تصوير مدى سطوة الشمس 

على العقل والحواس، ما يمنحها دور قاتل 
مفترس يذيب الأجساد ويعقد الألسنة حتى 

في لحظة خروج الروح

الصيف 
كما رآه 

الأدب

موسم الطفولة 
والجنون والفقد

»بــــؤونــــة« أشــعــتــهــا الـــعـــمـــوديـــة المــلــتــهــبــة 
حني ظهر النهر 

َ
لتشق بطن الأرض، وتَ

الــــــذي أوشــــــك عـــلـــى الـــجـــفـــاف. فــــي هـــذا 
الأشــجــار  تستسلم  الجهنمي  الــطــقــس 
جباه  فــوق  الــعــرق  ويتفصّّد  لمصيرها، 
أبناء »درب السوالمة« ومنهم الولد عثمان 
ابن الاثني عشر ربيعاً الذي راح يمسح 
بالنعش  يلحق  بينما  ه، 

ّ
كفّ بظهر  عرقه 

المار مــع نفر مــن المــشــيّّــعين مــحــدّّقاً في 
العرق  بأبخرة  المتحركة  البشرية  الكتلة 
تثير  التي  الــدواب  بروائح روث  المختلط 
الغثيان. وفجأة يتسلل إلى أذنه صوت 
الشيخ دياب إمام المسجد: »إنما الكرامة 

في الاستقامة«. 
الــكــرمــات  تتجسد  ــعاً،  مـ المــؤثــريــن  بفعل 
كما السراب في الصحراء، فيُُهيأ للصبي 
أن النعش يسبق المشيّّعين، يركض خلفه 
في جلبابه المشلوح بعد أن رأى ما جرى 
مـــــــردداً: »الـــنـــعـــش طــــــار«. عـــبـــارة تــتــردد 
فــي شــوارع  النسوة  ألسنة  فــوق  بسرعة 
وأفنية وحواري القرية، لتنزلق من بعدها 
الحكايات من بين رذاذ الشهنفة وخيوط 
المخاط عن نعوش الأسلاف التي طارت، 
تأثير  يذكرنا  عــامــر.  الشيخ  نعش  مثل 

شــمــس بـــؤونـــة الــتــي صــهــرت وعـــي أهــل 
الــقــريــة وجــعــلــتــهــم يــتــقــبــلــون اللامــعــقــول 
ويعيدون فيه ويزيدون عند عزة رشاد، 
بــصــدى الــقــيــظ عــنــد غــابــريــيــل غــارســيــا 
مــاركــيــز فـــي »مــئــة عـــام مـــن الـــعـــزلـــة«؛ إذ 
يضرب بلدة ماكوندو صيف طويل يمتد 
 ووبــاءًً 

ً
لسنوات، جالباً معه ركــوداً قــاتلاً

الــنــســيــان، لتتحول الأجــــواء اللاهــبــة  مــن 
إلــى تآكل تــدريــجــي، وخـــروج القرية عن 
تختفي  بــحــيــث  الأرض،  حــــول  مـــدارهـــا 

الشهور وتتلاشى الأيام.

براءة الشمس من دم 
ابن يعقوب

تعكس وفــرة مــن الأعــمــال مــدى سطوة 
الــشــمــس عــلــى الــعــقــل والــــحــــواس؛ ففي 
روايــــــة »الـــغـــريـــب« لألــبــيــر كـــامـــو، يقف 
الــبــطــل مــيــرســو أمـــــام المــحــكــمــة لــيــبــرر 
جريمة قتله للرجل العربي على شاطئ 
ــدة: »الــشــمــس«. لقد  الــجــزائــر بكلمة واحـ
أعمى وهجها عينيه وأطاحت حرارتها 
إلــى نوع  مــا أفضى  ه وهــو 

َ
الحارقة عقلَ

مـــن الــقــتــل الــعــبــثــي لــشــخــص لا يحمل 
نحوه أي ضغينة. مع هذا لم يكتف الأدب 

الجريمة،  على  باعث  مجرد  باعتبارها 
الــذي  المــفــتــرس  الــقــاتــل  بــل منحها دور 
يــذيــب الأجـــســـاد ويــعــقــد الألــســنــة حتى 
فــي لحظة خـــروج الــــروح. مــن هــنــا يبدأ 
المرعب  كابوسه  برسم  كنفاني  غسان 
في روايته »رجال في الشمس«؛ بحيث 
يرتفع القيظ وتصب الشمس لهباً فوق 
الــرؤوس«، لتلتهم رمالها قدرة الساقين 
عــلــى المــضــي قـــــدماً، وتــتــحــول الــكــوفــيــة 
ــرى  ــذة هـــي الأخــ ــ ــى قــطــعــة قـــمـــاش آخـ ــ إل
الأفـــق  بــيــنــمــا يستحيل  ــتــــراق،  الاحــ فـــي 
المستقيمة  الخطوط  من  »مجموعة  إلــى 

البرتقالية« تحجب الرؤية.

العدو«،  روايتها »صيف مع  في 
العجيلي  شهلا  الكاتبة  تستغرق 
اللاهية،  طفولتها  استرداد  في 
مدينة  جغرافية  تشكيل  لتعيد 
الــحــرب  ــرت  ــي غ أن  بــعــد  الـــرقـــة 
الروائي  يختزل  بينما  معالمها، 
المصري إبراهيم أصلان أثر الانقلاب 
النيل«  »عصافير  فــي  الصيفي 
»الدنيا  التكثيف:  شديدة  بعبارة 
صيف، والبلح الأحمر طلع«. لكن 
كامو،  لألبير  »الغريب«  رواية  بطل 
يقف أمام المحكمة ليبرر جريمة 
شاطئ  على  العربي  الرجل  قتله 
الجزائر بكلمة واحدة: »الشمس«.

أثر 
الانقلاب 
الصيفي

قرار تأهيل المرسم يأتي ضمن مشروع تنفذه 
وزارة الثقافة السورية ومؤسسة دمشق 

للثقافة والفكر والفنون والتنمية، بهدف صون 
الإرث التشكيلي السوري

في مشروع ترميم 
الذاكرة التشكيلية السورية

فعاليات

بعنوان  برنامج  عبر  تأسيسها  على  عــاماً   20 بمرور  بيروت  في  متروبوليس  سينما  تحتفل 
الجاري. يتضمن الاحتفال عروضاً عربية وعالمية،  الشهر  بين 8 و11  يُقُام  عشرون عاماً معاً، 
السينما  باراديسو« و»موسيقانا« و»كاميرا عربية«، إلى جانب نقاشات حول تطور  منها »سينما 
الجمهور  وبناء  للصمود  ثقافية  كمساحة  السينما  دور  إبراز  إلى  الحدث  ويهدف   العربية. 

في لبنان رغم الأزمات.

بين 26 الشهر الجاري و3 الشهر المقبل، يقام »مهرجان عمّّان السينمائي الدولي - أول فيلم« 
إذ  وعربية،  عالمية  أولى  عروض  مع  دولة،   27 من  فيلماً   82 ويضم  السابعة،  دورته  في 
تشمل الاختيارات أفلاماً روائية طويلة وقصيرة ووثائقية. تتنافس الأفلام على جائزة »السوسنة 
السوداء« وعدة جوائز أُخُرى، وترافق المهرجان سلسلة حواريات تجمع مخرجين ونقاداً من 

مختلف بلدان العالم.

الفترة من 17  البريطانية خلال  مهرجان ليفربول للفنون العربية في المدينة  تنظّّم فعاليات 
إلى 26 يوليو/ تموز الجاري، إذ يضم المهرجان قراءات أدبية وعروضاً مسرحية تتناول قضايا 
ومصر  اليمن  من  عرب  لفنانين  موسيقية  حفلات  إلى  إضافة  والهجرة،  والذاكرة   الهوية 
الفنية  التجارب  تنوع  على  الضوء  تسلط  سينمائية  عروضاً  يشمل  كما  والأردن،  وفلسطين 

العربية وتعدد أصواتها.

المقبل  الشهر  مطلع  باريس  في  أورسي  متحف  يطلق  لتأسيسه،  الأربعين  الذكرى  بمناسبة 
تظاهرة احتفالية تمتد حتى نهاية العام الجاري، وتتضمن افتتاح قاعات جديدة، ومعارض، 
أبرز  ومن  وموسيقية.  وعلمية  ثقافية  فعاليات  جانب  إلى  فنية،  واقتناءات  وترميمات، 
هولزر،  وجيني  بيدوزي،  وريتشارد  كاسات،  ماري  العالميّيّن:  للفنانين  أعمال  المقررة  المعارض 

مع إطلاق مشروع MuM’Orsay الرقمي.

مشهد

تحويل المرسم إلى مركز 
فني وفضاء للورش التدريبية 

والندوات

إطلالة

فوّّاز حداد

 وســـائـــل الــتــواصــل ليست 
ّ
ــا قـــد اعــتــبــرنــا أنّ

ّ
إذا كــنّ

مــصــدراً مــوثــوقاً للأخـــبـــار، فلا يعني أنــهــا عديمة 
الــفــائــدة كــمــصــدر للمعلومات، فــهــي تــوفــر أحــيــاناً 
شـــهـــادات مــبــاشــرة مـــن أمـــاكـــن الأحــــــداث الــجــاريــة، 
ــوات قـــد لا تــجــد مـــكـــاناً في  ــ وتــســمــح بـــوصـــول أصــ
الصحافيين  وتــســاعــد  التقليدية،  الإعلام  وســائــل 
والباحثين على تتبع التطورات السريعة، واكتشاف 
 قيمتها الحقيقية تكمن 

ّ
موضوعات جديدة. غير أنّ

في إمكانية الادعاء بأنها تكسر احتكار المعلومات، 
ما يعطي صوتاً لفئات مهمشة غائبة عن الشاشة، 
لا تجد مــكــاناً لها فــي الصحافة الرسمية. والأهــم 
أنــه يمكن لها أن تكشف عــن انتهاكات كــان يمكن 
الــتــرويــج لانــتــهــاكــات  لــهــا  إخــفــاؤهــا، مثلما يمكن 
كاذبة، كما تسمح بتكوين شبكات تضامن واسعة 
مـــن المــتــابــعين لقضية مـــا طـــارئـــة، ولـــو كــانــت غير 
ــبـــار الــتــي قـــد تثير  صــحــيــحــة. لــكــن بــالــنــســبــة للأخـ
إشكالات اجتماعية أو سياسية، تحتاج دائماً إلى 
التحقق والمقارنة مع مصادر أخرى أكثر موثوقية، 
 تعتبر مصدراً نهائياً للمعلومات، ولا للحقيقة. 

الّا
وأ

إن التعامل الواعي مع الأخبار في العصر الرقمي، 
بــــات يــتــطــلــب قـــــدراً عـــالـــياً مـــن الــتــفــكــيــر الــنــقــدي. 
فـــالـــقـــارئ إذا كــــان مــهــتــماً، مــطــالــب بـــالـــســـؤال عن 
مصدر الخبر، والبحث عن الأدلة التي تدعمه، وأن 
 يكتفي بما 

الّا
يقارن بين أكثر من وسيلة إعلامية، وأ

الاجتماعي.  التواصل  صفحات  فــي  أمــامــه  يظهر 
قاس بعدد المشاركات أو الإعجابات، 

ُ
فالحقيقة لا تُ

إلى  استنادها  بــل بمدى  الــتــرنــدات،  بانتشار  ولا 
ليست  المشكلة  للتحقق.  القابلة  والأدلـــة  الوقائع 
في أنها وسيلة للمعرفة والتواصل، بل في أنها لا 
عنى كثيراً بالحقيقة ولا بتدقيقها، وأن آلياتها 

ُ
تُ

تتوجه إلى الإثــارة، فقد نرى بالتتابع؛ حــرباً في 
بلد بعيد، جريمة قتل بشعة. 

كل ذلك في شاشة واحدة وخلال دقائق قليلة، تنتزع 
انــتــبــاهــنــا، وتــشــتــت وعــيــنــا، لا تــحــتــاج إلـــى تركيز، 
ونصبح أسيري تسارعها، ومــن فــرط تــواردهــا، لا 
نتوخى الصبر، لنفهم قضايا أو إشكاليات قد تنشأ 
عنها، بحيث لا تعود علينا هذه القفزات بين عشرات 
لكنها  فينا،  أنها تصب  بالفائدة، صحيح  الأمـــور 
تخرج من رؤوسنا في اللحظة التالية، ولا يتخلف 
يــكــون لا شـــيء، مجرد  قــد  الــنــزر اليسير،   

الّا
إ منها 

تسلية، لا تزيد عــن عبث. هــل مــن الممكن للإنسان 
مجاراتها، بحيث يمكنه احتواؤها كي يستوعبها 
المبالغ  التفاؤل  من  والمفيد؟  الصحيح  الوجه  على 
فيه، الاعتقاد أن الإنسان يستطيع استخدامها كما 
يشاء، بحيث يسيطر عليها، من دون أن تؤثر فيه 
سرعتها  إذا جعل   

الّا
إ منها،  المــطــلــوب  النحو  على 

تساير سرعته أو العكس، وهذا مستحيل، وكأنما 
ين، بينما لا مساواة، بالتالي 

َ
هناك مساواة بين طرفَ

لا يمكن استخدامها من دون السقوط في شباكها. 
فالخوارزميات حسب مراقبين، صُُممت على يد فرق 
من علماء النفس والإحصاء وعلوم السلوك والذكاء 
الاصطناعي، هدفها ليس تقديم المحتوى فحسب، 
 الفرد 

ّ
بــل جــذب الانتباه والاحــتــفــاظ بــه. لــذلــك؛ فــإنّ

يدخل في مواجهة غير متكافئة، ليس لأنه ضعيف، 
 مكرساً لدراسة سلوكه 

ً
بل لأنه يواجه نظاماً هائلاً
واستغلال نقاط استجابته.

ما تطرحه وسائل التواصل من تحدٍٍ، هو قضية 
ثــقــافــيــة فـــي الــعــمــق، تــتــلــخــص بــاحــتــكــار انــتــبــاه 

المتابع، وإخضاعه لما تهدف إليه.
)روائي سوري(

التحدي الذي تطرحه 
وسائل التواصل نيويورك ـ العربي الجديد

ــرّّ الإنـــســـان، فــي كــل مــكــان تــقــريــباً، عــلــى تخيّّل  لماذا أصـ
معرض  يطرحه  ســـؤال  الطبيعة؟  إلــى  تنتمي  لا  كائنات 
والأميركيتان«،  أوروبــا  والخيال:  الأسطورة  من  »كائنات 
بنيويورك  للفنون  متروبوليتان  متحف  في  افتتح  الــذي 
أكتوبر/  الماضــي ويتواصل حتى 18  أيــار  في 18 مايو/ 
أثرية   فنية وقــطــعاً 

ً
أعــمــالاً المــقــبــل، ويــضــم  الأول  تشرين 

تعود إلى ما بين عامي 500 و1500 ميلادياً. 
الأعــمــال،  الــتــي تغطيها  الــجــغــرافــيــة  للرقعة  الاتــســاع  هـــذا 
وانتماؤها إلى حضارات وثقافات متباعدة ظلت مقطوعة 
الصلة قروناً طويلة، يشير إلى أن الخيال البشري يحمل 
منذ  والزمن.  الجغرافيا  تتجاوز حــدود  سمات مشتركة 
بدايات التدوين البشري ظهرت كائنات تجمع بين الإنسان 
عن  تعبيراً  التهجين  هذا  كان  النبات.  وأحياناً  والحيوان، 
حاجة عميقة إلى فهم العالم، أو بالأحرى إلى سدّّ فجواته، 
الإنسان  الحيوان ووعــي  قوة  الهجين يجمع بين  فالكائن 
 صــور 

ً
ــثلاً وغـــمـــوض الــطــبــيــعــة. فـــي المـــعـــرض، تــتــجــاور مــ

لتنانين من أوروبا مع تمائم ذهبية من كولومبيا، وأشكال 
طوطمية مــن حــضــارات أمــيــركــا الــوســطــى. هــذا التجاور 
يؤكد أن الإنسان في أماكن متباعدة، ومن دون تواصل 
الــواقــع،  تــتــجــاوز  لكائنات  أنــتــج صـــوراً متقاربة  مــبــاشــر، 
فالنزعة الخيالية إذاً لا تخص ثقافة أو حضارة بعينها، 

بل هي سمة إنسانية عامة.
ــكــائــنــات الــخــرافــيــة هـــي أحــد  الــوظــيــفــة الـــتـــي أدتـــهـــا هــــذه ال
ــراءة المـــعـــرض. ففي  ــ ــتــي يــمــكــن عـــن طــريــقــهــا قـ المــفــاتــيــح ال
التنانين والوحوش  ، كانت 

ً
مــثلاً الوسطى  العصور  أوروبــا 

جـــزءاً مــن خــطــاب ديــنــي وأخلاقــــي، تظهر فــي الــجــداريــات 
أو تحذيراً بصرياً  الفتنة،  أو  الشر  والمخطوطات لتجسيد 
الإغـــواء؛ كما  ب 

ّ
بالإيمان وتجنّ التمسك  إلــى  المتلقي  يدعو 

رِِد في حكايات القديسين، حيث 
َ
في صور التنانين التي تَ

أما  الشر.  الإيمان على  انتصار  إلــى  القضاء عليها  يرمز 
بالسلطة  ارتــبــطــت  الهجينة  فالكائنات  الأمــيــركــيــتين،  فــي 
التي تمثل شخصيات  الذهبية  الحليّّ  والطقوس، كما في 
مــركــبــة بـــملامـــح حــيــوانــيــة وتــيــجــان ضــخــمــة، وتــعــبّّــر عن 
الكائنات  مكانة حاملها وقوته. هذا الاخــتلاف في وظيفة 
توظف  الحالتين،  ففي  يلغيه،  ولا  التشابه  يؤكد  الخرافية 
هذه الكائنات في سياق رمزي، كأدوات لفهم العالم، سواء 
عبر الدين أو السلطة أو الأسطورة. ويمكن اعتبارها أيضاً، 
فــي كــل الأحــــوال، وســيــطاً بين مــا هــو مــرئــي ومــا هــو غير 
أنه يجمع تقاليد فنية تطورت  اللافــت في المعرض  مرئي. 

بشكل مستقل تماماً عن بعضها، ثم يضعها في مواجهة 
مباشرة. ولعل وقوف الفترة الزمنية التي يغطيها العرض 
ــي الأطــلــســي يــؤكــد الــفــكــرة 

َ
عــنــد أعـــتـــاب الــلــقــاء بين ضــفــتَ

بين  مــعــدوماً،  يكون  يكاد  هنا  فالتأثير  للعرض.  المحورية 
لــم تلتق بــعــد، ومــع ذلــك أنتجت صـــوراً متشابهة  ثــقــافــات 
الفكرة تمنح المعرض بعداً فلسفياً  لكائنات متخيّّلة. هذه 
التأثير  عن  الحديث  من   

ً
فبدلاً التقليدي،  العرض  يتجاوز 

والتأثر، يطرح تساؤلات حول بنية الخيال الإنساني، كلغة 
بصرية عالمية لفهم المجهول.  يمكن قراءة المعرض بوصفه 
فنون  فوجود  الأوروبـــي،  السرد  مركزية  لتجاوز  محاولة 
الأميركيتين القديمة في فضاء مشترك مع فنون العصور 
الوسطى الأوروبية هو أشبه بإعادة ترتيب للهرم الثقافي. 
الفني،  الــتــاريــخ  يعيد صياغة طريقة عــرض  الــتــحــوّّل  هــذا 
ي أحادي إلى شبكة متعددة الأصوات، وهو 

ّ
من سرد خطّ

التي  العالمية،  المتاحف  في  أوســع  تحولات  مع  ينسجم  ما 
تحاول إعادة النظر في علاقاتها بالتراث غير الأوروبي.

علينا هنا أن نلتفت أيضاً إلى أن إنتاج البشر لهذه الكائنات 
يـــوماً، فهو جــزء مــن خيال مستمر  لــم يتوقف  الخرافية 
حتى اليوم. فالصور التي ظهرت في المخطوطات والتمائم 
وعلى جدران الكنائس والأديرة، لا تبدو بعيدة عن خيالنا 
المعاصر، إذ لا تزال حاضرة في السينما والأدب الشعبي 
والألعاب الرقمية. فإن كان المعرض يتحدث عن الماضي، 
فإنه يفتح باباً للتفكير في استمرارية هذا الخيال وقدرته 

على إعادة إنتاج نفسه عبر الأزمنة.

فنون

فنون وآثار على ضفتََي الأطلسي

كائنات من الأسطورة والخيال

Tuesday 7 July 2026
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يقدّّم الكتاب »رواية 
الغائب الذي حضر، والحاضر 

الذي غُُيّبّ«

كتب

كارل صباغ 
الطريق إلى السابع من أكتوبر

ضــمــن سلسلة الأدب الأفــريــقــي، صـــدر عــن مــنــشــورات 
القصيرة  القصة  أنطولوجيا  كــتــاب  رامــيــنــا 
في تشاد، تحرير الروائي طاهر النور. يضم الكتاب 
نصوصاً مختارة لستة وعشرين قاصاً وقاصة، ينتمون 
إلــى أجيال وتجارب مختلفة، وأسهموا في تطوّّر فن 
القصة القصيرة في تشاد. وتقدّّم الأنطولوجيا نماذج 
تعكس تعدد الرؤى والأساليب والموضوعات في الأدب 
الــتــشــادي المــعــاصــر. ويـــأتـــي الإصــــــدار ضــمــن مــشــروع 
ــقـــارئ الــعــربــي بـــــآداب أفــريــقــيــة  يــســعــى إلــــى تــعــريــف الـ
محدودة الحضور في المكتبة العربية، إذ يتيح الاطلاع 
على تــحــولات الكتابة القصصية فــي تشاد مــن خلال 

نصوص تتناول أسئلة المجتمع. 

ــيــــروت كــتــاب  ــي بــ ــة فــ ــيـ ــيـــركـ ــن الـــجـــامـــعـــة الأمـ صـــــدر عــ
الشعرية:  درويـــش  محمود  ــة  ــردي »س
ــدة  ــي ــص ــق ــي تــــشــــكّّلات ال ــ دراســـــــة ف
خليل  الأردنـــي  والأكــاديــمــي  للناقد  وتحوّّلاتها«، 
الــشــيــخ، فـــي 512 صــفــحــة. تــنــتــظــم الـــدراســـة فـــي ستة 
فصول تقارب سرديات التكوين، والخروج، والماضي 
في الحاضر، والشخصيات، والذات والآخر، والرحيل. 
ويــســلــط الــكــتــاب الـــضـــوء عــلــى اســـتـــخـــدام المـــجـــاز في 
قــصــيــدة درويـــــــش، إلــــى جـــانـــب مـــوضـــوعـــات الــهــويــة 
واللغة في مشروعه الشعري، إذ يتناول الكتاب تجربة 
ــدءاً مـــن »عــصــافــيــر بلا أجــنــحــة«  ــ ــــش بـ مــحــمــود درويــ

وصولًاً إلى »لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي«. 

صـــدر عـــن المـــركـــز الــقــومــي لــلــتــرجــمــة كــتــاب أصول 
السياسة للفيلسوف الإنكليزي هنري سيدجويك 
)1838–1900(، بترجمة حمدي عبد الحميد الشريف. 
يقدم الكتاب قراءة تحليلية للركائز الفكرية والمفاهيم 
الأساسية التي قامت عليها الدولة الحديثة وأصول 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة، مــســتــنــداً إلـــى منهج يــقــوم على 
المرتبطة  الإشــكــالــيــات  ومــنــاقــشــة  المــنــطــقــي  التحليل 
إجــراء  بــهــدف  للسلطة،  وممارستها  الــدولــة  بتشكل 
مــنــاقــشــة عــقلانــيــة لــلــمــســائــل الــســيــاســيــة فـــي الــــدول 
الــحــديــثــة، ويـــبـــدأ بــفــحــص الــنــظــريــة الــســيــاســيــة في 
أكثر  قضايا  إلــى  الانــتــقــال  قبل  الفيكتوري  سياقها 

ارتباطاً بالواقع، كالملكية والقانون.

بــن أحــمــد الحبسي  لـــهلال  ضمن عمل بحثي مشترك 
ــــن ســعــيــد  ــد بـ ــ ــمـ ــ ــن مـــســـلـــم الـــســـعـــيـــدي وأحـ ــ وحـــمـــيـــد بـ
الحضرمي وأمل بنت عبد الله الحرملي، صدر عن دار 
تحليل  والطفولة:  الأسرة  كتاب  السطور  بين 
في  المعاصرة  للتحولات  سوسيولوجي 
سلطنة عُُمان. ويتناول التحولات التي شهدتها 
الأسرة والطفولة في المجتمع العُُماني في ظل متغيرات 
لتحولات  سوسيولوجية  قـــراءة  يعرض  كما  العصر. 
بــنــيــة الأســــــرة الــعُُــمــانــيــة، ويــنــاقــش قــضــايــا الــطــفــولــة 
وحـــقـــوق الــطــفــل وأثــــر الــتــحــولات الــرقــمــيــة فـــي أنــمــاط 
التنشئة والــتــربــيــة، وصــــولًاً إلـــى اســتــشــراف مستقبل 
الأسرة والطفولة والتحديات المرتبطة بالعصر الرقمي

الربيع، صــدرت ترجمة عربية لرواية  عن منشورات 
للكاتبة  سووشون،  الإيرانية...  المأساة 
الإيــرانــيــة ســيــمين دانــشــور، بترجمة الــدكــتــور أحمد 
عد الرواية من الأعمال 

ُ
موسى عن اللغة الفارسية. تُ

الأدبية البارزة في الأدب الإيراني الحديث، إذ تدور 
ــتلال  ــ ــراز خلال فـــتـــرة الاحـ ــيـ أحـــداثـــهـــا فـــي مــديــنــة شـ
العالمية  الحرب  إبــان  لإيــران  السوفييتي  البريطاني 
الثانية، وتتناول التحولات الاجتماعية والسياسية 
التي عاشها المجتمع الإيراني آنذاك، عبر سرد يركز 
إيرانية  أســـرة  داخـــل  اليومية  الحياة  تفاصيل  على 
إطار  السلطة، في  الحرب وتغيرات  تداعيات  تواجه 

يبرز تداخل الخاص بالعام.

ميخائيل  عند  الدرامي  البطل  كــتــاب  يــتــنــاول 
الــعــراقــي عــامــر درويــــش الخطيب،  رومــان، للباحث 
تطور شخصية البطل في مسرح رومــان، انــطلاقاً من 
مسرحيتي »الدخان« و»الزجاج«، في محاولة لإعادة 
الاعتبار إلــى كاتب مسرحي عــراقــي يــرى أنــه تعرّّض 
لــتــهــمــيــش ونـــقـــد غــيــر مــنــصــف. ويـــــرى الــخــطــيــب في 
كتابه الصادر عن دار السرد أن بطل رومــان، المتمثل 
فــي شخصية حــمــدي، يجسد الإنــســان المــقــهــور الــذي 
يــصــطــدم بعائلته وواقــعــه الــســيــاســي والــطــبــقــي، كما 
يبنيّن كيف تطورت الشخصية من التمرد على إخفاقات 
ثورة يوليو/ تموز إلى مواجهة آثار هزيمة 1967، مع 

الحفاظ على نزعة تحريضية تدعو إلى التغيير.

السرية،  جنائزي  أغنيات  روايــــة  أحــــداث  تــــدور 
لــلــروائــيــة المــصــريــة نسمة عـــودة، والـــصـــادرة عــن دار 
المحرّّر، حول أم تكتب رسائل عبر واتساب إلى ابنتها 
لتستعيد  الطفولة،  منذ  منها  والدها  انتزعها  التي 
من خلالها سيرتها الشخصية وما تعرضت له من 
قهر وعنف وتهميش، في محاولة للدفاع عن نفسها 
من تهمة الجنون. ومن خلال هذه الرسائل، تكشف 
وتفكك علاقــات  المجتمع،  فــي  عنه  المسكوت  الــروايــة 
السلطة داخل الأسرة، حيث لا يقتصر التسلط على 
الرجال، بل تمارسه النساء أيضاً، ولا سيما الجدات، 
بــصــورة أشــد قــســوة، كما تــرصــد أثــر الفقر والعنف 

على مصائر الشخصيات.

عن دار »كتبنا«، صدر كتاب براءة أشرف مروان.. 
 وثائقية 

ً
لــهــالــة أمين، ويــقــدم مــعــالــجــةً أنا والــملاك، 

لقضية رجل الأعمال والسياسي المصري أشرف مروان، 
عبر تناول سيرته ودوره التاريخي ومناقشة الروايات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي ربــطــتــه بــجــهــاز المـــوســـاد. ويستند 
العمل إلــى رحــلــة بحث وتــقــص امــتــدت عشر ســنــوات، 
ــيـــف وشـــهـــادات وتحليل  اعــتــمــدت عــلــى وثـــائـــق وأرشـ
روايات قديمة وحديثة تهدف إلى تقديم قراءة توثيقية 
العمالة والجاسوسية  اتهامات  تؤكد وطنيته وتفند 
الــتــي ارتــبــطــت بــاســمــه لــعــقــود. ويــطــرح الــكــتــاب رؤيــة 
تعتبر مروان جزءاً من منظومة الخداع الاستراتيجي 

المصري قبل حرب أكتوبر/ تشرين الأول.

نظرة أولى 

سيرة قرن من السعي إلى اقتلاع 
الفلسطيني من أرضه

لم يكن السابع من أكتوبر انفجاراً عفوياً، بحسب الكتاب الذي صدرت 
ترجمته العربية حديثاً، ولا ردّّة فعل على حصار طويل، بل مقاومة حتمية 

لمشروع استعماري استيطاني نجحت خلاله الصهيونية في تأسيس 
دولتها، بينما غرقت فلسطين في مأساة يتجاهلها العالم

سلامة عبد الحميد

مــر أكــثــر مــن 1000 يـــوم على 
ــتـــوبـــر«، ورغـــم  »الـــســـابـــع مـــن أكـ
كــل مــا جـــرى مــن جــرائــم إبـــادة 
جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزّّة، 
وانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، لا 
يــزال داعمو إسرائيل يــرون في »طوفان 
الأقــصــى« اعــتــداء فلسطينياً غير مبرر، 
فــي تــجــاهــل صــــارخ لــلــجــذور التاريخية 
ــلـــك الــلــحــظــة،  ــتــــي صـــنـــعـــت تـ ــ الــعــمــيــقــة ال
ونحو قــرن كامل مــن الــجــرائــم والمــجــازر 
والاحــتلال الاستيطاني الإسرائيلي. في 
أكتوبر:  السابع مــن  إلــى  »الــطــريــق  كتابه 
فلسطين«  مــأســاة  الصهيونية  انــتــصــار 
الفينيق  دار  عــصــفــور،  محمد  )تــرجــمــة 
يلفت  عــمّّــان، 2026(،  والــتــوزيــع،  للنشر 
البريطاني مــن أصل  الكاتب والإعلامــــي 
فلسطيني كــــارل صــبــاغ إلـــى أن جــرائــم 
الــوجــود الفلسطيني كــانــت جــزءاً  مــحــو 
أساسياً من عملية التأسيس الصهيوني، 
قدم مقاومة الفلسطينيين في 

ُ
ت تُ

ّ
بينما ظلّ

الإعلام الغربي باعتبارها إرهاباً. هنا، لا 
يمكن اعتبار الكتاب مجرد سرد تاريخي 
للجرائم الصهيونية المدعومة غربياً منذ 
ما قبل نكبة 1948، إذ يسعى الكاتب من 
خلاله إلى تشريح الواقع على الأرض من 
إلــى  عــائــلــتــه  تنتمي  فلسطيني،  مــنــظــور 
مدينة صفد، لكنه ولد ونشأ في الغرب، 
الغائب  »روايـــة  ويقدم  تحديداً،  بريطانيا 
يّّب«، على 

ُ
الذي حضر، والحاضر الذي غُ

حد تعبيره.
ويقول صباغ إن الكتاب يتتبع »الخطوات 
ــخــذت منذ سنة 1917 لحرمان 

ّ
اتُّ الــتــي 

ــذي  ــبــلــد الـ ــن ال ــرب الــفــلــســطــيــنــيين مـ ــعـ الـ
عاشوا فيه هم وأجــدادهــم طــوال قــرون، 
وكــيــف أن الــيــهــود الــصــهــايــنــة وضــعـــــوا 
مشروعاً خبيثاً عنصرياً كاذباً بمعاونة 
وبتأييد  متتابعة،  بريطانية  حــكــومــات 
أتـــى فــي مــا بــعــد مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لنشر فــكــرة إنــشــاء دولـــة فــي فلسـطين 
تضم كل يهود العالم، بينما كان الكثير 
مـــن الــيــهــود غــيــر الــصــهــايــنــة لا تهمّّهم 
فكرة كهـذه، وأظــهــروا ذلــك عبر حقيقة 
أن هناك مـن اليهود خارج إسرائيل أكثر 

ممن هـم بداخلها«.
تــدور الأطــروحــة المركزية للكتاب حول 
أكتوبر/  من  السابع  أن  مفادها  حقيقة 
تــشــريــن الأول 2023 لــم يــكــن انــفــجــاراً 
عفوياً، ولا ردّّة فعل غاضبة على حصار 
ــة حــتــمــيــة لمـــشـــروع  ــاومـ ــقـ ــل، بــــل مـ ــويــ طــ
يمتد لأكثر من  استيطاني  استعماري 
قرن من الزمان، نجحت خلالــه الحركة 
الصهيونية في تأسيس دولتها، بينما 
غــرقــت فــلــســطين فـــي مـــأســـاة إنــســانــيــة 
مــســتــمــرة يـــحـــاول الــعــالــم تــجــاهــلــهــا، أو 

غض الطرف عنها.
ويــنــطــلــق الــكــاتــب فـــي تــفــكــيــكــه لــلــروايــة 
الرائجة  الــفــكــرة  تفنيد  مــن  الصهيونية 
غــربــياً حــول أن فلسطين كــانــت »أرضاً 
بلا شعب«، مستحضراً كتابات رحالة 
غربيين مثل الكاتب الأميركي مارك توين 
ــخــدمــت 

ُ
اســتُ وكــيــف   ،)1910  -  1835(

ملاحظات رحلته إلى فلسطين في عام 
لتقديم واقــع مــشــوه، إذ وصفها   1867
»الأرض الــقــاحــلــة والمــهــجــورة«.  ـــــ ــ تــويــن ب
الواقع والتاريخ والوثائق والمباني  بينما 

والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، كــلــهــا تــؤكــد أن أرض 
فلسطين كانت تعيش فوقها أمة حقيقية 
ذات وجود ثقافي واجتماعي وسياسي 
متكامل ومتجذر. ويتناول الكتاب نظرة 
قــــادة الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة الــدونــيــة إلــى 
العرب، وأنهم لم يعتبروهم عدواً بالمعنى 
»عقبة بيولوجية« أو  التقليدي، بل أشبه بـ
أن  على  ديموغرافية«، مشدداً  »شوائب 
»الصهيونية لم تكن تعني الديمقراطية، 
بل تعني الديمقراطية لليهود. الدولة التي 
أقاموها ليست دولة ديمقراطية، بل دولة 

يهودية استعمارية«.
ويــنــتــقــل صــبــاغ مــن هـــذا الــتــشــريــح إلــى 
جوهر المأســاة؛ وهو أن جريمة الفصل 
الــعــنــصــري لــم تــكــن ولــيــدة الــصــدفــة، بل 
كانت شرطاً لنجاح المشروع الصهيوني، 
الصهيونية منذ صــدور  قـــادة  أدرك  إذ 
»وعـــد بــلــفــور« أن تحقيق حلم »الــوطــن 
الــقــومــي الــيــهــودي« يتطلب بــالــضــرورة 
الإجهاز على العرب الفلسطينيين الذين 

يمثلون أكثر من 90% من السكان.
ــم  ــرائــ ــجــ ــلــ ــ وفـــــــــي مــــــعــــــرض إظــــــــهــــــــاره ل
كــارل صباغ بجرأة  ينتقد  الصهيونية، 
مــا روجــتــه الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة حــول 
كونها وسيطاً نزيهاً حاول التوفيق بين 
»طــرفين مــتــنــازعين«، ويكشف استناداً 
إلى وثائق ورسائل، من بينها مراسلات 
رئيس منظمة الصهيونية العالمية وأول 
ــان،  ــ ــزمـ ــ ــيــــل حـــايـــيـــم وايـ رئـــيـــس لإســــرائــ
ورئيس الــوزراء البريطاني آرثر بلفور، 
أن حكومة بريطانيا كانت تدرك تماماً 
أن  اليهودي لا يمكن  القومي  الوطن  أن 
يتحقق إلا على أنقاض الوجود العربي

ويــــورد الــكــاتــب مــا قــالــه وزيـــر الخارجية 
الــبــريــطــانــي إرنـــســـت بــيــفين فـــي مجلس 
العمـوم، في يناير/ كانـون الثـاني 1948: 
الحق  بــأن  العرب شعوراً عميقاً  »يشعر 
في المشكلة الفلسطينية إلى جانبهم، فهم 
يعتبرون أن طرد السكان من أراضيهم 
وبيوتهم بعد أن ظلوا يسكنون فيها لما 
ــرناً، ليحل محلهم  يــزيــد عــن عــشــريــن قــ
قوم غيرهم، هو ظلم فادح. ونحن نتفهم 
كيف يبدو ذلك للعرب، كل العرب، وليس 
في  نفكر  أن  وعلينا  فــقــط،  لحكوماتهم 
 
ً
ردة فعل البريطانيين لو أن طلباً مماثلاً

لب منهم«. ويوضح كيف أن بريطانيا، 
ُ
طُ

ــــعــــرب لــــن يــقــبــلــوا  وبـــعـــدمـــا أدركـــــــت أن ال
فرضها  حاولت  التي  المهينة  بتسويتها 
عليهم، سلمت المشكلة إلى منظمة الأمم 
الــيــقين أن  المــتــحــدة، بينما هــي تعلم علم 
النتيجة ستكون تطهيراً عرقياً صهيونياً 
ــة لــغــســل يــديــهــا من  ــلــعــرب، فـــي مــحــاول ل

الجريمة، وترك الفلسطينيين لمصيرهم.
ــاب أيــــــــــضاً أكـــــــذوبـــــــة أن  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ يــــفــــضــــح الـ
بأمر من  غـــادروا أرضهم  الفلسطينيين 
العرب، ويستدل على كذب هذه  قادتهم 
»خطة دالــت«، والتي  المزاعم بما يُُعرف بـ
الانتداب  انتهاء  من  أشهر  قبل  وُُضعت 
ــكـــن مــجــرد  ــم تـ ــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي. يــــقــــول: »ل
خــطــة عــســكــريــة، بــل مــخــطــط تأسيسي 
الهدف الأساسي  العرقي. كان  للتطهير 
هــو الاســـتـــيلاء عــلــى الأراضـــــي، وتدمير 
القرى، وطرد السكان، والعمل على منع 
الــكــتــاب مجازر  عــودتــهــم«. ويستعرض 
مــجــزرة  بينها  مــن  مــتــعــددة،  صهيونية 
ديــر يــاسين )التاسع من إبــريــل/ نيسان 
1948(، ومجزرة طنطورة )22 ـ 23 مايو/ 

أيار 1948(، ومجزرة الدوايمة )29 أكتوبر 
أنها ليست وقائع شاذة  1948(، مؤكداً 
ارتــكــبــتــهــا جــمــاعــات طــائــشــة، بــل أدوات 
ضــمــن مــخــطــط إرهـــــاب نــفــســي ممنهج 
هدفه زرع الرعب في قلوب الفلسطينيين 
لــضــمــان تــفــريــغ الأرض مــن أصــحــابــهــا، 
قبل توطين اليهود الذين يتم جلبهم من 
الرواية  العالم فيها. ويفند صباغ  أنحاء 
الإســرائــيــلــيــة حـــول حـــرب 1948، والــتــي 
يعتبرها »الكذبة الكبرى«، ويخصص لها 
جزءاً كبيراً من الكتاب، مؤكداً أن حرب 
1948 صــورت غربياً باعتبارها »غــزواً 
عــربــياً لإســرائــيــل الــولــيــدة«، مــع أسطورة 
مفادها أن إسرائيل كانت مجرد »دولــة 
صغيرة محاصرة« تواجه جيوشاً عربية 

جرارة.
ويرى أن ترويج هذه الأكذوبة ساهم في 
»الصورة  يقول:  الغربي.  الوعي  تشكيل 
السائدة عن الحرب في الذهن الغربي هي 
صورة إسرائيل، الدولة الصغيرة ضعيفة 
التسليح، المهددة من عدة جيوش نظامية 
قادمة من الدول العربية المجاورة«، بينما 
فـــي بـــدايـــات مـــايـــو/ أيــــار 1948، لـــم يكن 
 دولة اسمها إسرائيل، وحتى 

ً
هناك أصلاً

بــعــد إعلان قــيــامــهــا، لــم يــكــن لــهــا حــدود 
واضـــحـــة حين انــدلــعــت الـــحـــرب. ويــربــط 
الـــكـــتـــاب بين عـــنـــف تـــأســـيـــس إســـرائـــيـــل 
الــعــصــابــات الصهيونية  ــذي مــارســتــه  ــ ال
خلال فــتــرة الأربــعــيــنــيــات، والــســيــاســات 
 
ً
الإسرائيلية خلال العقود التالية، وصولاً

إلى السابع من أكتوبر، والجرائم والمجازر 
التي ارتكبت بعده، موضحاً أن المشروع 
ــاء  ــد إنـــشـ ــنـ ــوقـــف عـ ــتـ ــم يـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي لـ
دولـــة على حـــدود 1948، بــل استمر في 
الفلسطينيين، ولاحــقاً  مخططه لإقصاء 
التوسع عربياً، وبناء مؤسسات وهياكل 
اجتماعية وتشريع قــوانين ترسخ دونية 
أصـــحـــاب الأرض الأصـــلـــيين، وتــشــرعــن 

الاستيلاء على ممتلكاتهم.
ويـــقـــارن الــكــاتــب بين الــتــركــيــز الــعــالمــي 
الواسع على ما حدث في يوم السابع من 
المتواصل  الطويل  التعتيم  أكتوبر، وبين 
الصهيونية منذ  بــمــجــازر  أحـــاط  الـــذي 
على  مباشر  دليل  أنها  معتبراً  النكبة، 
ازدواجـــــيـــــة مــعــايــيــر غــربــيــة مــمــنــهــجــة، 
وكيف أن الذاكرة الانتقائية للغرب تركز 
معاناة  وتتجاهل  الــيــهــود،  معاناة  على 
الفلسطينيين، إذ تجري إدانــة أي واقعة 
يقوم بها عربي سريعاً، وبحدة، بينما 
يــتــم الــتــغــاضــي عــن عــنــف دولـــة ممنهج 
مــارســتــه ومـــا زالـــت تــمــارســه إســرائــيــل 

علناً على مدار عقود.

كارل 
صباغ في 
مهرجان 
إدنبرة 
الدولي 
للكتاب 
باسكتلندا، 
 2006
)Getty(

كأس العالم 2026
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رياضة

جمال السلامي مع 
منتخب الأردن في 
ملعب دالاس ستاديوم، 
27 يونيو 2026 )لوك 
)Getty/هاليس

خافيير أيغري 
مع المكسيك 
في ملعب 
أزتيكا، 6 يوليو 
2026 )كريس 
)Getty/برونسكيل

من استقبال 
مشجعي الرأس 
الأخضر للمنتخب 
بعد عودته من 
أميركا، 5 يوليو 
2026 )فرانس برس(

أقال الاتحاد الأردني لكرة القدم مدربه المغربي جمال السلامي بعد الخروج من دور المجموعات في كأس 
العالم 2026، وفي مشاركته الأولى في كأس العالم، خسر الأردن أمام النمسا )3-1(، الجزائر )2-1( والأرجنتين 
)3-1(، وودع البطولة من دور المجموعات بعد أن فقد الأمل بالتأهل عقب مباراته الثانية. يُذُكر أن عقد 
السلامي، المدرب السابق للرجاء البيضاوي والفتح في المغرب، كان سينتهي بعد بطولة كأس آسيا 2027.

السلامي يُغُادر منتخب الأردن

حظي لاعبو الرأس الأخضر باستقبال الأبطال، 
التاريخية  مشاركتهم  من  عودتهم  بعد 
واكب  إذ  القدم،  لكرة   2026 مونديال  في 
»الــقــروش  المتحمسين  المشجعين  آلاف 
خلال  برايا  العاصمة  ــوارع  ش في  الــزرقــاء« 

موكب احتفالي. وانطلق موكب المنتخب من المطار، 
وجاب الأحياء الرئيسية في العاصمة، وسط حشود من 
المشجعين الذين عزفوا الموسيقى وهتفوا، ما جعل 
التقدم صعباً في بعض الأحيان، ومن المقرر أن يلتقي 
لاعبو المنتخب وطواقمه بالرئيس خوسيه ماريا نيفيس.

خافيير  المكسيك،  منتخب  ــدرب  م أعلن 
الخسارة  بعد  منصبه  من  استقالته  أغيري، 
الدرامية )3-2(، أمام المنتخب الإنكليزي الذي 
لعب بعشرة لاعبين في دور الـ16 في بطولة 
كأس العالم 2026. وبهذا القرار، الذي جرى 

مع  الثالثة  ولايته  أغيري  أنهى  مسبقاً،  له  التخطيط 
المباراة:  المنتخب المكسيكي. وقال أغيري بعد نهاية 
أرحل بفخر«،  أزتيكا.  القدم، وداعاً ملعب  »أودع كرة 
كان  بعدما  المكسيك  تدريب  ماركيز  رافاييل  وسيتولى 

جزءاً من الجهاز الفني.

استقبال الأبطال للاعبي 
منتخب الرأس الأخضر

أيغري يستقيل من تدريب 
منتخب المكسيك

Tuesday 7 July 2026
الثلاثاء 7 يوليو/ تموز 2026 م  22 محرّمّ 1448 هـ  ¶¶  العدد 4327  السنة الثانية عشرة
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الاتحاد الأردني يعلن نهاية مشوار 
جمال السلامي مع النشامى

أعلن الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني 
لكرة القدم، انتهاء ارتباط المدير الفني جمال السلامي 

طوى بذلك صفحة امتدت منذ 
ُ
بمنتخب النشامى، لتُ

صيف 2024 وشهدت واحدة من أبرز محطات الكرة 
الأردنية. ونشر رئيس الاتحاد الأردني تغريدة على 

صفحته في موقع »إكس« كتب فيها: »أثناء لقائي مع 
الأخ العزيز الكابتن جمال السلامي اليوم. ومع ختام 
مسيرتك مع منتخب النشامى نشكرك على جهودك 
وعطائك المتميز، وعلى إسهامك في تحقيق الإنجاز 

التاريخي بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم. لقد 
كانت تجربتك مع النشامى استثنائية وستبقى دائمًًا 

ابناً عزيزاً للأردن، بما قدمته من إخلاص واحترافية 
وروح قيادية«، متمنياً للمدرب التوفيق في المرحلة 

القادمة.

ساليبا يحذر من مواجهة المغرب 
في ربع نهائي المونديال

تحدث مدافع منتخب فرنسا، ويليام ساليبا، مدافع 
المنتخب الفرنسي، عن المواجهة المرتقبة مع المغرب، 

الخميس المقبل، في الدور ربع النهائي من كأس العالم 
2026، مؤكداً أن »الديوك« تنتظرهم مباراة في غاية 
الصعوبة، أمام أحد أقوى منتخبات البطولة. وقال 

ساليبيا في تصريحاته لوسائل الإعلام: »منتخب المغرب 
كبير جداً. لقد هزموا بعض أكبر المنتخبات منذ بداية 

البطولة، والأهم أنهم لم يخسروا أي مباراة. لذلك نعلم أن 
. إنه منتخب جيد جداً، يدافع بشكل 

ً
الأمر لن يكون سهلاً

ممتاز، ويستطيع اللعب، ولديه الكثير من اللاعبين 
أصحاب الإمكانات الفردية«.

كيروش يُعُلن استقالته من تدريب 
منتخب غانا

أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش رحيله عن 
منتخب غانا، بعد قيادته إلى دور الـ32 في مونديال 

2026. وكتب كيروش في حسابه على )إنستغرام(: 
منا كرة القدم، مثل الحياة، درساً خالداً: إما أن تفوز 

ّ
»تعلّ

أو أن تتعلم. أغادر هذه الرحلة بفخر بما حققناه، ولكن 
أيضاً بعدم رضا إيجابي لدى من كانوا يطمحون دائماً 

إلى المزيد. فالوصول إلى مستوى أعلى لا ينبغي أن 
يكون الهدف النهائي، بل بداية لطموحات أكبر«. وتابع 
كيروش الذي سبق له تدريب منتخبات البرتغال وإيران 
ومصر وكولومبيا، أن »مستقبل منتخب غانا لن يُُبنى 

على أرض الملعب فقط. نجاح البلاك ستارز يجب أن 
يبدأ خارج الملعب، من خلال توفير أفضل بيئة ممكنة 
لإعداد وحماية وتطوير المواهب الكروية الاستثنائية 

في غانا«. وختم: »إلى الجماهير، قد لا نستطيع الادعاء 
بتحقيق رضا رياضي كامل، لكن يمكننا القول بكل فخر 
إننا شرفنا ألوان غانا وأعدنا الاحترام والمصداقية لبلاك 

ستارز على أكبر مسرح كروي«.

ألفونسو ديفيز: أنا صاحب قرار عدم 
المشاركة ضد المغرب

أكد نجم منتخب كندا، ألفونسو ديفيز، أنه من اتخذ قرار 
عدم المشاركة في المباراة الأخيرة لبلاده في كأس العالم، 
والتي انتهت بالخسارة أمام المغرب بنتيجة 3-0 في دور 
الـ16. وأوضح ظهير أيسر بايرن ميونخ وقائد المنتخب 
الكندي أنه شعر بشيء ما خلال الحصة التدريبية، ما 
يعني عدم تعافيه بشكل كامل من إصابة الفخذ التي 

دخل بها منافسات المونديال. وقال ديفيز في تصريحاته 
لوسائل الإعلام: »لقد دار حديث بيني وبين المدرب 

جيسي مارش، حيث سألني إذا كنت أشعر بأنني جاهز 
بنسبة 100%، وأخبرته بكل صراحة: لا«.

فيروس يضرب منتخب كولومبيا
يثير منتخب كولومبيا حماس جماهيره، التي تريد 

تحقيق إنجاز عظيم في كأس العالم 2026، إلا أن الفريق 
يمرّّ حالياً بوضعٍٍ صحيٍّّ حرج. وذكرت صحيفة »آس« 
 عن وسائل الإعلام الكولومبية، أنه في 

الًا
الإسبانية، نق

الأيام الأخيرة انتشر فيروس داخل غرفة ملابس منتخب 
كولومبيا، وأصاب عدداً من اللاعبين. وأكد قائد منتخب 

 :
ً
كولومبيا، خاميس رودريغيز ذلك لاحقاً وعلق قائلاً

»هناك فيروس منتشر بقوة، ويشعر به الكثيرون منا«. 
ورغم هذه النكسات، أراد خاميس أن يمنح زملاءه دفعة 

من التفاؤل من خلال التصريح بأن منتخب كولومبيا 
تمكن من التغلب على كل شيء، رغم هذه المشكلة، التي 
جعلت الكثير يعاني قبل المواجهة ضد منتخب غانا، 

ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، 
المقامة حالياً.

على خط التماس

محمد السعو

ــر  ــيــ ــاهــ ــمــ تــــتــــجــــه أنــــــــظــــــــار الــــجــ
التي  المرتقبة  المــبــاراة  لمتابعة 
الأرجــنــتين  منتخبي  ستجمع 
ومـــصـــر، عــنــد الــســاعــة الــســابــعــة مــســاءًً 
»بتوقيت قطر ومصر والقدس المحتلة« 
ــــدور  ــا، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـ ــ ــتـ ــ فــــي أتلانـ
ثــمــن الــنــهــائــي لــكــأس الــعــالــم 2026، في 
ــفـــوارق الــتــاريــخــيــة  لــقــاء لا تــبــدو فــيــه الـ
والـــنـــجـــومـــيـــة كـــافـــيـــة لـــحـــســـم الــــصــــورة 

مسبقاً.
ــنـــتين بــاعــتــبــارهــا حامل  وتــحــمــل الأرجـ
الـــعـــالـــم 2022 خـــبـــرة مهمة  كــــأس  لــقــب 
لكنها وصلت  الإقـــصـــاء،  مــبــاريــات  فــي 
إلــــى هــــذا الــــــدور بــعــدمــا احـــتـــاجـــت إلــى 
وقــت إضافي كي تعبر الــرأس الأخضر 
3-2 فــي مــبــاراة كشفت أن حــامــل اللقب 
ــام الــفــرق الــتــي تملك  لــيــس مــحــصــناً أمــ
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــاعـــة والـــتـــنـــظـــيـــم وال الـــشـــجـ
الـــضـــغـــط فــيــمــا يـــدخـــل مــنــتــخــب مــصــر 
فالفوز  تــمــاماً؛  بــذاكــرة مختلفة  الــلــقــاء 
على أستراليا بركلات الترجيح لم يكن 
إلــى دور جديد، بل لحظة  مجرد عبور 
بعدما  الــفــراعــنــة،  تـــاريـــخ  فـــي  مفصلية 
حــقــق أول انــتــصــار مــصــري فــي مــبــاراة 

إقصائية بكأس العالم. 
المــدرب  أستراليا  على  الانتصار  ومنح 
حسام حسن أكثر من بطاقة تأهل، فقد 
ــادرون  مــنــحــه ورجـــالـــه إيـــمـــاناً بــأنــهــم قــ
على منافسة أي منتخب، حتى لو كانت 
التالي، والأهــم  الأرجــنــتين هــي الخصم 
أنه حرر الفريق من ثقل السؤال القديم: 
هل يستطيع المنتخب المصري أن يتقدم 
في كأس العالم عندما تتحول المباريات 
إلــــى مـــعـــارك أعـــصـــاب؟ لــتــأتــي الإجـــابـــة 
ــن دمــــوع صلاح،  ــزاء، ومـ ــجـ مـــن نــقــطــة الـ
ومــن احتفال اللاعــبين الذين أدركــوا أن 
بدأ  بل  أستراليا،  عند  ينته  لم  الطريق 
منها. والأرجنتين ليست أستراليا، لأن 
مواجهة ميسي تختلف عن أي امتحان 
يملك  الأرجنتيني  المنتخب  إن  إذ  آخــر، 
ــوع مــن  ــ ــنـ ــ ــع هــــــذا الـ ــ خــــبــــرة الـــتـــعـــامـــل مـ
ــبـــاريـــات، ويـــعـــرف كــيــف يــلــعــب تحت  المـ
ــاع عــــن الـــلـــقـــب، كـــمـــا يــمــلــك  ــدفــ ضـــغـــط الــ
شـــخـــصـــيـــة لا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــلـــهـــا حــتــى 
فـــي الأيــــــام الـــتـــي لا يـــقـــدم فــيــهــا أفــضــل 
مستوياته. وأمــام الــرأس الأخــضــر، بدا 
ــريـــق لــيــونــيــل ســـكـــالـــونـــي مـــتـــعـــباً فــي  فـ
بعض الفترات، وفقد السيطرة أكثر من 
مــــرة، وســمــح لمــنــافــســه بــالــعــودة مــرتين 
ــاراة، لــكــنــه بـــقـــي واقـــــــفاً حــتــى  ــ ــبــ ــ إلـــــى المــ

مصر أمام الأرجنتين
ليلة صلاح وميسي

الــنــهــايــة، ثـــم وجـــد طــريــقــه إلـــى الــعــبــور 
بهدف عكسي في الوقت الإضافي.

وتــكــمــن خـــطـــورة الأرجــــنــــتين فـــي أنــهــا 
ميسي،  على  يعتمد  فــريــقاً  فقط  ليست 
بل منتخب يعرف كيف ينجو عندما لا 
يكون في أفضل حالاته، فسجل ميسي 
أمــام الـــرأس الأخــضــر هدفه السابع في 
البطولة، وواصل قيادة المشهد بأرقامه 
وتأثيره، فيما أظهر كريستيان روميرو 
في  حضورهما  مارتينيز  وليساندرو 
الــلــحــظــات الـــتـــي احـــتـــاج فــيــهــا الــفــريــق 
مــعاً،  وهجومية  دفاعية  شخصية  إلــى 
ــإن مـــصـــر لا تــــواجــــه مــنــتــخــباً  ــ وعـــلـــيـــه فـ
إنـــذاراً  تلقى  تــواجــه منافساً  بــل  مهتزاً، 
قــاســياً وقـــد يــدخــل الــلــقــاء الــتــالــي أكثر 

تركيزاً وحذراً.
ويــســعــى المــصــريــون لــعــدم مــنــح ميسي 
الـــخـــطـــوط، كما  الـــوقـــت والمـــســـاحـــة بين 
تــحــتــاج مــصــر إلــــى تـــقـــارب واضــــح بين 
ــاع، وإلـــى مراقبة  ــدفـ لاعــبــي الــوســط والـ
جماعية ذكــيــة لا تــتــحــول إلـــى مــطــاردة 
ــه، لأن  فـــرديـــة تــفــتــح المـــســـاحـــات لــــزملائــ
ــده قد  تــركــيــز الــعــيــون عــلــى مــيــســي وحــ
ــنــــتين  ــأ، بـــاعـــتـــبـــار أن الأرجــ يـــكـــون خـــطـ
تجيد استغلال المساحات التي يخلقها 

انشغال الخصم به.
ــلــــك المـــنـــتـــخـــب المـــــصـــــري عـــنـــاصـــر  ــمــ ويــ
قــادرة على إزعــاج الــدفــاع الأرجنتيني، 
اســــتــــثــــمــــار  أحـــــــســـــــن  إذا  خــــــــصــــــــوصاً 
التحولات، ولا شك أن محمد صلاح هو 
اسمه  فقط بسبب  ليس  الأول،  العنوان 
أي  لأنــه يستطيع تحويل  بــل  وخبرته، 
كــــرة مــســتــعــادة إلــــى فـــرصـــة خـــطـــرة في 
ــوانٍٍ، ويــحــتــاج وجـــــوده إلـــى مــســانــدة  ــ ثــ
حـــقـــيـــقـــيـــة مـــــن الأطــــــــــــراف ومـــــــن لاعـــبـــي 
ــــط، حـــتـــى لا يـــتـــحـــول إلـــــى لاعـــب  ــــوسـ الـ
معزول بين مدافعين أو ثلاثة، كما يمكن 
ــه فــي  ــرأتــ ــور، بــحــركــتــه وجــ ــاشــ ــام عــ ــ لإمــ
الــوصــول إلــى منطقة الــجــزاء، أن يكون 
ــة مــهــمــة، بــيــنــمــا يــمــنــح تــريــزيــغــيــه  ــ ورقـ
الفريق خياراً إضافياً في المباريات التي 
إلــى ســرعــة ومــواجــهــة مباشرة  تحتاج 

على الجناح.
وتحمل المباراة بُُعداً خاصاً بين صلاح 
وميسي، ولــو أن كــرة الــقــدم لا تختصر 
إلـــى  يـــصـــل  ــــمين. صلاح  ــجـ ــ نـ ــي  ــ فـ أبــــــــداً 
في  القائد  دور  لعب  الليلة بعدما  هــذه 
اللحظة التي احتاج فيها منتخب بلاده 
إلى هدوء كبار اللاعبين، وسجل ركلته 
أستراليا،  أمــام  »بانينكا«  طريقة  على 
في رسالة ثقة لا تحتاج إلى تفسير. أما 
ميسي، فيواصل مطاردة الأرقام وقيادة 

ــد أكــثــر  ــنـــتين فـــي مـــا قـــد يــكــون أحـ الأرجـ
حساسية،  المونديالية  مسيرته  فصول 
الهجومية  الــواجــهــة  إلــى  تــحــول  بعدما 

الأولى لفريقه في هذه النسخة.
وتـــمـــلـــك الأرجـــــنـــــتين الــــجــــودة الــكــافــيــة 
كلها  المــبــاراة  يقضي  فريق  أي  لمعاقبة 
ــه، ولا ســيــمــا عبر  ــزائـ داخــــل مــنــطــقــة جـ
القصيرة  والــتــمــريــرات  الثانية  الــكــرات 
حول الصندوق، لذا فإن منتخب مصر 
التخلي  بتوازن، وعدم  باللعب  مطالب 
ــنـــتين في  عـــن الـــحـــذر، وســتــبــحــث الأرجـ
ــا عـــن تــأكــيــد أن مـــا حــــدث أمـــام  ــتــ أتلانــ
الرأس الأخضر لم يكن سوى عثرة في 
طريق الدفاع عن اللقب، فيما ستبحث 
مــصــر عـــن إثـــبـــات بــــأن إنـــجـــازهـــا أمـــام 
أســـتـــرالـــيـــا لـــيـــس نـــهـــايـــة الـــحـــكـــايـــة، بــل 

نظرياً،  الكفة،  وتميل  للأفــضــل.  مقدمة 
مباريات  لكن  العالم،  أبطال  اتجاه  في 
ـــلـــعـــب بـــالأســـمـــاء 

ُ
ــلـــوب لا تُ ــغـ خــــــروج المـ

تــلــعــب  بـــــل  الــــقــــمــــصــــان،  بــــتــــاريــــخ  ولا 
على  وبــالــقــدرة  الصغيرة،  بالتفاصيل 
الصمود، وبالقرار الصحيح في لحظة 
واحدة قد تغيّّر كل شيء. وتدخل مصر 
المـــبـــاراة مــن دون أن تخسر شــيــئاً بعد 
وصولها إلــى هــذا الـــدور لأول مــرة في 
لتربحه،  الكثير  تملك  لكنها  تاريخها، 
فـــالـــفـــوز ســيــضــعــهــا لــلــمــرة الأولــــــى في 
ربـــع نــهــائــي كـــأس الــعــالــم، ويــفــتــح بــاباً 
ــــام جــيــل عــــرف كــيــف يصنع  واســـــعاً أمـ
ــام حـــســـن.  ــادة حــــســ ــ ــيـ ــ ــــدث تـــحـــت قـ ــــحـ الـ
ــنـــتين، فــتــدخــل وهـــي مطالبة  أمـــا الأرجـ
ــادي مـــفـــاجـــأة قد  ــفــ بــحــمــايــة لــقــبــهــا وتــ
بــأكــمــلــه. وبين صلاح  ــال  ــديـ ــونـ المـ تــهــز 
ــيـــســـي، وبين حـــلـــم عـــربـــي وطـــمـــوح  ومـ
بطل العالم، تقف مصر أمام ليلة قد لا 
تتكرر كثيراً، حيث لا تحتاج فيها إلى 
الخوف من الأرجنتين، بل إلى أن تلعب 
بثقة من يعرف أن التاريخ لا يقترب من 
المنتخبات التي تنتظر المعجزة، بل من 

تلك التي تذهب لكتابتها. 

)Getty/(نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي )بابلو مورانوGetty/قائد المنتخب المصري محمد صلاح )وليد إبراهيم

)Getty( الجماهير المصرية تحلم بتخطي بطل العالم

لا تحتاج مباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم، إلى كثير من العناوين كي 
تُُعرّّف بنفسها، إذ يكفي أن يلتقي محمد صلاح وليونيل ميسي، وأن يدخل المنتخب 

المصري مواجهة بطل العالم، حتى تتحول المباراة لواحدة من أكثر محطات المونديال 
انتظارا في الشارع العربي

تحمل المباراة بين 
الأرجنتين ومصر بُعُداً خاصاً 

بين صلاح وميسي

حقق منتخب الرأس 
الأخضر النجاح في 

)Getty( 2026 مونديال

العديد  وبحسب  العالمي.  تايمز«  »غلوبال 
التطبيقات  أو  الــســيــاحــيــة  الــشــركــات  مـــن 
دولة  فإن  الهواتف،  على  بالسفر  الخاصة 
ــرأس الأخـــضـــر أصــبــحــت المــطــلــب الأول  ــ الـ
لــلــنــاس، بــعــدمــا ارتــفــع عـــدد الــــرحلات إلــى 
أكثر من 200% أسبوعياً، بفضل انتشار 
يدعو  التواصل،  مواقع  على  خــاص  وســم 
التي  الأفريقية،  الــدولــة  زيـــارة  إلــى  الجميع 
تــشــتــهــر بــجــزرهــا الــســاحــرة وشــواطــئــهــا 
الــرمــلــيــة الــجــمــيــلــة، بــالإضــافــة إلـــى وجـــود 
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــنـــادق والــشــقــق الــفــنــدقــيــة 

الجاهزة لاستقبال السياح. 
ولفت الموقع إلى أن الكثير من دول شرق 
آســـيـــا، مــثــل الـــيـــابـــان، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
الــــصين ومــالــيــزيــا، بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــدول 
المــواطــنــون فيها يبحثون  بــات  الأوروبـــيـــة، 
ــر، إذ ارتــفــعــت  عـــن دولـــــة الــــــرأس الأخــــضــ
إلى 388%، وبلغت نسبة  البحث  عمليات 
نسبة  وزادت   ،%76 الــطــيــران  حـــجـــوزات 
مقارنة   ،%46 بنسبة  الــفــنــادق  حــجــوزات 
بالعام الماضــي، لأن الجميع يرغب بزيارة 
الــــدولــــة، الـــتـــي شـــاركـــت فـــي بــطــولــة كــأس 
الأخــضــر  ــرأس  ــ الـ ــعــد 

ُ
تُ الــعــالــم 2026. ولا 

ــر عــلــى  حـــصـــل مــنــتــخــب الـــــــرأس الأخــــضــ
ــائــــل  ــة ووســ ــاضــ ــريــ ــ احـــــتـــــرام جـــمـــاهـــيـــر ال
الإعلام العالمية، بسبب النتائج الرائعة التي 
حققها في مرحلة المجموعات، بالإضافة 
إلــــى خــوضــه مــواجــهــة قــويــة لــلــغــايــة أمـــام 
منتخب الأرجنتين، الذي انتصر بصعوبة 
ــل هــــــــدفين، ضــمــن  ــابـ ــقـ بــــثلاثــــة أهــــــــداف مـ
منافسات دور الـ32 في بطولة كأس العالم 
المتحدة  الولايات  في  المقامة حالياً   ،2026

الأميركية وكندا والمكسيك.
ــــرأس الأخــضــر خــرج  ال ــم أن منتخب  ورغـ
مــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، لــكــن الــعــديــد من 
جماهير الرياضة والمواطنين، الذين تابعوا 
المواجهات من مختلف أنحاء العالم، أصبح 
لديهم فضول لمعرفة الدولة الأفريقية التي 
تــحــتــوي عــلــى عـــدد مــن الــجــزر الــســاحــرة، 
بعدما  السياحة،  عجلة  حــرك  الــذي  الأمــر 
ــر الــســفــر،  ــذاكــ ــعـــت طـــلـــبـــات حـــجـــز تــ ــفـ ارتـ
ــره مــوقــع  مـــن أجـــل زيـــارتـــهـــا، وفـــق مـــا ذكــ

الدولة الأولى التي تنال اهتماماً عالمياً من 
الــنــاس، بــل سبقها كــل مــن كــرواتــيــا، التي 
بعد  وبقوة،  إليه  الأنظار  منتخبها  خطف 
مــشــاركــتــه فــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، الــتــي 
أقــيــمــت فـــي روســـيـــا عــــام 2018، وبــلــغــت 
نسبة السياحة فيها أكثر من مليار دولار 
أمــيــركــي، عــقــب نــهــايــة المــســابــقــة الــدولــيــة، 
السياحية  المــغــرب  ــرادات  إيــ ارتــفــعــت  فيما 
دولار  مـــلـــيـــارات   10 ــــى  إلـ  %34 بــنــســبــة 
أمــيــركــي، بــعــدمــا وصـــل »أســــود الأطــلــس« 

إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022.
الأخــضــر حقق  ــــرأس  ال أن منتخب  يُُــذكــر 
الأولــى  مشاركته  خلال  ضخمة  مــفــاجــأة 
ــلـم، ـــلــعـاـ طـولات ــــــكأس اـ ـبــ ـبــ ــ خـه ـ ـيــ تـارـــ  ـــــفي ـــ

ــور مـــــن مـــرحـــلـــة  ــبــ ــعــ ــ ــاع ال ــطــ ــتــ بــــعــــدمــــا اســ
السلبي  التعادل  المجموعات، عقب فرضه 
مـــع إســبــانــيــا، قــبــل أن يـــتـــفـــادى الــهــزيــمــة 
التعادل  عليها  ويــفــرض  ــواي  ــ أوروغـ أمـــام 
بهدفين لمثلهما، ثم خطف التعادل السلبي 
الأفريقي  الفريق  جعل  ما  السعودية،  من 
يــنــتــزع بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى دور الـــــ32 في 

مونديال 2026.
)العربي الجديد(

بيروت ـ رياض الترك

تحول حارس مرمى منتخب النرويج، أورجان 
نيلاند )35 سنة(، إلى أيقونة في بطولة كأس 
العالم 2026، وخصوصاً بعد المستوى الكبير 
الذي قدمه أمام منتخب البرازيل في مواجهة 
ــمــيــز 

ُ
ــه المُ ــ الــــــ16، إذ ســاهــم مـــن خلال أدائـ دور 

بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في 
تاريخ بلاده في المونديال. وأصبح الحارس 
 لمنتخب النرويج في بطولة كأس 

ً
نيلاند بطلاً

في  الكبيرة  تصدياته  بفضل   ،2026 الــعــالــم 
لعبها وبشكل خاص  التي  المــبــاريــات  جميع 
ــرازيـــل، إذ تـــصـــدى لأربــعــة  ــبـ ــام مــنــتــخــب الـ ــ أمـ
أهــداف مُُحققة لمنتخب السامبا في أكثر من 
90 دقيقة، وكــان أحــد الأسباب الرئيسية في 
خمس  العالم  بطل  البرازيل  منتخب  إقصاء 
ــال، خــــصــــوصاً بــتــصــديــه  ــديــ ــونــ ــرات مــــن المــ ــ مــ
البارع لركلة جزاء سددها برونو غيماريش 

في الدقيقة 14.
واللافـــــــت أن نـــيلانـــد وقـــبـــل نــجــاحــه الــكــبــيــر 
ــراس المــرمــى  فــي مــونــديــال 2026، يُُــعــد مــن حـ
الاحتياطيين، فهو لعب حارساً احتياطياً مع 
نادي إشبيلية الإسباني في الموسم الماضي، 
ــات فـــقـــط فــــي مــوســم  ــاريـ ــبـ ــــاض ســـبـــع مـ إذ خـ
الــلــيــغــا  فــــي  مـــبـــاريـــات  ــمـــس  )خـ  2026-2025
ومـــبـــاراتين فــي بــطــولــة كـــأس مــلــك إســبــانــيــا(، 

ولكن رغم الغياب الطويل عن المباريات وعدم 
الجهوزية الفنية والبدنية بالشكل المطلوب، 
فإن حــارس مرمى النرويج، لعب دور البطل 

لـــبلاده فــي كــأس الــعــالــم المــقــامــة حــالــياً في 
أمــيــركــا وكـــنـــدا والمــكــســيــك.  كــــان والـــد 

نـــيلانـــد حــــارس مــرمــى أيــــضاً وهــو 
من دربه على حراسة المرمى 

وجعله واحداً من أبطالها 
ــــي ملاعــــــــب كـــأس  ــــوم فـ ــيـ ــ الـ
ــم، بــــدأ مــســيــرتــه في  ــالـ ــعـ الـ

درجــات متدنية جــداً، وتــدرج 
ليصل إلــى الــدرجــات الأولـــى فــي النرويج ثم 
الأول  المنتخب  تمثيل  إلـــى  وبــعــدهــا  أوروبــــا 
وقيادته إلى الدور ربع النهائي في المونديال 

لأول مرة في التاريخ. 
ــل نــيلانــد خلال مــســيــرتــه الــكــرويــة أنــديــة 

َ
مــثَّ

النرويجي،  الــــدوري  فــي  مثل هــود ومــولــدي 
ــي،  ــ ثـــم انــتــقــل إلـــى نــــادي إنــغــولــشــتــات الألمانـ
ــتـــش  ــيلا ونـــورويـ ــ ــتــــون فـ ــة أســ ــديــ ـــل أنــ

َ
ــم مـــثَّ ثــ

سيتي وبــورنــمــوث وريــديــنــغ فــي كــرة القدم 
ــــاض تـــجـــربـــة مــــع نــــادي  الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، ثــــم خـ
لايبزيغ الألماني، وصولًاً إلى خوضه تجربة 
جيدة مع نادي إشبيلية الإسباني في عام 

2023، واســتــمــر مــعــه حــتــى عــام 
2026، وهو حالياً من دون فريق 
ـــبـعـد ـــنـهـاــيـة المــمـوــــسم الماــــــضي

نيلاند بطل النرويج أرباح الرأس الأخضر في كأس العالم
حديث النجوم مدرجات وملاعب

كأس العالم 2026 رياضة

المشهد 
المونديالي

فرحة نيلاند 
مع منتخب 
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حسابه  على  جــاكــوبــس  بــن  البريطاني 
فـــي مــنــصــة »إكـــــس« أن الــبــيــت الأبــيــض 
 مــبــاشــراً مــع فيفا، 

ً
 اتــصــالاً

ً
أجـــرى فـــعلاً

الذي أحال القرار إلى اللجنة الانضباطية 
المستقلة، والتي شدّّدت بدورها على أنّّ 
أي تدخل من البيت الأبيض لا يُُمكن له 

التأثير على قرارها المستقل.
ويُُــعــد هــذا التراجع عــن الــقــرار أمــراً غير 
مألوف، وإن لم يكن الأول من نوعه في 
الآونة الأخيرة، بعدما سمح لكريستيانو 
البرتغال،  منتخب  مــع  باللعب  رونــالــدو 
رغم إيقافه لثلاث مباريات بسبب بطاقة 
حــمــراء مــن مــبــاراة فــي التصفيات ضد 
التاريخ شهد على قصص  أيرلندا، لكن 
عرفت تدخلات سياسية لتغيير قرارات 
ريــاضــيــة مــن دون تبني وتــأكــيــد قصة 

تأثير ترامب على الأحداث الأخيرة.
فــي صيف عــام 1934، امـــتلأت الملاعــب 
بالجماهير  إيــطــالــيــا  أنـــحـــاء  جــمــيــع  فـــي 
المنتخب المضيف بتحية  التي استقبلت 
فــاشــيــة، وانــتــشــرت فــي الـــشـــوارع صــور 
الــذي  مــوســيــلــيــنــي،  بينيتو  الــديــكــتــاتــور 
الـــحـــدث كمنصة  ــتــــغلال  عــــزم عــلــى اســ
الأهــم  لــم يكن  ذلــك  لكن  دعــائــيــة مثالية، 
على مستوى لعبة كرة القدم، ففي طريق 
الأزوري إلى النهائي وحمل اللقب، أثارت 

ما  الــجــدل بحسب  اللحظات  مــن  العديد 
تــــروي شــبــكــة »ســـكـــاي ســـبـــورتـــس«، إذ 
أمــام إسبانيا  النهائي  ربع  كانت مباراة 
التقى  النهائي  التاريخ، وفي  الأعنف في 
ملعب  على  بتشيكوسلوفاكيا  الأزوري 
إن إف« في  بـــي  نــازيــونــالــي  »ســـتـــاديـــو 
ــا، أمــــام حــشــد جــمــاهــيــري بــلــغ 55  ــ رومـ
ألف متفرج، كان موسوليني نفسه من 
ضمنهم، وتقدّّم الزوار في النتيجة، لكن 
ــة قــبــل أن يسجل 

ّ
إيــطــالــيــا عـــادلـــت الــكــفّ

أنجيلو سكيافيو هدف الفوز في الوقت 
الفوز  الأرض  أصحاب  ليمنح  الإضافي 

بنتيجة 1-2. 
ووفقاً للمصدر عينه كان من المستحيل 
ــتــــي خـــيـــمـــت عــلــى  ــ تـــجـــاهـــل الـــشـــكـــوك ال
هـــذه الــنــتــيــجــة، إذ انــتــشــرت مــزاعــم بــأن 
موسوليني قد التقى شخصياً بالحكام 
قــبــل مــبــاريــات إيــطــالــيــا، فــي حين واجــه 
الــحــكــم الــســويــدي إيـــفـــان إكــلــيــنــد، الـــذي 
بالتحيز  اتــهــامــات  الختامي،  اللقاء  أدار 
لأصحاب الأرض طوال الدقائق التسعين، 
ــبـــون  ــجّّ فــيــه اللاعـ ــتـ ــذي احـ ــ ــوقـــت الـ فـــي الـ
على  التشيكوسلوفاكيون  والمسؤولون 
عـــدم مــعــاقــبــة الــخــصــم عــقــب المــخــالــفــات 
ــتــــي جـــــزاء  ــلــ ــة وتــــجــــاهــــل ركــ ــ ــارخـ ــ ــــصـ الـ
ــراغ  ــ ين، لـــتـــصـــف صـــحـــافـــة بـ

َ
واضـــــــحـــــــتَ

أستاذ  بوغليسي،  ستانيسلاو  ويقول 
والمــؤلــف  فــي جامعة هوفسترا  الــتــاريــخ 
ــارك لــكــتــاب »كـــــرة الـــقـــدم وحــــدود  المــــشــ
القدم«،  التاريخ: دراســات نقدية في كرة 
أن تــلــك الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة نــظــرت إلــى 
الأحداث الرياضية بطريقة مختلفة: »لم 
تكن الرياضة يوماً بمنأى عن السياسة. 
ه سيكون 

ّ
لدينا هذا الوهم المثالي، وهو أنّ

من الجيد فصلهما، لكن هذا لن يحدث 
أبداً«.

ــة مـــشـــابـــهـــة لــقــضــيــة  ــ ــال  أبـــــــرز حــ
ّ

ــلّ ــ ــعـ ــ ولـ
ــوغـــون، هـــي تــلــك الـــتـــي حــصــلــت في  ــالـ بـ
مــونــديــال 1962، يـــوم سُُــمــح لأســطــورة 
الـــبـــرازيـــل غــاريــنــتــشــا فـــي لــعــب المـــبـــاراة 
الذهبي،  المــربــع  فــي  طـــرده  النهائية رغــم 
أي قبل ثماني سنوات من تطبيق فيفا 

للنظام المعمول به حالياً.
المثير في الأمــر بحسب شبكة »فوكس 
التشيلي خورخي  الرئيس  أنّّ  سبورت« 
ألــيــســانــدري شـــارك فــي توقيع عريضة 
أما  باللعب،  لــه  بالسماح  الفيفا  تطالب 
لـــم تــقــف مكتوفة  الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة 
الأيــــدي، إذ أرســـل رئــيــس الــــوزراء آنــذاك 
تانكريدو نيفيس )أصبح رئيساً للبلاد 
ــقاً( بــرقــيــة رســمــيــة بــهــدف الضغط  لاحــ

على المسؤولين للحصول على العفو.
كــمــا لــعــب اتـــصـــال الـــرئـــيـــس الــبــيــروفــي 

شخصياً  أوغارتيتشي  بـــرادو  مانويل 
دوراً  الحادثة  للتقليل من شأن  بالحكم 
الـــدولـــي ينتظر  مـــهـــماً، إذ كـــان الاتـــحـــاد 
ــراره، أمــا حكم  ســمــاع كلماته لاتــخــاذ قــ
مارينو،  إستيبان  الأوروغــويــانــي  الــرايــة 
فـــقـــد اخـــتـــفـــى عـــنـــدمـــا اســـتـــدعـــتـــه لــجــنــة 
الانضباط، حين غــادر تشيلي من دون 
»ياهو«  موقع  يشير  وهنا  عليه،  العثور 
له رشوة  قــدّّم  البرازيلي  أن الاتحاد  إلــى 

بقيمة 10 آلاف دولار.
في حقبة  وتحديداً  مونديال 1978،  أما 
حــكــم الــديــكــتــاتــور الــعــســكــري خــورخــي 
رافــائــيــل فـــيـــديلا، كــانــت الـــصـــورة ربــمــا 
جلية هي الأخــرى على وجــود تــدخلات 
الرجل  تسبب  حيث  مباشرة،  سياسية 
بالمناسبة في أعمال تعذيب وقتل طاولت 
ما بين 15 و30 ألف مواطن بجوار ملعب 
»إل المــونــومــونــتــال« أحـــد أكــبــر ملاعـــب 
الأرجنتين، وبالقرب من مدرسة البحرية 
آلاف   5 فيها  احتجز  الــتــي  للميكانيكا 

سجين.
وعلى الرغم من العنف السياسي وعدم 
ــداً، اجــتــاز  ــائــ الاســـتـــقـــرار الـــــذي كــــان ســ
المجموعات  دور  الأرجــنــتــيــنــي  المنتخب 
دور  وفـــــــي  نـــســـبـــيـــة،  بـــســـهـــولـــة  الأول 
المــجــمــوعــات الــثــانــي، آنـــــذاك، كـــان هــنــاك 
نــهــائــي،  يتبعهما  لــلــمــجــمــوعــات  دوران 
ــفــــوز بــعــدهــا  ــ وتــــوجــــب عـــلـــى الـــتـــانـــغـــو ال
أمــام بيرو بــفــارق ثلاثــة أهـــداف أو أكثر 
الــبــرازيــل،  مــن   

ً
بـــدلاً النهائي  إلــى  للتأهل 

وهنا ظهرت بعض الاتهامات بالتلاعب. 
قبل  تايمز،  صنداي  صحيفة  فبحسب 
الأرجنتينية  الحكومة  شحنت  المــبــاراة، 
35 ألف طن من الحبوب إلى بيرو، وأفرج 
البنك المركزي الأرجنتيني عن 50 مليون 
البيروفية  الأصــــول  مــن  أمــيــركــي  دولار 
الجنرال  زار  ذلـــك،  على  المــجــمــدة، علاوة 
فيديلا غرفة ملابس المنتخب البيروفي 
 
ً
قبل المباراة، ما زاد من الشكوك، وفعلاً

ثــم   ،0-6 بــنــتــيــجــة  الأرجــــــنــــــتين  فـــــــازت 
انتصرت في المباراة النهائية على هولندا 
فــي الــوقــت الإضـــافـــي، وفـــي عـــام 2012 
ــرّّح الــســيــنــاتــور الــبــيــروفــي الــســابــق،  صــ
التوصل  جــرى  بأنه  ليديسما،  جينارو 
فرانسيسكو  الــرئــيــس،  بين  اتــفــاق  إلـــى 
انتصار  لتسهيل  وفــيــديلا،  بيرموديز، 
الأرجنتين، مقابل موافقة النظام القمعي 
عــلــى اســتــقــبــال وســـجـــن 13 مـــعـــارضاً 

سياسياً بيروفياً.

المطاف  نهاية  في  بالفضيحة.  التحكيم 
لــم يــجــرِِ الــتــوصــل إلـــى دلــيــل قــاطــع على 
الـــتلاعـــب بــنــتــائــج المـــبـــاريـــات، ولـــم يتخذ 
»فــيــفــا« أي إجــــــراء، لــكــن الــشــكــوك بــأن 
ــان مـــدفـــوعاً بالضغوط  ــوز إيــطــالــيــا كـ فـ
السياسية بقدر ما كان مرتبطاً بالكفاءة 

الكروية، التي كانت واضحة أيضاً.
ــقـــرارات الــســيــاســيــة بــقــوة في  ــت الـ

ّ
وتــجــلّ

العالمية  الــحــرب  قبل   1938 العالم  كــأس 
هتلر خمسة  أدولــف  أجبر  الثانية، حين 
اللعب  على  أساسيين  نمساويين  نجوم 
مع المنتخب الألماني النازي، وذلك بعد 3 
أشهر فقط من غزو النمسا خلال عملية 
»الأنشلوس«، وبذلك أجبر زملاء ماتياس 
سينديلار على الانسحاب من المونديال 
البلد  تمثيل  رفــض  الأخــيــر  لكن  بالقوة، 
ه 

ّ
 أرض أجــداده، حين ادعى أنّ

ّ
الذي احتلّ

اللعب بحجة تقدّّمه في  قــادرٍٍ على  غير 
السن )35 عــاماً(، وفقاً لتوثيقات موقع 
»هيستوري«. في نهاية الأمر ربما دفع 
لذلك، حين  ثمناً  الورقي« حياته  »الرجل 
إلــى جانب  وجــد ميتاً في شقته بفيينا 
أكسيد  بـــأول  التسمم  نتيجة  صديقته 
لهيئة  وثــائــقــي  لفيلم  ووفــــقاً  الــكــربــون، 
البريطانية »بــي بي ســي«، ربما  الإذاعـــة 
مـــات عــلــى يــد الــشــرطــة الــســريــة الألمانــيــة 

بحسب رواية بعض أصدقائه.

بيروت ـ حسين غازي

فـــــتـــــحـــــت قـــــضـــــيـــــة المـــــهـــــاجـــــم 
الأمـــيـــركـــي فــــلــــوران بـــالـــوغـــون 
ــدل حــــــول إمــكــانــيــة  ــجـ ــلـ بـــــــاباً لـ
تـــداخـــل الــســيــاســة مـــع لــعــبــة كـــرة الــقــدم، 
ــاط فــي  ــبــ ــا قــــــــرّّرت لـــجـــنـــة الانــــضــ ــعـــدمـ بـ
عقوبة  تعليق  »فــيــفــا«  الـــدولـــي  الاتـــحـــاد 
ــاح لـــه بـــالمـــشـــاركـــة أمـــام  ــمـ إيـــقـــافـــه والـــسـ
بــلــجــيــكــا فـــي ثــمــن الــنــهــائــي، تـــزامـــناً مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب  توجيه 
رســالــة شــكــر عــبــر حــســابــه فــي منصة 
»تروث سوشيل«، مشيراً إلى أن »فيفا« 
صحّّح »ظلماً جسيماً«، في الوقت الذي 
تايمز  نــيــويــورك  فــيــه صحيفة  كــشــفــت 
الأميركية أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة 
تلقى  إنفانتينو،  جــيــانــي  الــســويــســري، 
أيــام من   من ترامب بالفعل قبل 

ً
اتصالاً

إلغاء القرار، إضافة إلى أنّّ فريقاً قانونياً 
ل للطعن في البطاقة الحمراء.

ّ
كّ

ُ
شُ

ــد الــصــحــافــي  ــ ــذا الــــجــــدل أكــ ــ ووســـــــط هــ

فيديلا ساهم في انتصار 
الأرجنتين على البيرو بفارق 
أهدافٍٍ كبير لضمان التأهل

فيفا بأمر ترامب
لحظاتٌٌ من التدخلات 

غيّرّت تاريخ البطولة

التي  الحمراء  البطاقة  لرفع  بالوغون  اللاعب فولارين  ترامب في قضية  الأميركي دونالد  الرئيس  تدخل 
حصل عليها أمام البوسنة والهرسك، ليُعُيد ذلك إلى الأذهان قصصاً حصلت في بطولة كأس العالم، 

وأبرزها حادثة 1962 مع النجم البرازيلي غارينتشا في نصف النهائي

غارينتشا )أقصى 
اليسار( مغادراً 
الملعب لحظة 
طرده
)فرانس برس(

تشير الروايات إلى 
تدخل موسوليني 

في أحداث مونديال 
)Getty( 1934

اعتبر مدرب المنتخب النرويجي، ستاله سولباكن، أن الاتحاد الدولي لكرة 
بتعليق  للغاية«  سيئاً  »قراراً  واتخذ  كبيراً«،  »خطأ  ارتكب  )فيفا(  القدم 
فولارين  للأميركي  مُُنحت  التي  الحمراء  البطاقة  عن  الناجم  الإيقاف 

بالوغون تحت ضغط دونالد ترامب.

قرارٌٌ سيئ

بلاتر: البطاقات الحمراء 
لا تُُلغى باتصالات 
هاتفية سياسية أثار قرار عودة 

بالوغون جدلاً 
كبيراً، 1 يوليو 

2026 )جون 
)Getty/دورتون

رئيس فيفا السابق سيب 
بلاتر قبل محاكمة خاصة 
في سويسرا، 8 يونيو 2022 
)Getty/فابريس كوفريني(

واشنطن ـ العربي الجديد

كشــفت منصــة »بوليتيكــو« الإعلاميــة 
الأميركيــة، عــن كواليــس خاصــة تكمــن 
التــي  الحمــراء  البطاقــة  إلغــاء  وراء 
فولاريــن  الأميركــي،  المهاجــم  تلقاهــا 
بالوغــون، وأشــارت إلــى أن قــرار »إلغــاء 
ترامــب  صنعــه  الحمــراء«  البطاقــة 

تطبيــقه أــجل  ــمن  وضــغط 
ترامــب  فــإن  المعلومــات  وبحســب 
مــن  الطــرد  بحادثــة  عــرف  أن  وبعــد 
العالــم  لــكأس  المنظمــة  اللجنــة  رئيــس 
بــدأ  جوليانــي،  أنــدرو  منــه،  والمقــرب 
عــدة  مــع  منســقة  ضغــط  عمليــة 
الأميركــي  الاتحــاد  فــي  مســؤولين 
مــن  خاصــة  وبمشــاركة  القــدم  لكــرة 
الــذي  لوتنيــك  هــوارد  التجــارة  وزيــر 
فيفــا  مــع  جيــدة  بعلاقــات  يرتبــط 
بإلغــاء  القــرار  يُُتخــذ  لــم  وإنفانتينــو. 
فالقــرار  بســرعة،  الحمــراء  البطاقــة 
الاجتماعــات  مــن  سلســلة  بعــد  جــاء 
امتــدت  التــي  الدبلوماســية  والجهــود 
مــن البيــض الأبيــض إلــى زيوريــخ مقــر 
فيفــا، ووصــل الأمــر إلــى حــدود فحــص 
رافاييــل  البرازيلــي  الحكــم  ســجلات 
الحمــراء،  البطاقــة  رفــع  الــذي  كلاوس 
إذ تولــى جوليانــي ومعــه الخبيــر المالــي 
تاريــخ  فــي  البحــث  جودويــن  ســكوت 
الحكــم وإعــادة تــداول مقــالات تتنــاول 
طــرفاً  كان  ســابقة  جدليــة  قضايــا 
الحجــج  كافــة  حشــد  بغــرض  فيهــا، 
الاســتئناف  تدعــم  التــي  القانونيــة 
تولــى  الوقــت  نفــس  وفــي  الأميركــي. 
تقديــم  فيفــا  فــي  القانونــي  القســم 
أجــل  مــن  إنفانتينــو  إلــى  المعطيــات 
ليجــد الاتحــاد  النهائــي،  القــرار  اتخــاذ 
ذكــياً  مخــرجاً  القــدم  لكــرة  الدولــي 
لوائحــه  مــن   27 المادة  إلــى  باللجــوء 
الانضباطيــة وإصــدار القــرار الرســمي، 
لجنــة  اتخذتــه  القــرار  أن  إلــى  لافــتاً 
لــم  الــذي  الانضبــاط ولا علاقــة لفيفــا، 
يُُصــدر أي قــرار يُُوضــح فيــه الأســباب 

البطاقــة  إلغــاء  وراء  الأساســية 
الحمــراء. وتســمح المادة 27 مــن لوائــح 
للجــان  بالفيفــا  الخاصــة  الانضبــاط 
تنفيــذ  بتعليــق  للاتحــاد  القضائيــة 
أو جزئــياً(  )كلــياً  التأديبيــة  العقوبــات 
اختبــار،  فتــرة  تحــت  اللاعــب  ووضــع 
ممــا يعنــي إيقــاف تنفيــذ العقوبــة فــوراً 
ـمـا ـلـم يرتـكـب الـلاعـب مخالـفـة جدـيـدة

ومــن أبــرز المنتقديــن الرئيــس الســابق 
ســيب  القــدم،  لكــرة  الدولــي  للاتحــاد 
عــن  أعــرب  الــذي  عــاماً(،   90( بلاتــر 
القــرار،  هــذا  مــن  الكبيــر  اســتغرابه 
اتصــال  بعــد  حصــل  أنــه  خصــوصاً 
الرئيــس الأميركــي، دونالــد  جــرى بين 
جيانــي  فيفــا،  ورئيــس  ترامــب، 
انتفانتينــو. وكتــب بلاتــر علــى حســابه 
فــي منصــة إكــس: »البطاقــات الحمــراء 
لغــى باتصــالات هاتفيــة سياســية، 

ُ
لا تُ

والأدلــة  للقواعــد  وفــقاً  لغــى 
ُ
تُ بــل 

كان  إذا  المســتقلة.  الهيئــات  وقــرارات 
الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  رئيــس 
يُُرفــع  ثــم  فيفــا،  رئيــس  لــدى  يتدخــل 
الإيقــاف عــن لاعــب فجــأة قبــل مبــاراة 
فــإن  العالــم،  كأس  فــي  إقصائيــة 
الســؤال الــذي يفــرض نفســه هــو: إلــى 
أيــن تتجــه يــا فيفــا؟ يجــب ألا تتحــول 
للنفــوذ  ســاحة  إلــى  أبــداً  القــدم  كــرة 
ر 

ّ
السياســي«. وكان بلاتــر نفســه حــذّ

فــي مقابلــة مــع صحيفــة بيلــد الألمانيــة 
بمثابــة  هــي  فيفــا  بــأن  أشــهر  قبــل 
رئيســها«،  فــي  ختــزل 

ُ
تُ »ديكتاتوريــة 

سيســتغل  »ترامــب  آنــذاك:  وقــال 
لتحقيــق مكاســب  العالــم 2026  كأس 
إلــى  يحتــاج  ذلــك  ولأجــل  دعائيــة، 
صديقــه الجديــد، رئيــس فيفــا، جانــي 
بالشــريك  أن وصفــه  رغــم  إنفانتينــو، 

بالصدــيق« وصــفه  ــمن  أنــسب 
قــرار   

َ
يلــقَ لــم  نفســه  الإطــار  وفــي 

هكذا ضغط رجال الرئيس 
لإلغاء البطاقة الحمراء

فضيحة بالوغون تنقلب على »الفيفا«

كواليس القضية

تفاصيل القصة

فيفــا،  مــن  الحمــراء  البطاقــة  إلغــاء 
بشــؤون  المكلــف  المفــوض  مــن   

ً
قبــولاً

الرياضــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، غــلين 
عبــر حســابه  نشــر  والــذي  ميكاليــف، 
تعليــقاً علــى قضيــة  إكــس  فــي موقــع 
المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ   « بالوغــون: 
الهيئــات  إلــى  يعــود  الرياضــة  بقواعــد 
السياســيين.  إلــى  وليــس  الرياضيــة، 
القــرارات  علــى  تأثيــر  أي  إن ممارســة 
يقــوض  أن  شــأنه  مــن  الرياضيــة 

الرياــضة« اــستقلالية 

رياض الترك

لـم يمـرّّ قـرار إلغـاء البطاقـة الحمـراء للاعـب منتخـب 
أميـركا فلوريـان بالوغـون، مـرور الكـرام فـي الوسـط 
القـرار  مـن  سـاعات  فبعـد  القـدم،  لكـرة  الرياضـي 
المفاجـئ، انتفـض نجـوم عالميـون واتحـادات كرويـة، 
»يويفـا«،  كرويـة  منظمـة  أكبـر  ثانـي  وتحديـداً 
الحُُمـر.  للخطـوط  كبيـراً  تجـاوزاً  بـر 

ُ
اعتُ مـا  بعـد 

لاعـب  تلقاهـا  التـي  الحمـراء  البطاقـة  وأثـارت 
ضجـة  بالوغـون،  فلوريـان  أميـركا،  منتخـب 
حالـياً  المقامـة  العالـم  كأس  بطولـة  خلال  كبيـرة 
ـرد 

ُ
طُ أن  بعـد  إذ  والمكسـيك،  وكنـدا  أميـركا  فـي 

المباشـرة خلال مواجهـة  الحمـراء  بالبطاقـة  اللاعـب 
أن  يجـب  كان  وقـت  وفـي  الــ32،  دور  فـي  البوسـنة 
منتخـب  مواجهـة  عـن  الأميركـي  اللاعـب  يغيـب 
إلغـاء  وأعلـن  الجميـع  »الفيفـا«  فاجـأ  بلجيـكا، 
مـن  الــ27  المادة  إلـى  اسـتناداً  الطـرد،  عقوبـة 
قانـون العقوبـات. ووفـقاً للقـوانين فـإنََّ البطاقـة 
الحمـراء المباشـرة تسـتوجب تلقائـياً الإيقـاف 
للنـادي  لمبـاراة واحـدة، وهـي عقوبـة لا يمكـن 
 أن الاتحـاد الدولـي 

الّا
أو المنتخـب اسـتئنافها؛ إ

لممدة  تعليقهـا  سـيجري  العقوبـة  أن  أعلـن 
بشـأنها  يُُقـدََّم  لـم  مفاجئـة  فـي خطـوة  عـام، 
أي تفسـير محـدد، وجـاء فـي بيـان »الفيفـا«: 
الانضبـاط،  قانـون  مـن  الــ27  بـالمادة   

ً
»عـملاً

يجـري تعليـق تنفيـذ عقوبـة الإيقـاف لمباراة 
واحـد.  عـام  مدتهـا  اختبـار  لفتـرة  واحـدة 
مخالفـة  بالوغـون  فلوريـان  ارتكـب  إذا 
حيـث  مـن  مماثلـة  أخـرى 
خلال  والخطـورة  الطبيعـة 
فسـيجري  الاختبـار،  فتـرة 
وتنفيذهـا،  العقوبـة  تعليـق  إلغـاء 
دون الإخلال بـأي عقوبـة إضافيـة قـد 
وأثـار  الجديـدة«.  المخالفـة  علـى  فـرض 

ُ
تُ

الأميركـي،  الرئيـس  وجهـه  الـذي  الشـكر 
تجميـد  بشـأن  »الفيفـا«  لـ ترامـب،  دونالـد 
حـول  كبيـرة  تسـاؤلات  بالوغـون،  عقوبـة 
العالـم  كأس  ببطولـة  ترامـب  ـم 

ّ
تحكّ مـدى 

2026، وتأثيـره الكبيـر فـي رئيـس الاتحـاد 
ومـا  إنفانتينـو.  القـدم جيانـي  لكـرة  الدولـي 
نيويـورك  صحيفـة  نشـرته  مـا  هـو  ذلـك  أكـد 
تايمـز الأميركيـة، التـي أشـارت إلـى أن ترامـب اتصـل 

إيقـاف  قـرار  إلغـاء  وطلـب  أيـام،  قبـل  بإنفانتينـو 
العالـم  كأس  فـي  أميـركا  منتخـب  هـداف  بالوغـون 
»تخطـى  للعبـة  الأوروبـي  للاتحـاد  بالنسـبة   .2026
هـذا القـرار الخطـوط الحُُمـر«. لـم يتأخـر »يويفـا« فـي 
ذاكـراً  بالوغـون،  بيـان رسـمي حـول قضيـة  إصـدار 
الإيقـاف  عقوبـة  تطبيـق  بتعليـق  الأمـس  »قـرار  أن 
التـي  الحمـراء  البطاقـة  بعـد  واحـدة  لمبـاراة  التلقائـي 
تحـت  عـام  لممدة  بالوغـون  فلوريـان  اللاعـب  تلقاهـا 
القـدم،  كـرة  تعتمـد  الأحمـر.  الخـط  تجـاوز  المراقبـة، 
شـكل 

ُ
تُ التـي  القواعـد  علـى  الرياضـات،  مـن  كغيرهـا 

لا  عندمـا  والشـفافة.  النزيهـة  المنافسـة  أسـاس 
صبح نزاهة 

ُ
يضمـن القائمـون علـى القواعد ثباتهـا، تُ

المنافسـة  مصداقيـة  وتتعـرض  المحـك،  علـى  اللعبـة 
للخطـر. كـرة القـدم هـي الرياضـة الأكثـر شـعبية فـي 
العالـم لجمالهـا، ولأنهـا تحظـى بثقـة واسـعة لتطبيـق 
عرب 

ُ
قـوانين موحـدة فـي جميـع أنحـاء العالم. وعليـه نُ

المسـبوق  غيـر  القـرار  لهـذا  الشـديد  اسـتنكارنا  عـن 
المرّّبـر« وغيـر  المفهـوم  وغيـر 

القـدم  لكـرة  البلجيكـي  الاتحـاد  هاجـم  المقابـل  فـي 
 66.4 المادة  مـع  يتعـارض  أنـه  وأكـد  »الفيفـا«،  قـرار 
البطاقـة  أن  علـى  تنـصُُ  التـي  التأديبيـة،  القـوانين  مـن 
التاليـة  المبـاراة  فـي  اللاعـب  إيقـاف  تفـرض  الحمـراء 
شـر علـى موقـع الاتحـاد 

ُ
مباشـرة، وذكـر فـي بيـان نُ

اسـتغرابه  البلجيكـي  الاتحـاد  »يُُبـدي  البلجيكـي: 
الأميركـي  اللاعـب  بـإعلان  الفيفـا  قـرار  مـن  الشـديد 
مبـاراة  فـي  للمشـاركة   

ً
مـؤهلاً بالوغـون  الموقـوف 

وبلجيـكا« الأميركيـة  المتحـدة  الويـلاات 
وأضاف الاتحاد البلجيكي، ذاكراً في بيانه الرسمي، 
أن لائحة البطولة نفسـها، وتحديداً المادة 10.5، تؤكد 
إيقاف أي لاعب يُُطرد ببطاقة حمراء مباشرة أو غير 
القاعـدة جـرى تذكيـر  إلـى أن هـذه  مباشـرة، مشـيراً 
جميـع المنتخبـات بهـا فـي تعميـم رسـمي واجتماعات 
الاتحـاد  ينـفِِ  لـم  فـي حين  المباريـات.  قبـل  التنسـيق 
تاحة من أجل 

ُ
البلجيكي أنه سيدرس كل الخيارات المُ

إمكانيـة اتخـاذ إجـراءات قانونيـة ضـد الفيفـا لحمايـة 
حقوقـه ومبـادئ اللعـب النظيـف

أمـا الاتحـاد الأميركـي لكـرة القـدم فـكان فـرحاً بهـذا 
رسـمي:  بيـان  فـي  وذكـر  الحـال،  بطبيعـة  القـرار 
بالارتيـاح  ونشـعر  الانضبـاط،  لجنـة  قـرار  »نحتـرم 
المبـاراة.  فـي  بالوغـون  فلوريـان  مشـاركة  لإتاحـة 
ينصـبُُ تركيزنـا الكامـل علـى المواجهـة، ونتطلـع إلـى 

الرائعـة« جماهيرنـا  دعـم  اسـتمرار 

تحول قرار إلغاء البطاقة الحمراء 
للاعب الأميركي فلوريان بالوغون، 

إلى قضية جدلية كبيرة، نتج 
عنها هجومٌٌ عنيف على »الفيفا« 

وإنفانتينو

كأس العالم 2026 رياضة
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تونس ـ مريم الناصري

غربي  شمال  الــكــاف  بمحافظة  الجريصة  مدينة  تعيش 
ــال عـــاريـــة  ــط جـــبـ ــ ــيــــوم وسـ ــ تـــونـــس فــــي صـــمـــت مــهــيــب ال
ومــســاحــات مــفــتــوحــة فـــارغـــة وشــبــكــات صــدئــة للسكك 
الحديدية، في حين كانت تحتضن قبل سنوات أهم مناجم الحديد 

وأقدمها في البلاد.
من  كيلومتر  نحو 200  أهلها  يُُلقبها  كما  المناجم«  »مدينة  تبعد 
مع  الــحــدود  مــن  جــداً  القريب  بموقعها  وتتميّّز  تــونــس،  العاصمة 
الجزائر، وتحديداً معبر ساقية سيدي يوسف المجاور لولاية تبسة 

الجزائرية الذي يبعد مسافة تراوح بين 40 و50 كيلومتراً.
تأسست شركة مناجم الحديد في الجريصة مطلع القرن العشرين، 
وحــوّّلــت  الفرنسي،  الاستعمار  فــتــرة  1907 خلال  عــام  وتــحــديــداً 
المدينة سريعاً إلى قطب صناعي جذب العمال من مختلف مناطق 
وإيطاليا.  والمــغــرب  الجزائر  مــجــاورة مثل  تونس، وحتى من دول 
خمسة  بين  الأهــم  المدينة،  أقصى  الجريصة،  جبل  منجم  بر 

ُ
واعتُ

مناجم في تونس، وكان يُُنتج بين 500 و600 ألف طن سنوياً من 
الصخور الرسوبية المتحولة ذات التركيز العالي بالحديد.

ويعود تاريخ منجم الجريصة إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، ولا 
يزال مصدراً لتوفير فرص عمل محلية وتغذية صناعات الحديد 
في  تؤثران  الاحتياطيات  ونــدرة  التقنية  التحديات  لكن  والصلب، 
واستكشافات  تكنولوجياً  تحديثاً  ب 

ّ
يتطلّ مــا  الإنــتــاج،  اســتــدامــة 

موازية. وكان حديد الجريصة أحد أجود الأنواع في العالم، وصُُدّّر 
بــالــكــامــل عــبــر خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة إلـــى مــيــنــاء حــلــق الـــوادي 
السحاب  ناطحات  لتشييد  فرنسا،  أوروبـــا، خصوصاً  إلــى  ومنه 
والجسور. ويُُقال إنّّ جزءاً كبيراً من برج إيفل العملاق في باريس 

يّّد باستخدام حديد منجم هذه المدينة.
ُ

شُ
وفي أوج عطائه ضمّّ المنجم أكثر من 4000 عامل، ما جعل المدينة 
تنبض بالحياة وتوفرت فيها قاعات سينما ومستشفى متطور 
ومرافق لم تكن موجودة حينها في أكبر مدن تونس. وقد شيّّد 
يــزال  لا  الــتــي  ومبانيها  مساكنها  غالبية  الــفــرنــســي  الاســتــعــمــار 
طابعها المعماري الفريد قائماً حتى الآن، ويشعر من يزور أحياءًً 

السكان  أن  فرنسية، خصوصاً  مدينة  في  يتجوّّل  ــه 
ّ
أنّ فيها  عــدة 

قديم  ترميمها. في مقهى  بعدما واصلوا  حافظوا على غالبيتها 
وســط المــديــنــة، يجلس الــصــادق بــن بــريــك )78 ســنــة(، أحــد الذين 
قضوا أكثر من ثلاثة عقود في دهاليز المنجم حتى حفرت السنين 
»العربي الجديد«:  والأشغال الشاقة أخاديد عميقة في يديه، ويقول لـ
»كنا ندخل إلى المنجم كأننا نخوض حرباً، وننزل تحت الأرض ولا 
نرى سوى ضوء المصابيح المثبتة على خوذاتنا. كان الغبار يُُعمي 
بنى  فــخــوريــن.  كنا  لكننا  الآذان،  يثقب  الآلات  الأبــصــار، وصــوت 
عرقنا هذه المدينة، وعلمنا من الحديد أبناءنا الذين أصبحوا أطباءََ 
ومهندسين. الجريصة لم تكن مدينة، كانت عائلة واحدة يجمعها 
الذي  الحديد والشقاء«. أيضاً يتذكر بشير بن أحمد )80 سنة(، 
المدينة  كانت  كيف  المفتوحة،  والمقاطع  الصيانة  قسم  في  اشتغل 
لا تنام حين كانت صفارة المنجم تضبط توقيتها، »فإذا صفرت 
أدركنا أن فوجاً خرج وفــوجاً دخل. كنا نعيش في رخاء مقارنة 
بجهات أخرى، لكن الثمن كان غالياً، إذ ضاعت صحتنا في عمق 
الجبال، وأغلق المنجم اليوم، والمدينة تموت ببطء، ما يُُدمي القلوب«. 
يضيف في حديثه إلى »العربي الجديد«: »كان غالبية سكان المدينة 
الــرزق الأول في المنطقة لعقود، في  الــذي وفــر  يعملون في المنجم 
 زراعية، ثم تراجع الإنتاج وهاجر غالبية 

ً
حين مارس الباقون أعمالاً

السكان خصوصاً الشباب«.
وأشــار  عــامــل،  الجريصة نحو 100  وحــالــياً تشغّّل شــركــة جبل 
العديد من سكان المدينة إلى أن النسبة التشغيلية للشركة تراجعت 
مقارنة بالأعوام الماضية بعد إغلاق مناجم عدة على غرار »منجم 

البطالة.  فــاقــم معضلة  مــا  عـــام 2005،  الـــهـــدوم«  ــج  ــوات« و»فـ ــ الأخـ
وبدأت قصة التراجع التدريجي لمنجم الجريصة نهاية الثمانينيات 
وارتفاع  للحديد  السطحي  المخزون  تراجع  بسبب  والتسعينيات 
تكاليف الاستخراج من الأعماق، إضافة إلى الأزمات الهيكلية التي 
في  المنجم  واستمر  الحديد.  لمناجم  التونسية  الشركة  بها  مــرّّت 
النشاط  توقف  رمــزي حتى  عمال  وبــعــدد  متذبذبة  بصفة  العمل 
بالكامل مطلع عام 2000، وتحوّّل المنجم من منشأة صناعية حية 

إلى موقع تراثي وصناعي مهجور.
التاريخ  مــن  يتجزأ  لا  جـــزءاً  يمثل  بالجريصة  الــحــديــد  منجم  إن 
الصناعي للبلاد التونسية. لذا تسعى الدولة حالياً بالتنسيق مع 
الجهات المحلية إلــى عــدم تــرك المدينة فــي عــزلــة، وهــنــاك دراســات 
ومقترحات لتثمين هذا الموقع وتحويله إلى متحف وطني للمناجم 
والصناعية،  الثقافية  السياحة  مسالك  ضمن  الجريصة  وإدراج 
لــجــلــب الاســتــثــمــار الــبــديــل وخــلــق فـــرص عــمــل جـــديـــدة لــلــشــبــاب. 
التنموي  البديل  فالمشكلة الأساسية بعد غلق المنجم كانت غياب 
الشباب. فيما  البطالة وهجرة  ارتفاع نسب  إلى  الفوري، مما أدى 
ليخلق  الــســابــق  مثل  المنجم  نــشــاط  بــعــودة  المنطقة  أهــالــي  يطالب 

حركية اقتصادية هامة تحدّّ من هجرة السكان.
ها متحف مفتوح على الهواء الطلق، 

ّ
ولكن ما زالت تبدو المدينة كأنّ

تختزل قصة كفاح عمالي. ورغم قسوة الواقع الحالي والبطالة التي 
تخيم على المدينة، يبقى إصرار أهالي »مدينة المناجم« كحديدها 
لا يلين، في انتظار أن تلتفت الدولة بصفة فعلية لإعادة الحياة إلى 

ربوعٍٍ كانت تمثل قوة اقتصادية هامة. 

منجم الجريصة 
موقع صناعي 
مهجور، يوليو 
2026 )العربي 
الجديد(
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الجريصة 
التونسية

مدينة الحديد والشقاء 
المهجورة

بعــد ســنوات مــن احتضانهــا أهــم منجــم حديــد في 
ــياً،  ــادياً واجتماع ــة اقتص ــة المنطق ّـر خريط ي� ــس غ تون
ــوح  ــى جــرح مفت ــوم إل ــة الجريصــة الي ــت مدين تحوّّل
ــش فــي صمــت  ــة، إذ تعي ــال متعاقب فــي ذاكــرة أجي

مهيــب بلا حركــة، كأنهــا مهجــورة

هوامش

اعتبر منجم جبل 
الجريصة الأهم 

بين خمسة مناجم 
في تونس، إذ كان 

يُُنتج بين 500 
و600 ألف طن 

سنوياً من الحديد

■ ■ ■
 جزءاً 

ّ
يُُقال إنّ

كبيراً من برج 
إيفل العملاق 

في باريس شيّّد 
باستخدام حديد 

منجم مدينة 
الجريصة

■ ■ ■
في أوج عطائه 

ضم منجم 
الجريصة أكثر 
من 4000  عامل، 
ما جعل المدينة 
تنبض بالحياة 
وتوفرت فيها 
قاعات سينما 

ومستشفى 
متطور 

باختصار

وأخيراً
المدعوّّ »وول - إي«

نجوى بركات

ــذكـــاء  ــلّّ مــــــرّّة يــــــدور فــيــهــا الـــحـــديـــث عــــن الـ ــ فــــي كـ
الصغير  الــروبــوت  ذلــك  يحضرني  الاصطناعي، 
المدعو »وول - إي« )Wall - E( الذي يعيش وحيداً 
على كوكب الأرض وقد طمرته النفايات منذ 700 
عام، لا يرافقه في عزلته سوى صرصور صغير 
ية 

ّ
المتبقّ الحيّّة  الكائنات  آخــر  »هـــال«، هو  يُُدعى 

الــروبــوت نهاره في تنفيذ  الكوكب. يقضي  على 
ــم لـــهـــا، وهــــي جــمــع الــنــفــايــات  ــمّّـ المـــهـــمّّـــة الـــتـــي صُُـ
وضغطها إلى مكعبات. إالّا أنّّه لا يكتفي بمهمته 
الرتيبة تلك، إذ نراه يلتقط ويجمع من بين الركام 
قــدّّاحــة، مصباح كهربائي،  يثير فضوله:  ما  كــلََّ 

فــيــديــو لفيلم »هــيــلــلــو دولـــلـــي« يشاهده  شــريــط 
مـــــراراً وتــــكــــراراً، مــفــتــوناً بــمــشــهــد الأيــــــادي الــتــي 

تتشابك على الشاشة.
ذات يــــوم، وســـط الـــخـــراب الــهــائــل، يــعــثــر »وول - 
دليل،  أوّّل  هــي  صغيرة  خــضــراء  نبتة  على  إي« 
تنقرض  لــم  النباتية  الحياة  أنّّ  قـــرون، على  منذ 
كُُبرى مع  أهمية  النبتة  هــذه  تماماً، وستكتسب 
الاستكشافية  الــروبــوتــة   ،)Eve( »إيــــف«  وصـــول 
الُمُــرسََــلــة مــن الــفــضــاء إلـــى الأرض بــحــثاً عــن أثــر 
لــلــحــيــاة. مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى، يــنــجــذب »وول - 
بأسلوبه  انتباهها  لفت  إلــى  إليها ويسعى  إي« 
الطريف، هذا كلّّه بصمت تام، من خلال الإيماءات 
والــنــظــرات والــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة الــتــي تصنع 
رابطاً عاطفياً يحوّّل الفيلم إلى قصّّة حبّّ هادئة 
تــتــقــاطــع مــع أســئــلــة كُُــبــرى حـــول مــصــيــر الأرض 
والإنــســان. يسلّّم »وول - إي« النبتة إلى »إيــف«، 
ــرّّاً، لــتــبــدأ سلسلة مــن الأحـــداث  ثـــمّّ يلحق بــهــا ســ
داخل السفينة الفضائية الضخمة حيث احتمت 

البشرية من الفناء.
 ،2008 عــام  الفيلم  بيكسار  شركة  أطلقت  عندما 
خاضت مغامرةًً نادرةًً، وقد اعتمد المخرج أندرو 

ستانتون على 40 دقيقة تقريباً من السرد شبه 
روبوتية  شخصية  ببناء  يفاجئنا  إذ  الصامت، 
كاملة من دون لغة، فمشاعر »وول - إي« تُُرى في 
حركته، في تــردّّده، وفي طريقته في جمع بقايا 
الصوتية  ــرات 

ّ
المــؤثّ تلعب  فــي حين  عالم مفقود، 

)بــن بــيــرت( دوراً أســاســياً فــي تحويل الأصـــوات 
الميكانيكية إلى لغة عاطفية غير منطوقة. وهو 
مــا يــدفــع المشاهد إلــى المــشــاركــة فــي بــنــاء المعنى 
ــيــه جـــاهـــزاً، فــيــتــحــوّّل الانــتــبــاه إلــى 

ّ
بــــدلًاً مـــن تــلــقّ

التفاصيل شرطاً للتعاطف مع القصة العاطفية.
إلــى سفينة أكسيوم، ينحو  الأحـــداث  انتقال  مــع 
الفيلم متّّخذاً نبرة نقد اجتماعي، إذ يرينا البشر 
يعيشون داخــل منظومة تتحكّّم فيها شركة إي 
في  الــحــيــاة  وتــخــتــزل   ،)Buy n Large( لارج  إن 
الــراحــة والاســتــهلاك، فالجميع يجلسون  مبدأي 
مة، غارقين 

ّ
في مقاعد طائرة بأجسادهم المتضخّ

فــي شــاشــاتــهــم، منفصلين عــن الآخــريــن كما عن 
أجــســادهــم، إذ يحيا كــلّّ فــرد داخــل دائـــرة مغلقة 
العالم  الفيلم هذا  الترفيه المستمرّّ. ولا يقدّّم  من 
بوصفه خيالًاً بعيداً، وإنّّما امتداداً منطقياً لمسارٍٍ 
ل إمكانية 

ّ
بدأ بالفعل. وحده قبطان السفينة يمثّ

التغيير، إذ نراه يكتشف تدريجياً معنى الأرض 
والزراعة والارتباط بالعالم الحقيقي، عبر تحوّّل 
بطيء يعيد تعريف علاقته بالواقع ويفتح أمامه 

أفقاً جديداً للفعل.
ةًً  نبوء بعضهم  اعتبره  الــذي  الفيلم  أنّّ  والــحــال 
عن الذكاء الاصطناعي، يلتقط منطقاً أكثر عمقاً، 
إذ يشير إلى تحوّّل الإنسان من فاعل مباشر إلى 
كــائــن يُُـــدار عبر الــخــوارزمــيــات، كما أنّّــه لا يتّّهم 
ــدلًاً مـــن الإنـــســـان، بـــل إنـــســـاناً تخلّّى   تــفــكــر بــ

ً
ــةً آلــ

تدريجياً عن المبادرة والفعل. ضمن هذا السياق، 
يـــركّّـــز عــلــى كيفية  - إي«  فــيــلــم »وول  ــان  كـ ربّّـــمـــا 
استقبال التطوّّر التقني وشروط قبوله في عالم 
الرقمية  الأنــظــمــة  عــلــى  الاعــتــمــاد  فــيــه  سيصبح 
أمراً طبيعياً، قبل أن يصبح الذكاء الاصطناعي 
العمل  هــذا  قــوة  وتكمن  الحالية.  بقوّّته  حاضراً 
آن  فــي  عــدّّة مستويات  على  اشتغاله  فــي  المميّّز 
ــد: حــكــايــة حـــبّّ بــســيــطــة، وتـــأمّّـــل فــي أحـــوال  واحــ
اجــتــمــاعــي، وتــجــربــة سينمائية  ونــقــد  الــبــيــئــة، 
ــدة تــجــمــع بين صــمــت فــيــلــم »2001: أوديــســة  رائــ
الفضاء« وعمقه، وإنسانية الجسدية في سينما 

تشارلي شابلن وطرافتها.

ربّمّا كان فيلم »وول - إي« 
يركّّز على كيفية استقبال التطوّّر 

التقني وشروط قبوله في 
عالم سيصبح فيه الاعتماد على 

الأنظمة الرقمية طبيعياً
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